علمان العودة 


الإلندلان 


210_ مله 11 


آيات ‏ جزء عم" على وجازة ألفاظها وقصرهاء 
بديعة المعاني: رائقة الآلفاظ. حاوية من دقائق 
الإعجاز ما يبهر العقول: ويآخذ بالألباب. 

وإنني لأشعر بانشراح وأنس عند الوقوف على هذه 
الآيات وتدبر معانيهاء وتكرار النظر فيهاء وأجد 
نذلك لذة ليست لغيرها. 

إن عامة سور هذا الجزء هي أول ما خوطبت به 
البشرية من كتاب الله عز وجل وقضايا هذه السور 
هي قضايا الوجود الإنساني كله؛ كما أن سور هذا 
الجزء القصيرة هي ما يحفظه أغلب المسلمين 
ويقرؤونه ب صلواتهم. 

ولذا رأيت البداءة 4# تلقي إشراقات القرآن 


ب جرءعوعم . 


الإلندلان 


للنشر والإنتاج 

المملكة العربية السعودية 

الرياض ضءبه. 28577 الرم؟ : 11447 
هاتف : 012081920 فاكس :012081902 
.171777715100237 
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إشراقات قرآنية 
« جزء عم )») 


00 


اكتدرأقاتكع هر انيدك 
)) جزء عم ( 
سلمان العودة 


مؤسسة الإسلام اليوم للنشر» ١577”‏ ه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوظنية أثناء النشر 
العودة» سلمان بن فهد 


إشراقات قرانية. / سلمان بن فهد العودة» الرياض » ١577‏ ه 


رهمكة 1 سه ني واو وات مون وا سيا 


١‏ -القرآن - التفسير» الحديث2 "- القرآن - جزء عم - تفسير 


أء العنوان 

ديو 7171/5 1 
رقم الإيداع: 8575/8 / 5737 ١‏ 

ردمك: ١-4-5ه"58-178‏ - ما 


الإلنللانم 


إصدارات الإسلام اليوم 

الطبعة الثانية - ذو الححة 577 1ه 
الرياض: 

هانق :258019515 

اك 5 رن اج ا 

بريدة: 

هاتف 1 2 010 * 

فاكس 10500 

جوال: ؟5 5 ٠١٠"”لممهدده٠‏ 

صن /ا/1 1 115/5 
71 . 100151315110031 


1 . .15121211002 . لا نالا الا 


للتواصل مع المؤلف: 
03ماق_مقصماوه© 3 
110/ 7 

أ ./ا 6921513171003) 3117317 5 


م 0ق اذ./نارنان هعم 


/ 5310 /جمء .عصان نه نا /لملصن لال 


جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة 
لؤسسة الإسلام اليوم» ويحظر طبع أو 
تصوير أو ترجمة أو إعادة تنفيذ الكتاب كاملا 
أو مجزءًا أو تسجيله بأية وسيلة» إلا بموافقة 
الناشر خطيًا. 


إشراقات قرانية 


«جزع عيم» 
20-6 مل« العووة 


الجزء الثانى 
من «سورة الشمس» إلى «سورة الناس) 


الالندلانم 


سورة الشمس 
ل 
ل[ 0# 3 0 7 


و << سر سر 


+ وَالشَمين وَعْحَنهَا () وَالْعَمَرِإِدَا لها (() وَالنَارِإًا جلها () وَالَْل دا يَعْسَهَا 
(2) لمك ومَاََا (ره) وَالْارْضِ وَمَاطحَهَا (2) وتقي ومَاسَوَهَا (ر5) كما ورا 
نوها (2) فد ألم من وكا (ه) وَقَدَحَابَ مَن دَسَّنْهَا () كَذَبتَ مود يطغونهآ 
() إؤ أَبسَتَ أَضْفَْهَا (5) فَمَالَ م رَسُولُ أمَهِ نَاقَدَ َه وسُفينهَا (5) فَكدبده 
فَمَقَرُومَا فَدَمَكمٌ عَلَيّهِمْ رَبُهُم يِذَْهِمْ ضَوَّسها 0 وَلَايحافُ عقبها (0) 4 
[الشمس: ,]16-١‏ 


تسمية السورة: 


1ت اسمها: ااسورة الشمس». أو ااسورة وَاَلشمين 4 كما ف معظم كب 


التفسير ودين 


؟ - وسماها البخارى فى «(صحيحه).؛ والترمذى فى «جامعه): ااسورة # وَأَلسّمَي 


وها '". بالآية الأول منهاء وهكذا هى في بعض كتب التفسير» وهذا جيد 
للتفريق بينها وبين السور الأخرى في جزء (عم) المبدوءة بالشمس. مثل قوله: # إِذَا 
التمس ورت ونحوها. 


(010 


إفره 


ور 
0 


# عدد أآياتها: )١6(‏ آية: أو )١17(‏ بحسب اختلاف المصاحف”©2. 
؛* وهي مكية بإجماع المفسرين"" . 


ينظر: «تفسير مقاتل» (5/ 201١9‏ واسنن النسائي الكبرى»؛ كتاب التفسير ,)7795/١١(‏ 
و«تفسير الطبري» (575/75)» و«تفسير الثعلبي» (١١٠/؟7١5)»‏ و«تفسير السمعاني) 
0 7 3)©) و١تفسير‏ ابن عطية» (0/ /5/1)) والازاد المسير» (84/ :)146١‏ و«تفسير القرطبي) 
/٠١(‏ 7 واروح المعاني») /١5(‏ /701), و«التحرير والتنوير») (75/ 7560). 

ينظر: «تفسير مجاهد») (ص 7/77)» و«اتفسير عبد الرزاق» (؟/ ١؛»‏ و(صحيح البخاري», 
كتاب التفسير (57/ ,)١19‏ و«جامع الترمذي»» كتاب التفسير (741/5)» و«تفسير ابن كثير) 
0 5١61)وو«السحرير‏ والتتوير »70:6 "1). 

ينظر: «البيان في عد أي القرآن» (ص 7760)» و«التحرير والتنوير» /٠(‏ 560"). 

ينظر: قزاد المسير» (5/ )» و«تفسير القرطبي» /١١(‏ 37 واروح المعاني» /١5(‏ /اه 7), 
و«التحرير والتنوير) (7/ 76). 


ا هم يه دجي 


وفي هذه السورة خصيصة ليست لغيرهاء وهي: افتتاحها بأحد عشر قسَّنَ 
متتالية» وأنت إذا تأملت القرآن» وجدت جمهور معانيه ودلالاته التي يحتاج إليها في 
تقرير الإيهان ورسم مسيرة الإنسان في الدنيا والآخرة» ما يسهل فهمه على الشاب 
في مقتبل عمره؛ والأعرابي في الصحراءء وغير المتخصّص. والعامي في متجره أو 
دكانه» دون حاجة إلى مراجعة كتب التفسير؛ لآنه خطاب لهم وهم متعبدون بتلاوته 
والإيان به. 

وفي الوقت نفسه تجد من دقيق المعاني ولطيفها ما لا يدركه إلا الخواص. لأنه من 
العلم الذي يخاطب به الخاصة دون غيرهم, أيّا كان اختصاصهم. 

وفي القرآن الكريم أنواع عظيمة من الإعجاز المبهر؛ على أنه لم يحشد من المعاني 
التي لم يكن الناس يعرفونها بم| يكون ابتلاءً لهم» وقد يكون سببًا في كفرهم, فلو قال 
الله لهم: إن حجم الشمس كذا؛ وبعدها عن الأرض كذاء مما لم يكن العلم قد وصل 
إليه ولا أ به لكان في ذلك محنة لهم. 

ولو قال الله لهم: سوف تأت طائرات في الفضاءء وسيارات» وأجهزة اتصال. 
وأجهزة بث فضائي وكمبيوترات دقيقة ومتطورة؛ قبل مشاهدتهم لها؛ لربما كان ذلك 
سببًا في كفرهم؛ لأنهم يستبعدونها بالحس» ولا يعرفون كيف ستقع؛ ولهذا جعل الله 
تعالى الإشارة إلى مثل هذه المعاني في القرآن إشارات عامة» يؤمن بها كل أحد دون 
الدخول في التفاصيل» فأشار إلى النجوم, ومواقعها وعظمتهاء لكن التفاصيل تترك 
لأهل الاختصاص الذين يطلعهم الله في كل وقت على ما لم يكن معروفا عند أهل 
العلم من قبلهم. 

وقد منح الله الناس العقول وسلّطهم على الكون باكتشافه وتسخيره؛ ولم تأت 
الكتب السماوية لتلقّن الناس تفصيلات تلك العلوم؛ بل لتحفز عقولهم ومداركهم 
على البحث عنها واستقصائها وتجريبها. 
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ص لل حي بير 


* استفتح الله السورة بالقسَم ب وَاَلشّمْينوضحنها 4# [الشمس:١]:‏ 

وهذا المعنى يشير إلى ضخامة الشمسء وأهميتها في الحياة؛ ولذلك أقسم الله 
تعالى بها أولاء وأقسم بضحاها ثانياء فهما قَسَّان. 

أقسم بالشمسء سواءً أكانت طالعة أم غائبة» مرئية أم غير مرئية؛ لأنها جرم 
هائل» وهى كثلة من اللهب جعل الله من شأنها أن تُفنِض عل هذا الوجود طاقة 


فيا 


إن الله خالق الشمس والكون, قد جعل لكل شيء سببّاء فجعل الشمس في هذا 
الوجود مصدر حياة النباتات والحيوانات والإنسان وغيره؛ وها من ضخامة الحجم 
ما ينكره بعض الناس ويستغربونه +[ بَلكَدَوا يما لَرنحبطوأ ولو )4 [يونس:04]. 

وهذا ليس من الكلام الذي يجب على الناس الإيهان به» ولم يمتحنوا به» لكن 
أهل الاختصاص وأهل الذكر في هذا الجانب بنوا ذلك على حقائق ومعلومات 
واستنتاجات علمية صحيحة. 


والشمس كتلة من اللهب بحجم كتلة الأرض مليون وثلاثائة ألف مرة. ويا 


وتعالى بينها وبين الأرض بعدًا كبيراء بحيث لا تصل أشعتها إلى الأرض إلا وقد 
بردت» وأمكن أن يستفاد منهاء ولذلك يذكر العلماء أن متوسط حجم المسافة بين 
الشمس والأرقين ماثة وخسوق مليوت كيلو متا 

والشمس ليست إلا كوكبًا من الكواكب التي نثرها سبحانه وتعالى في السماوات» 
إلى جوار مجرات وأفلاك وعوالم» لو أن الإنسان قرأ وتأمل فيها لاستشعر معنى جدية 
الخلق» وجدية الكونء وجدية الإيان» لكن كثيرًا من الناس لا يمنحون عقوم 
وقلوبهم الإيان والانتفاع والاعتبار. 


با هه هه - بي 
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كذلك ما يتعلق بحرارة الشمسء يقول العلماء: إن حرارة الشمس تتفاوت كثيرًا 
ما بين حرارتها عند سطحها وما بين حرارتها في مركزهاء فيقولون: إن حرارتها عند 
السطح تصل إلى خمسة آلاف وخمساثئة درجة مئوية» لكن حرارتها عند المركز تصل 
إلى عشرة ملايين درجة مئوية» وانظر الفارق ال مائل ! 

والإنسان الساذج يرى هذه الشمس التى هي عنده عبارة عن قرص مدوّرء فلا 
يفرق بينها وهي تهشى من بعيد في هذا الأفق» وبين المصابيح الكاشفة التي يراها في 
بعض المدن!! 

فالله سبحانه وتعالى هنا يكشف ويزيل عن الإنسان الغفلة والعادة والإلف 
حين| يطرق سمعك بالقَسّم بالشمسء والقَسَّم بضحاها. 

والضحى عبارة عن شيئين: 

١‏ - نور الشمس الذي يضيء هذه الأكوان» فتشرق بعد ظلام. 

#- الخرارةه والضحى مكون من اطترارة وفن التوره وكا يقول العلاء: لا 
يصل إلى الأرض من حرارة الشمس إلا اثنين من بليون» فاثنان من بليون من حرارة 
الشمس التي تصل إلى الأرض وينتفع الناس بهاء أما البقية فهي تضيع في هذا الفضاء 
الحائل الذي خلقه الله وأبدعه. ومع هذا القدر اليسير» انظر كم فيه من البركة والخير 
والداء وللبيلة!! 

وكم فيه من الحرارة التي تُصهر وتذيب حين يكون الإنسان في وهج الظهيرة 
وفي قلب الصحراء وليس كم مايُكنّه من ا هجير. 

فهذا القَسَم من شأنه لفت نظر الإنسان إلى بديع مخلوقات الله سبحانه وتعالى» 
ومن مَل بالمخلوق على الخالق. 
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فرط ختراجي 4 


+ وَالْعَمرِِدَائْلهَا 4# [الشمس:؟]: 

القمر بالنسبة للآرض مولود صغير؛ فهو أقل من جزء من خمسين جزءًا من 
حجم الأرض»ء وهو ذرة صغيرة بالنسبة للشمس. 

والقمر عبارة عن تابع من توابع الأرض» وكذلك هو تالٍ للشمسء فهو يدور 
حول الأرضء وني الكون أقمار هائلة» لكن الله سبحانه وتعالى خص ذكر القمر لنفعه 
في الأرض التي خلق الله عليها البشر لينتفعوا بهاء وإذا كانت الشمس هي آية النهار. 
فالقمر هو آية الليل» والله سبحانه وتعالى يقول: + وَبحعَلنَا الل والتََارَ يكين محوا 


جنر زا 


َيه اليل وجحعلنا أيه التبار مبضرة [الإسراء 11 

ومعنى محو القمر أنه ليس فيه ضوء بذاته» وإنما نوره انعكاس الشمس عليه. 

فهذا من معاني قوله: # وَالْقَمرِإِدَائلهَا 4# [الشمس:7]. كما ذكره المفسرون. 
كالفراء وغيره» فإنهم قالوا: أي: تبعهاء فالقمر ضوؤه من ضوء الشمسء ونوره من 
بوره" 

والمشهور عند أكثر المفسرين -وثقل عن ابن عباس «ينتنه وغيره- أن المعنى: أن 
القمر يجيء بعد الشمس'". وذلك أنه إذا أظلمت الدنيا وذهبت الشمس حل القمر 
محلهاء وبخاصة في أول الشهر وفي أيام البيض حين) يكون القمر بدرّاء فكأنه يخلف 
الشمس في إنارة الأرض وإشراقها. 


)١(‏ ينظر: «معاني القرآن» للفراء (5/ »)7١7"‏ و«تفسير الرازي» »)١17/7/751(‏ و«البحر المحيط) 
(/ 7/ا). و«اللباب» لابن عادل (٠”؟/‏ 3200)» و«فتح القدير» (575/4). 

(0) ينظر: «معاني القرآن» للفراء (5/ 275١7‏ و«فضائل القرآن» لأبي عبيد »)١7/(‏ و«الزهد» لأبي 
داود (5 5)» و«تفسير الطبري» (75/ 557)) و«المستدرك)» (7/ 5 07).» و«تفسير الماوردي) 
»١ 3‏ و«تفسير الرازي» /”١(‏ و«تفسير القرطبي» (7/ 40)» و«تفسير ابن كثير) 
(1/ 7 )80 516): و ةالدر المنثور» (21/7:/1): /١6(‏ 566). 


©>» ثم مو به بدي 
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ولهذا كان القَسَم بالشمس أقوى؛ لأنه أقسم بجرمهاء ثم بضحاهاء أما بالنسبة 
للقمر فأقسم بالقمر وحده. وذكر حالة خاصة له. وهي: ‏ إِدَانْلَهَا # أي: الشمس» 
وفي ذكر القمر أشار إلى نسبته إلى الشمس ! 

# .#[ وَألئَّا ًا جلها 4# [الشمس:"]: 

النهار يتناسب مع الشمس؛ لأنه أثر من ضوئها وضيائهاء وقوله: © إدَا جَلّهَا * 
أي: كشفها وأظهرها. ويحتمل أن يكون مرجع الضمير إلى الشمس» يعني: أنها تتعجل 
وترق في النهار. 

ويحتمل أن معنى: جلها 4 أي: جنل البسيطة» أي: الأرضص”"» وإن لم يكن في 
السياق» ولكن هذا معروف» وهو أسلوب من أساليب القرآن البديعة» وكثير من 
أهل البلاغة يُعَنَمون عباراتهم وألفاظهم بالضمائر وغيرهاء لكن في القرآن تجدها في 
الأشياء الواضحة التي يفهمها كل أحدء ولا يحتاج الأمر فيها إلى عود الضمير على 
مذكورء لآن كل سامع يدري أن النهار هو الذي يكشف ويجل ويوضح الأرض. 

4 +« وَاليِلِإدا َعْسَّْهَا 4 [الشمس:4]: أي: يغطي الأرض فتظلم. 

أقسم تعال ب #الشمس» وب «البهار» وأقسم ب «القمر» وب «الليل»» وكل 
ذلك فيه الإشارة إلى النور؛ فالشمس نورء وضحاها نورء والقمر نورء والنهار نور 
وحتى الليل» وإن كان ظلامًا يَعْشََّى إلا أن الله جعل فيه نورّاء كما قال: # وَجَمَلَ اَلْقَمَرَ 
فين نورا 0 [نوح:7١]»‏ وفي ذلك إشارة إلى غلبة النور وكثرته وأصالته وعمقه» ومن 
هذا المعنى أخذ بعض المفسرين أن هذه الآية فيها إيماء وإشارة إلى قوة الدين وغلبته 
وظهوره وعزته. 
)١(‏ ينظر: «تفسير السمرقندي» (7/ 077)»: و«تفسير الماوردي» (5/ 7587). و«تفسير الرازي» 


(2377/1). و«تفسير القرطبي» /7١(‏ 15)» و«البحر المحيط» (8/ 577)» و«تفسير ابن 
كثير) (/ .))5٠١‏ و«اللباب» لابن عادل .)705/57٠١(‏ 


300 م كسا , 
بسيو( 2 سلا | 
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2 ع والسَمَاءِ وما يدها © وَالارضٍ وماطوها ص [الشمس: 1-0 ]: 

استكمل الله عباتين الآكين كل ها حول الإنسان» بحيت إذا نظرت يميئا أو 
شمالا أو إلى فوق أو تحت أو أمام أو وراء؛ فلا محرج لك من هذه الأقسام التي أقسم 
الله مها. 2 

وهنا إشارة إلى بناء السماء» فقوله: © وما 4» يحتمل أن تكون اس موصولاء 
يعني: والذي بناهاء وهو الله سبحانه وتعالى» وهذا موجود في القرآن مثل قوله: 
# ولا تكحوأ مَانَكمَ ا بآؤْكُم ين الِنْسآءِ * [النساء:7؟]» ويحتمل أن تكون 
مصدرية؛ يعني: والساء وبنائهاء وفي هذا إشارة إلى صفة بناء السماء» | قال تعالى: 
# والمماء به ابد وَإِذَالمُوسِعُونَ 4 [الذاريات:417]. 

وحينا يتأمل الإنسان في ملكوت السماوات والأرض مما يقرأ أو يشاهد في 
المواقع المتخصصة أو البرامج العلمية والأفلام» يجد أمرًا عجبّاء فمن أسباب قوة 
الإيمان رؤية السماء والنجوم والمجرّات والكواكب الائلة المذهلة» وكذا رؤية البحر 
واللأرضء وما خلق الله. 

هنا تظهر قوة البناء وإحكامه وإبداعه؛ بحيث يجد المتأمّل في ذلك ما يعرّز إيوانه 
ويقويه. 

ويدخل في بناء السماء المجرات والأفلاك والنجوم؛ لأنها كلها في السماء؛ 
فالكثيرون يفهمون من كلمة «السماء» أنها فقط السماء التي فيها الملائكة» في حين أن 
الصحيح في الشرع واللغة: أن كل ما علا وارتفع فهو ساء. فيدخل في ذلك الأفلاك 
والمجرات والكواكب والنجوم والسماوات السبع التي ذكرها الله'"". 

+ وَالْارضِوَمَاطحَهَا #: لما ذكر السماء أعقبها بذكر الأرض التي جعلها مهادًا 


0 ينظر: االسان العرب» (س م و) ))7917/١5(‏ و«تاج العروس» (س م و) (78/ .07١9‏ 


4 هو جو ج- يي 
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وبساطاء وقرّيها للناس وسهّلها لهم؛ و«الطحو) جاء في موضع آخر بلفظ «الدحو): 
# وَالْأرْص بَعَدَ دَلِكَ دحَنْهَآ # [النازعات:٠7]»‏ والدال والطاء متقاربان في المخرج» وله 
عدة معانٍ: 

منها: كون الأرض كرة كما هو معروفء وهذا أمر بدهيء وقد ذكره المتقدمون 
من أهل الإسلام وغيرهمء ومن ذكر هذا ابن تيمية» ونقله عن أبي الحسين ابن المنادي 
من الحنابلة» ونقل إجماع العلماء عليه”''؛ ولكن تجد في بعض البيئات الإسلامية التي 
يغلب عليها الجهل والاعتماد على الثقافة المحلية التشكيك في هذا. 

وهذه ليست من الأمور التى يمتّحن الناس بها بإيوانهم في الدار الآخرة. 
لكن يمتتحنون بها في الدنيا؛ لأن الإنسان إذا لم يعرف أن الأرض كروية ويستفيد 
من القوانين العلمية» فالتخلف العلمي يفرز نقصًا وقصورّاء ويبعد أهله عن حسن 
التوظيف. والانتفاع بها جعل الله تعالى في هذا الكون من النواميس والأسرار. 

ومن معاني: + نه “4 أي : بسطهاء فمع أن الأرض كروية» إلا أنها مبسوطة 
للناس؟ يمشون عليهاء ويستفيدون منهاء وينتفعون بها. 

وإذا أراد الإنسان أن يبني عليها أو يزرع أو أن يقيم بناءً يجد في الأرض 
إمكانيات هائلة لكل ما يحتاج. 

ومن معاق الطبحر: أن جعل في باطنها من الخيرات والمعادن والبركات الشىء 
الكثير» والله سبحانه وتعالى قال في موضع آخر: + ذُلَ َبَتَك لكَكْفْرُونَ بألَدِى حَلقَ 
لْدرّصَ ف يَوْمينِ وَححَلُونَله: ادا لِك وَبُ حكن (2) وَحَعلَ فيا روا ين هوقا وبر 
فيا وَكَدَرضهَا أقواها ف أَريعَة أَيَو سَوَآء زِلِمَآينَ 4 [فصلت:9-١٠]‏ فمن معاني «الطحو): 
أن جعل في الأرض أقواتها وخيراتها. 


() ينظر: (مجموع الفتاوى» (75/ »)١945‏ و«درء تعارض العقل والنقل» (7/ /758). 
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2 0 ونفْس ومَاسَوَيِهًا 4 (القسر 9 
هذه خلاصة القَسَم ومدار الأمر وواسطة عقد النظام في الأقسامء أقسم الله 
بالنفس» وكآن ذه المخلوقات كلها خلفث ودَلَلْتٌ من أجل الإنسان» كنا في قوله 
سبحانه وتعالى: # وسَحَرَلكر مان سمت وما في الْأَضٍ جَتِيعًا ممه )4 [الحائية:*117.. ' 
وهذا يثمر عند الإنسان حالة من الإيوان والاعتبار» ولا يمكن أن يحصل عليها 
بسهولة إلا إذا أعمل فكره وتأمّل. 
والصحيح: أن القسم ليس بنفس خاصة. كنفس الرسول كَلةِه أو نفس 
شخص بعينه» وإنما اللفظ عام. وهذا كم في قوله: مو يوم لَاسَملِكَ نفس تفي سَّيِعًا 4 
[الانفطار:؟ ١‏ ]. 
فأقسم بالنفس الإنسانية التي سوًاها سبحانه» والنفس تطلق على الروح» وتطلق 
كان في ذلك إشارة إلى النفس وشرفها؛ لأنه لما أقسم بالنفس لم يقسم بالجسد المجرد. 
وإنما أقسم بالنفس التى يصير بها هذا التمثال الجامد كائنًا حيا مكلا مكرما عزيراء 
ويتلقى الإلحام» ومنهم الأنبياء والرسل» ومنهم من يدخل الجنة ويتشرّف بجوار الله 
فالقَ”َ هنا بالنفس» وإن كان قَسَمَا بالإنسان من حيث هو جسد وروح. إلا أن 
فيه إشارة إلى شرف النفس» وما أحسن ما قيل: 
باخادة الفس | كح تشقى خذهيد! . ٠‏ أتقزة تنس ك يفيه شرا 
8 م ونو حة ١‏ 1 ع1 0 تم ه 5 ام كك 
اقبل على النفس فاستكمل فضائلها فانت بالروح لا بالجسم إنسان 
وقد خلق تعالى جسم الإنسان جميلاء إلا أن النفس أجمل؛ فبها ترقى الإنسان 


(0) ينظر: «الكشكول؟ (1/ +ع ؟). 


إشراقات قرآنيتة / جزء عم 


عن رتبة الحيوان. 

فإقبال الإنسان على نفسه بتزكيتها بالإيان وبالعبادة وبالعلم» هذا هو الذي 
يصبح به الإنسان أشرف وأكرم, في حين أن غالب الناس يعتنون بأجسادهم وصحتها 
ما لا يعتنون بأرواحهم وهذا من تقديم المفضول على الفاضل . 

# + كَأَهْمَهَا وْرَهَا وتََوسِهًا )4# [الشمس:8]: 

كلمة (الإلهام» ليست كثيرة الاستعال في اللغة العربية»؛ ومن العرب من لا 
يعرف معنى الإلهام. إلا «اللّهُما فإذا صار عند الإنسان * شيء يَلْهَمه دفعة واحدة. 
أي: يضعه في فمه ويبتلعه» كا قال روبة: 

كالحوت لا يروي شىءٌ يلهمُهُ ‏ يصبح ظمآن وفي البحر فمهُ'' 

فهو تعبير عن الرغبة الشديدة فيه. 

الإلهام معنى نفسي عزيز راق» وهو العلم الضروري عند الإنسان الذي لايحتاج 
إلى استدلال» أي: أن الله تعالى يوصل إلى الإنسان معلومات وحقائق دون مقدمات؛ 
لآن كثيرًا من العلوم تحتاج إلى مقدمات وأدلة» بخلاف الإلهام. 

وهنا ذكر الإلهام للتقوى والفجورء فيحمل على معنى المشاكلة والاتباع» أو 
كوف لعن أنه برها للك ويره ا وك ميك ا لق له وله أعلم 

وفي التقوى خاصة يلهم بعض المؤمنين من اللطائف والأسرار والمعاني ما 
يأقي دون بحث أو تنقيب» ركرن جل شك أوانيانًا لخامغى» أو كلامًا عذيًا ييز 
الوجدان. أو توقعًا لمستقبل لا تقوم عليه أدلة. 

وأصول الأشياء تعرف بالإلهام والفطرة» كأصل الإيعان بالله؛ فإنه فطرة» يعرفها 
الخاص والعام» لكن جاءت الرسالات بأساء الله وبصفاته» وأصول الأخلاق تعرف 


010 ينظر: «ديوان رؤبة بن العجاج» (ص55١).‏ 


سواط الهس 


بالفطرة» وكل الناس يدرون أن الكذب مذمومء وأن الصدق فضيلة» وأن الظلم 
شؤمء وأن العدل محمدة. 

والله سبحانه خلق لنا السمع والأبصار والأفئدة. والسماوات والأرض»ء وما 
فيهما من الشمس والققمر «التهار والليل: ثم سل قدراننا وكلكاتنا وسو ارشها 
وأعضاءنا عليهاء فنرى ونسمع ونفكّر ونحلّل» » حتى يصل الإنسان إلى الحق؛ فهذا 
من الإلهام؛ ولذلك كان مناسبًا أن يذكر الله تعالى هذه الآية بعد أقسام شملت كل ما 
خلقه الله تعالى تما يراه الإنسان أو يحسه. 

والسمع والأبصار والأفئدة منافذ لرؤية الأشياء المحسوسة من حولناء واكتشاف 
الإيهان والوصول إليه» فتجد أن الحجة قامت على الخلق حقيقة من وجوه: 

-١‏ الخلق المحسوس الذي نراه ونسمعه ونلمسه ونشاهده. 

ا من السمع والبضر والقؤادء قال الله سببعاته وتعالي: | واه 
اا بطُون أمَهَنِيَحم لَاتعَلمُو رك سيا وَجَعل لك ّم وَالْبْصدر وَالْأفهدَة 
2100 [النحل:.1/8]. 

- الإلهام» بمعنى : الملّكة والمقدرة العقلية والنفسية على الاستفادة من هذه 
الأشياءء وأن تتحول إلى فهم وإدراك وإيهان ومشاعر؛ ولذلك لا أحد يستطيع أن يعرّفٌَ 
اللعب والبخضن» والقرج واللبزرن» والرضا والسغط: والسرون والهم والغم؛ لأن هذه 
المعاني والواردات النفسية عبارة عن عالم هائل يصعب حصره؛ لكن كلّنا يحس به. 

فقد جعل الله به ىال الحجة على الإنسان؛ ولهذا قال: 7 ا ا 4 
وهذا المعنى يشبه قوله تعالى: + وَهَدَِسَهُ آَلتَجَدَيْنِ 47 [البلد:١٠]»‏ وقوله: # إِنَاهَدَيسَهُ 
ليسِلَ إِمَا سَاكرًا وَإِمَا كَمُوًا 4 [الإنسان:]» يعني: أن الله تعالى أَُم الإنسان معرفة 
الفجور ومعرفة التقوىء وبيّن له الخير والشرء والحدى والضلالء ثم أقدره على أن 
يسلك أي النجدين وأي السبيلين؛ لأنه لو جعله بالاضطرار تقيًّا مؤما لم يكن نت 


»ته ث مو جه أجبعا بي 


ال للتشوق والامتيحان. 

* + هَدَأَقَمَ مَن وها “4 [الشمس:3]: 

(الفلاح»: نيل المطلوب من خير الدنيا والآخرة. 

وقوله: 9 ذَكهَا 4 أثرب وأفضل عا تقول'قي تفسيرهاة هاه ونهذاتشكيت 
الزكاة؛ لأها تَتَمّي المال» والمعنى: أن يكون الإنسان طيبّاء وأن يكون طاهد|(". 

أصل المعنى اللغوي في 8 دَكَهًا 4# هو: نّاهاء فهل النفس تكبر؟ 

الجواب: النفس لا تكبر كبرًا حسيّاء وإذا شعر بالكبر سمي متكبرًا؛ لأنه كبر 
نفسه» والواقع أنها صغيرة» لكن بالزكاة تكبر النفس كبرًا معنوياء في حين أن صاحبها 
يراها صغيرة» وليس عن تكبر» ولكن عن نمو صحيح وطهارة وزكاة» ولذا قال عتبة 
ابن غَزُوان 5*: «وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيً) وعند الله صغيرً|)2"0. 

فالنفس واحدة, لكنها تكبر بالإيهان» كا تكبر بالعلم» فالإنسان الذي عنده 
عشرة آلاف معلومة أحسن من الذي عنده ألف معلومة» وأوسع نطاقًا منه الذي 
عنده مليار معلومة» مع أنهم يقولون: إن الإنسان لا يستفيد من عقله إلا بأقل من 
عشرة في المائة في كل الأعمال التي يجريباء هذا في مجال العلم فقطء وهكذا محال تزكية 
النفس وطهارتها. 

3 # وَقَدَحَابَ مَن دَسَّهَا #[الشسني:١1]:‏ 

«الدّس) هو الإخفاء''. وهو في مقابل كه #؟ يعني: ضيقها وضيعها 


)١(‏ ينظر: اغريب الحديث)» لابن قتيبة »)١85 /١(‏ و«النهاية» لابن الآثير (؟/ 2765)) و«اللسان) 
(58/15”) و«المصباح المنير») /١(‏ 5 75). واتاج العروس» .)6519/١(‏ 

)2( أخرجه مسلم (/19471). 

(') ينظر: «تفسير الماتريدي» /١١(‏ 5 5 0)» واتفسير السمرقندي» (7/ 087)» و«تفسير الماوردي) 
(1"86/5)ناو7التحرير والتتوير ١)‏ 1/1؟). 


( لت ب كسا . 
سيو( حي | 
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وصغرها وقلّلهاء وداتً) تجد الخير واضحًاء والشرّ في الغالب يقصد فيه الاستخفاء 
والإخفاء. 

* ل كَذَّبتَ تمود يطَعْوَهآ 4 [الشمس:١١]:‏ 

ولا أعلم سبب تخصيص ذكر قصة ثمود في هذه السورة: إلا أن يكون هذا لآن 
قصتهم معروفة عند العرب» وديارهم ليست بعيدة عن ديارهم» فكان من المناسب 
أن يذكّرهم الله تعالى بها يعرفون» وأن يذكر لهم مثلّا مما سبق في تاريخهم» وكثير من 
الناس إذا ذكرت له مثالا من تاريخه الذي يعرفه تأثر به أكثر من تأثره بها لا يعرف؛ 
ولذلك تجد الفاح إذا عرضت له قصة النبات» وكيف تخرج الزهرة والوردة والشجرة 
يتأثر بها أكثر ما لو حدّثته عن الفلكء وقد يكون هذا أنموذجًا واضحًا لإلحام الفجور 
والتقوى» كما قال: 8 وما مود فَهَديهجَ فَاسْسَحَبوأ لع علد # [فصلت:7١1].‏ 
و#الطغوى): الطغيان» وهي صيغة مبالغة؛ والمعنى: أنبم بطغيانهم كذّبواء وقد 
ء في آية أخرى ما يدل على أن الله تعالى عاقبهم بجنس عملهم» ى) في سورة الحاقة: 
ل 


يا 
1 الميسك] الا د [الحاقة:] يعني: بالصيحة الطاغية التي تتناسب مع 


أ 
طغيانهم. 
ل إِذ أبَعَتَ أَشَقَهَا * [الشمس:؟١]:‏ 

يعني: أشقى ثمود» وهو قدار بن سالف. وكان سيدًا زعيًا كبيرًاء كما في الحديث 
أن النبي بَكةٍ قال: «انْبَحَتْ لها رجل عَزِيز عَارِمٌ مَنِيع في رهطه مل أبي رَمْعَة)7". وم 
ينتبعث للناقة إِلّا بعدما بايعوه كلهم وأقروه؛ ولذلك كان الراضي المقر للفعل مثل 
الفاعل. 
وهو أشأم رجل على قومه. وكان قد أظهر نيته في قتل الناقة» وكأنهم حرّكوه 


عرس س8 اله سس سل خخ بجت 


وأغروه. كما قال اللّه تعالى 7 قنَادوأ صَابهم فنعاطئ فُعفرٌ 4 [القمر :1 أى: فعقر الناقة. 


.*5 أخرجه البخاري (5157)» ومسلم (755) من حديث عبد الله بن زمعة‎ )١( 


ميا 5 هه > بي 
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* + فَقَال م رسول أله نَافَدَ الله وَسَمّيهًا 4 [الشمس:"1]: 

# رسولٌ أله هو صالح اكَكل: # نافة الله وميه #» يعني: احذرواء ولفظ: 
# نَاقَهَ 4# هنا منصوب على التحذير» أي: احذروا ناقة الله وسقياهاء ولا تتعّضوالها 
بسوء» كما قال تعالى: م[ وَلَاتَمَسُوهَا نسو ََحْدَح عَذَابٌ لِك )4 [الأعراف:1/]» وذلك 
أنه كان لها شرب وهم شرب يوم معلوم؛ ففي يوم كان الماء لبهائمهم ودوائّم» وفي 
يوم آخر تشرب الناقة» ثم تدر لهم ما يحتاجونه من اللبن. 

1 فُكدبوه فَعَفَرومَا فَدَ مم عَليَهم رهم يدَّمْهِمَ فَسَوَْهَا © [الشمس: :]١5‏ 

أي: فيها جاء به وكفروا بالدين والتوحيد» وخالفوا أمره. فعقروا الناقة» والعقر 
في الأصل هو: قطع رجي الدابة أو يَدَيا فتسقط. ثم صار يستعار للقتل» أي: 
فقتلوها. ْ 
َهَدَمْكَمَ عليّهِمْ رَبّْهُم يِدَيْهِمْ ضَوَهًا 4: والعلاء يختلفون في معنى 
الدمدم»"''» لكنك حين تسمع الكلمة تجد في أذناك صوت الصيحة التي ألمت بهو لاء 
القوم» حتى إنك لا تجد كلمة أخرى أجل وأوضح من كلمة # فَّدَّمَدَمَ ؟ لتعريفها 
وبياباء وهو صوت الصيحة تخرق آذانهم, ثم تفضي إلى قلويهم» فيتساقطون َب 
أَعجَارٌ ححْلٍ حَاويَةٍ )4 [الحاقة:/1]. 

# فسَوَنهَا '4: أي: تساووا جميعًا في العقوبة؛ لأنهم تساووا في الجريمة» وقد 
يكون المعنى: أن الله سوّى الأرض ببم» وهذا قريب أيضًا”". 

والعامة تعبّر بهذا الفعل فتقول: سوًاها فلان» يعنى: عملها. 


)١(‏ ينظر: «معاني القرآن» للفراء (5/ ”0777 و«تفسير الماتريدي» 45/١١‏ 5)» و«تفسير الماوردي) 
(5/ 386». و«التحرير والتنوير» /”٠(‏ ه/ا). 

(0) ينظر: «تفسير الماوردي» (5/ 758060). و«تفسير القرطبى» /5١(‏ 7/4)» و«التحرير والتنوير) 
(»/ 11/6 


مو او واو هة وأونة 6166 816 8616 406 816664661861688 ه4166/8666 068:68 © ها فاق :6060/1 6 لهت © إفاحه 6/6268 !اك :قله هذا ااه ناه هه زهذ 8 9 انهل ها ويه هالا نك ها نه وده ع روه بك ا 00 


رك اخ اي تن 


* # ولايخاف عقبلها [الشمس :1 ]: 
فالله سبحانه وتعالى لا يخاف شيئَّاء والإنسان إذا هم أن يعاقب أحدًا قد لا يبالغ 
في العقاب» ويقول: أَبْقَ للصلح موضمحًا. وربم| تعاقب فتبالغ فيكون عند الطرف 
الآخر ردة فعل قوية» وقد ينتقم منك ويجد فرصة الرد ولو بعد حين؛ ولذلك لا 
وا يد ا سر سي 
فكان أخذه كا قال: + وَكَدَ للف لحْذ بَيك151 لد الشرين َه ظَِيةٌ إنَّ لَمْدَه 
كي ونه ارط مال أل 


نا 
سورة الليل 
5 ب 2 
ا ١‏ امسر 
١‏ أ س9 : 
ان ير 22 “ار ( ساي + 7 


1 ير مه عا ا خر ل عرس .عر عرحي ود 7 موه 4 بن بت ع عله ع2 20 
ا وَلئلِإِنا وب نيسحي والأفق )إن سحيو لق( َم 


>< 2م (ر)؟ وصدّق با 1 نا عن خض ايها 1 
من عط انق (ز0)) 2_5 ق با فستاسمرةة للسمرة لسر ل" وَأَمَا مَنْ بخل وأسْتَمْق 


ا 0 ابا ني رك )إن علينا لنهرئ '(1) 


م 06 سر سل ررق 


إن لنا للاخرة ودوك 0 7 ارا تلمن 10 لا يصلنه] إل الْدْمْقَ '((10! الَرِى كدب 
مس2 فى (10) الى يوق ماله يك 0 لكر عددة من مده 1 


< د مرو 


2 ري 100 إلا ابيعاء ود ريد الأكل (1) ولسوف برضن أله [الليل: 1 7 11]: 


واو 


6 


فيه 


فره 


تسمية السورة: 


١‏ - الذي في كتب التفسير عامة: «سورة # كَالَيْلِ #», أو: «سورة الليل» بدون 


(0010 


١ 


” - وسماها البخارى في «صحيحه). والترمذي فى «جامعه»: (سورة # َأَلتِلِِدًا 


ان 


* عدد آياتها: )7١(‏ آية؛ أو )١١(‏ آية» على اختلاف المصاحف””". 


ينظر: (جامع الترمذي», أبواب القراءات ))5١/5(‏ و«سئن النسائي الكبرى»» كتاب التفسير 
,”"35/٠(‏ و«تفسير الطبري» (5 7/ 00 5)»: و«معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (5/ 770), 
و«معاني القراءات») (7/ ,))١51١‏ و«تفسير ابن فورك) (79/ 057٠‏ و«تفسير الثعلبي) 
(1/) و«تفسير السمعاني) (71777/7))» و«تفسير البغوي) (0/ ».)751١‏ و«تفسير ابن 
عطية» (5/ »)59٠‏ و«زاد المسير) (5/ 557). و«حمال القراء وكال الإقراء» (؟/ /1هه). 
و«تفسير القرطبي» »)6١ /7١(‏ و«التحرير والتنوير» ٠(‏ ؟/ /7171). 

ينظر: «تفسير مجاهد) (ص 7/755)» و«اتفسير عبد الرزاق» (؟/ 477». و«صحيح البخاري»., 
كتاب التفسير (5/ »)١7١‏ و«جامع الترمذي»» كتاب التفسير (794//0)» و«مستخرج أبي 
عوانة» (؟7/ 597)» و«التحرير والتنوير» /١(‏ 737/1). 

ينظر: «البيان في عد آي القرآن» (ص 775)) و«تفسير ابن عطية» (5/ 9٠‏ 5)» و«فنون الأفنان 
في عيون علوم القرآن» (ص ”7”77)» و«تفسير القرطبي) (/ 8١‏ )» و«بصائر ذوي التمييز) 
امن واروح المعاني» /١65(‏ 73756)» و«التحرير والتنوير» /7١(‏ /737). 


يا 5-5 4 ي 
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* وهي سورة مكية عند الجمهور» وبعض المفسرين لم يذكروا إلا هذاء لكن ثقل 

وقال آخرون: إن السورة فيها المككي وفيها المدني» ففي آخر السورة يقول الله 
سبحانه وتعالى: 7 وَسَمجسَها الأئقى (10) الَذِى يوق 0 [الليل:/18-11] جاء 
في بعض الروايات أنها نزلت في أبي الدّخداح الأنصاري 5 حيث أنه كان لرجل 
من الأنصار نخلة» يسقط من بلحها في دار جار له فيتناوله صبيانه» فشكا ذلك إلى 
النبي مَل فقال النبي َلِ: «تبيعها بنخلة في الجنة؟». فأبى» فاشتراها أبو الدّحُداح 
4 فنزلت هذه الآية0". 

مكل ذكر يعض اللقسرو:؛ واسعداوا يذللك عل أن السورة مدنية أو أن يكون 
فيها المكي والمدني. 

والسبب المذكور -على القول بثبوته- لا يلزم منه أن يكون هو سبب نزول 
الآيات؛ ولذا نرجّح ما ذهب إليه الجمهور من أن السورة نزلت بمكة» بل هي من 
أواتل السور نزولا بمكة» والموضوعات التي تُعالج في القرآن المي واضحة في 
السو ة”. 

** + للد يَتَى '(ر)والئهَارِإِذا يل (رع) ومَاحلَنَالذَكر ولاق )4 [الليل:١-8]:‏ 

أقسم سبحانه بثلاثة أشياء. 

ب«الليل» حين يغطي الكون والأرض بظلامه» وقرنه بفعل مضارع ‏ يَعْتَى . 

وب«النهار»» وجعل مع النهار الفعل: # تل #» وهو ماض. 
(5) سياق قربيًا: ظ 
(؟) ينظر: «البيان في عد آي القرآن» (ص 775)» و«تفسير ابن عطية» (0/ »)54٠‏ و«تفسير 


القرطبى») ».)86١ /7١(‏ و«الإتقان» ,)07/١(‏ واروح المعاني) (16/ 73506 و«التحرير 
والصورين) 7 71/7 ). 


وقد بدأ تعالى بالليل قبل النهار هناء بينما في «سورة الضحى) قدَّم الضحى على 
الليل ف القسب. 

وما خطر لي في تعليل هذا الاختلاف أنه في «سورة الضحى» كان الخطاب فيها 
للنبي بَلئِةٍ على سبيل الامتنان» ففيها أن الله ما ودعك ولا تركك؛ ولسوف يعطيك» 
والوحي لم ينقطع؛ ولذلك كان المناسب البداءة بالضحىء وبالنهار وبالإشراق؛ أما 
في اسورة الليل» فكان السياق لبيان المحدى والضلال. والحق والباطل» ومصير المؤمن 
والكافر وحقيقة الجنة والنار؛ ولذلك رجع الحكم فيها إلى الأصلء فالذي تلق أولًا 
هو الليل+ فإن الكون كان طلمة سي حَبَلّق الله الس والقمن وَخََلُقٌ السايات 
والأرض كان قبل خلق الشمس والنورء والله أعلم. 

فالأصل أن الظلام كان موجوداء فأشرق بنور ما خلق الله سبحانه وتعالى. 

فالبدء بالليل إشارة إلى أنه هو الأول وهو الأصل؛ ولذلك يبدأ التاريخ من 
الليل» والليلة تسبق يومهاء فنقول مثلا: ليلة الاثنين» والاثنين بعدهاء فالليل يكون 
قبل النهار» وهذا في الشريعة معتبر» إلا في حالة واحدة» وهي ليلة عرفة؛ فإن ليلة 
عرفة تكون بعد نهار عرفة. 

فهذا التقديم سِرّ من الأسرار» وقد يكون هناك أسرار أخرىء مثل الإشارة إلى 
أن الإنسان يعتبر في ظلمة, إلا إذا هداه الله وأنار له الطريق» كما قال تعالى: + وَأَلَُ 
ليت بان اتهنيخ لطتنروت تيت انين تكزلقق :الأسررٌ لاقي 
لمَلَّكُم تَفَكُرُوت * [النحل:78]» فالإنسان كا قال الله عنه كان: +( ظَلُوْمَا جَهُولا )*: 
[الأحزاب:77]» فينتكشف جهله بالعلم» وينتكشف بالتقوى. وبالإيان. 

و ]يمت #. فعل مضارعء وقوله: اجن 4. فعل ماضي» قال ابن القيم 55ل 
إن السبب أن الليل يأتي متدرّجّاء فهو يغشى شيئًا فشيئّاء بخلاف النهار فهو يخرج 


إشراقات قرآنين / جزء عم 


الل ا ا ا ا ا ا ا ال ل 1 ل ل فى ف ل لى ل فى ل نل بن يدك 


دفعة واحدة سريعا'' '؛ حيث : شرق السمس :ناذا الكون كل درن يتاه من أسرار 
التعبير. 

ف وَمَاعَلنَلذَ والأنقة #: «ما» يحتمل أن تكون اممّا موصولاء بمعنى: الذي 
يعني : والذي خلق الذكر والأنثى: فيكون القَسَم بالله سبحانه» ويحتمل أن تكون 
مصدرية. يعني: وحََلّقٍ الله الذكر والأنثى» وهذا في نظري أقرب وأجود؛ ليكون 
القَسَّم بالخلق» أي: خلق الليل» وخلق النهارء وخلق الذكر والأنثى. 

والله َل الليل والنهار» وحَحلّق الذكر والأنثىء فلاذا قال هنا: # وَمَاحَلَقَالدمَ 
الم 4 ولم يقل في الليل والنهار: وما خلق الليل والنهار؟ 

وقد خطر لي في هذا: أن الليل والنهار مخلوقات ليس عليها تكليف. وليست 
مطالبة بالمعرفة» وإنم) جاء ذكرها هكذا كآياتء أما الذكر والآنثى فجاءت مقرونة 
بخلقها إشارة إلى أنها متعبدة بمعرفة خالقهاء مكلفة بطاعته والإيان به؛ ولذلك قال 


7” 


بعدها : © إِنَّ سي لشق ) [الليل :5]» وهذا خطاب للذكر والآنثى. 

وهنا نلاحظ التنويع؛ حيث ذكر الليل والنهار» ومن الممكن أن نقول: إن الذكر 
والأنثى مثل الليل والنهار» فالذكر قد يشبه النهار من جهة الفعل والعمل والحركة 
والسعي والظهورء والأنثى تشبه الليل من جهة الهدوء والاستقرار والسكون 
والروحانية والخفاء. والحياة البشرية لا تقوم إلا ببذاء ى] قال الله تعالى: الس 
إن يتل أل تفع أل مدا إل يد دق من إل عد ألو ,ليحك يضكأو أفَ 
سمي بت (ال أنجتة م مبتلاه عاإتحكم النهار سر مَدَا إلكبو م الْقيَدَمَةِ من إِلَدهُ 


جر ار تراد 


رركم بليْلٍ فَسَكنْوَ نه أفلا تيرييت (5) ومن تعمد جصل لك الل 


والثيار لت كوا 1 قطملك ولد ترون 4 [القصضص: ١/ا-؟/1ا]0‏ فالكون 
يصلح بالليل والنهار» وكذلك يصلح بالذكر والأنثى. 


.)0660 ينظر: «التبيان في أقسام القرآن» ا القيم (ص‎ )1١١( 


لجا 
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وجاء في «الصحيحين» رواية عن أبي الدرداء وابن مسعود قراءة: (والذكر 
والأنق )0 

وهذه القراءة ليست من القراءات المتواترة السبعية» ولا يصح القراءة بهاء 
وحملها بعضهم على أن هذا كان في أول القرآن لما أذن للناس بشيء من الاجتهاد في 
القراءة ولولم يكن بحرفيتهاء ثم جمع الله تعالى الناس على القراءة الأخيرة التي قرأها 
جبريل على النبي بد وقرأها النبي بده على جبريل في رمضان في آخر سنة مرتين!". 
وصارت هي القرآن الذي تعبد الله الناس به, والله أعلم. 

3 #إِنَّ سَعيَ شق 4 [الليل:4]: 

هذا هو المّقِسَم عليه» ولم يقل: (عملكم)» وإنما قال: + سَتبَيٍ #» فهل «السعي») 
مثل «العمل»؟ 

هو قريب منه. لكنهم| مختلفان» ف «السعي» أقوى؛ ولمذا قال النبي كَلدِ: «إذا 
أقيمت الصلاهٌ فلا تَنُوها وأنتم تَسْعونَ -يعني: تركضون- وأَنُوهَا تمعشون» وعليكم 
السّكينة)7". 

فالسعي يدل على نوع من السرعة والشدة» وفيه إشارة إلى أن في طبيعة الحياة 
شدة ومكابدة» والنجاح فيها يتطلب جهدًا عقليا وبدنيًا؛ حتى يستطيع الساعي أن 
يحصل على المطلوبء وأن يتغلب على العقبات. 

وفي الآية بيان أن من طبيعة الناس السعيء وانظر الآن إلى أعداء الحق كم 
9 يينطر: «صحيح البخاري» (7157)» و«صحيح مسلم» (8155)» و«تفسير الطبري» 

( 5 42500 و«تفسير البغوي» (0/ »)54٠‏ و«تفسير القرطبي» ١(‏ 505 و#التحرير 

.)78٠١ /٠١( والتنوير»‎ 


0 يتظطر: ا(صحيح البخاري) (775577 5 117)), و(صحيح مسلم) (51605). 
ره أخرجه البخاري (408)» ومسلم (507) من حديث أبي هريرة 6*. 


يا هو يا د بي 


يسعون؟! وانظر إلى أهل الحق كم يسعون؟! وانظر إلى أهل الدنيا في دنياهم» والحياة 
كلها كدح ومكابدة وحركة:؛ فالإنسان البطّال الكسول لا يمكن أن يكون له حضور 
مع هذه الحركة. 

ومعنى: اشتى» مختلفء. وهذا قد يكون جمع شتيت» | يقال: مريض ومرضى» 
وقتيل وقتل» وجريح وجرحى. 

ونجد هنا أن هذه الآيات الأربع اشتملت على العناصر التي يحصل بها النجاح 
للأمم» وتحقيق الرقي والتقدم والنمو والحضارة وهي: 

١‏ - الزمان» وهو الليل والنهار» فهما عنصرا الزمان. 

؟- الإنسان» وهو الذكر والأنثى معًاء ولكل منهما دوره وحضوره. فإن 
الإنسان هو العنصر الأساسي؛ ولذلك يقولون: أهم استثار هو الاستثار في الناس» 
فإن الإنسان إذا صلح يستطيع أن يحقق الانتصارات الكبيرة. 

“'- العمل وهو السعي. 

وَل مَنْ جَدَ في أمر يُحَاوِلُه وَاسْتَصِحَبَ العزم إِلّا فار بالظَمرٍ ”' 

* + كَأمَمنَ أعطك ولق (رع) وَصَدَّقَ سق )4 [الليل:-1]: 

١أَمَّاا‏ هنا للتقسيم» ثم ذكر الله تعالى ثلاثة أفعال بها يفوز الإنسان وينجو. وهي: 
(اأعطى»)» و«اتَّقَى)» واصدّق بالق 

يقول العلماء: إن الإنسان فيه الاث قوى: 

١‏ - قوة الفعل. 

”- قوة الترك والامتناع. 


)١(‏ ينظر: «الآمل والمأمول» (ص5). و«الشعر والشعراء» »)١15/١(‏ و«غرر الخصائتص 
الواضحة» (ص ))١97‏ و"ربيع الأبرار» (ص 77”650)»: و«حماسة القرشى) (ص 758). 
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ا قوة العلم والعقل. 

فهله الآيات اكتملت عل القوى الثلااث» فمن «أعطى) فقل استخدم وو لفت 
(قوة الفعل»؛ ب في ذلك قوة البدن والعطاء والإحسان التي تصبح جزءًا من شخصيته. 
والمال أول مذكورء ولهذا جاء في هذه السورة في قوله تعالى: + وَمَايمعَنّْهُمَالمُد ة 4 
[الليل: ١١]؛‏ يعطى الكلمة الطيبة؛ وهى صدقة. ويعطى الابتسامة» والشفاعة 2 
الجاه؛ بحيث يكون البذل عنده سجيّة» فييذل من ماله ووقته وعلمه وعقله وتفكيره 
ومشورته وجاهه» وهذا يعنى تنمية القوة العملية عند الإنسان بالعطاء. 

ومن «اتّقَى) فقد نجح في توظيف «القوة القة أو الامتناعية»؛ لأن التقوى 
ترك المعاصى والمخالفات» فتقوى الله هى: ترك معاصيه» بأن يمتنع من الشهوة 
الحرام» والمال الحرام» والنكاح الحرام» وكل ما لا يرضى الله» فتقوى الله عنده مَلَكة 

وجماهير المفسرين على أنها نزلت في أب بكر الصديق 155". 

وقد أخرج الحاكم وغيره» أن أبا قحافة قال لابنه أبي بكر مينشد: يا بني» إني 
أراك تعتق رقابًا ضعافاء فلو أنك إذ فعلت أعتقت رجالا جلداء يمنعونك ويقومون 
دونك. فقال أبو بكر 5: يا أبت» إني إنما أريد ما أريد. فنزلت هذه الآيات فيه: + َم 
نأك ولق (ره) وَصَدََا ...4 إلى آخر السورة!". 

ينظر: «تفسير الطبري») (715/ 510)» و«تفسير الثعلبي» »)5١97/١٠١(‏ و«تفسير السمعاني» 

(5/* 95): ولاأسباب النزول» للواحدي »)١(‏ و«تفسير البغوي» (55/8/8).» و«المحرر 

الوجيز) (60/ 5515)). و«زاد المسير) .)١57/4(‏ و«تفسير الرازي) ,)١186 .١18٠١ /"١(‏ 

و«تفسير القرطبي) /7١(‏ 88)» و«تفسير ابن كثير) (// 577). 


,)515( وابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق»‎ »)79١ :57( أخرجه أحمد في فضائل الصحابة»‎ )١( 
.)19 /75( و«الحاكم (؟/ 2070 وابن عساكر‎ »)١( والواحدي في «أسباب النزول»‎ 


إشراقات قرآنيت / جزء عم 


وذكر الثعلبي والقرطبي وغيرهما سببًاآخر في نزول هذه الآية» أنه كان لرجل من 
الأنصار نخلة يسقط من بلحها في دار جار له فيتناوله صبيانه» فشكا ذلك إلى النبي 
35 فقال النبي 777: «تبيعها بنخلة في الجنة؟) . فأبى» فخرج فلقيه أبو الدَّحُداح م 
فقال: هل لك أن تبيعنيها ب١حسنى)‏ حائط له؟ فقال: هي لك. فأتى أبو الدّخداح إلى 
النبي 57 وقال: يا رسول الله اشترها مني بنخلة في الجنة. قال: انعم» والذي نفسي 
بيده». فقال: هي لك يا رسول الله. فدعا النبئٌ يَكِةِ جارٌ الأنصاري فقال: «خذها». 
فنزلت + وَلَلٍإِدايَتّى ...4 إلى آخر السورة في بستان أبي الدحداح وصاحب النخلة» 
وفي سنده ضعف شديل'''. 

# وَصَدَدَباكمَيَ *: هذه الآية الثالثة تمثل «القوة العلمية أو العقلية» بأن يكون 
عنده تصديق بالحق. 

وقد اختلفت عبارات المفسرين في «المسنى) فقال بعضهم: هي الجنة» وقيل: 
هي الشريعة» أو كلمة: «لا إله إلا الله»؛ أو الصلاة» وكلها معانٍ صحيحة. لكنها أمثلة 
فحسبء والمقصود ب«الحسنى»: كل حق يجب التصديق به" 

وخطر لي أن «القوة العلمية» تؤدّي بالإنسان أحيانًا إلى حصول شبهات 
واشكولة. 

و«القوة العملية» تفضي إلى الوقوع في الشهوات». فهذه السورة قرّرت وجود 
هذه القوى عند الإنسا» ثم شجعت الإنسان عل الاستع من توظيفها فا لا يمل 
ولا يحسنء وذلك بتحقيق التقوى. 
)١(‏ ينظر: «تفسير الثعلبي» 22757١ /٠١١(‏ و«تفسير البغوي» (5/ 25105 و«تفسير القرطبي) 

لبذالاء" 


(؟) ينظر: «تفسير الطبري» ».)555-571١/75(‏ و«تفسير الماتريدي» »)001١7/١١(‏ و(تفسير 
الماوردي» (5/ /7388-741)» و«التحرير والتنوير») (5؟/ 1787-1857). 


و الليَل 


وذكرٌ الخلق في السورة دعوة إلى التفكر في ملكوت السماوات والأرضء وفي 
خلق الناس لدفع الشبهات وتعزيز الإيمان. 

كما أن التحذير من النار الحامية المعدّة لمتبعي شهواتهم يحبي في القلب التقوى 
ومراقبة الله. 

# فسنْيسَره, لسر ) [الليل:1]: 

أحسن ما قيل في معنى + لسر #: أن يسهل الله أموره في الدنيا والآخرة» من 
السعادة والهناء وقرة العين. 

ومن التسير لليسرئى: رضا الله. 

ومن التيسير لليسرى: فرح الإنسان بلقاء الله تعالى عند الموت» ونعيم القبر: 
ومنها: التيسير في الحساب. 

ومنها: أن يسهل الله له دخول الجنة» فبقدر ما تكون الأعمال الصالحة سهلة 
عليه يسهل عليه كل شىء حتى دخول الجنة» وبقدر ما تشق عليه هذه الأعمال -حتى 
ولو كان من الصا حين- يكون الآمر بالنسبة له أصعبء وفي حديث معاذ 5 أنه قال 
للنبي بَِ: يا رسولٌ الله» أخبرني بعمل يدخلني الجنة.قال: «لقد سألت عن عظيم. 
وإنه ليسير على تمن يسّره الله عليه]0». 

ومن ذلك أن ييسر الله له الذكر ويطوّع له لسانه وقلبه» ى) قال: 98 وَلْمَدَ يسنا 


ا 


ألْفَجَءَانَ لِلدَّدفَهَلٌ من مك ر # [القمر:7١‏ ]. 


)0 أخر جه الطيالسبي ))551١(‏ وأحمد 5 والحاكم (”/ 517)» وينظر : «علل الدارقطني») 


(5/ *الاسبة /ا). ولجامع العلوم والحكم) ور ا 59 و«(إرواء الغليل» 
ةك" 


4 يهو > 1 " 


# لومم صل وأستغق ((ره) كدب بالق (ر0) مسَيْسَره: لسرن 4 [الليل:-١١]:‏ 

ذكر ثلاثة أعمال. أوها: البخل» وليس المقصود البخل بالمال فحسبء وإنا 
البخل بكل ما يمدح الإنسان ببذله ما هو مشروعء كالنصيحة والكلمة الطيبة.. 
والبثياشة. 

+ وََسَتَعْقَ ‏ هذه تقابل قوله: ! أَعَلَن 4 ووجه المقابلة بين العطاء والبخل ظاهرء 
أما بين «التقوى» و«الاستغناء»؛ فلأن «المتّقِي) عبد خاضع لربه؛ مق لسخطه. مقر 
بالعبودية والافتقار إليه» ويقابله «المستغني»» وليس الغني» بل هو مّن رأى نفسه غتيًا 
بها لديه» مغترًا بقوته ناسبًا الفضل لنفسه. معرضًا عن ربه» متكبرًا على عباده. 

والآمم التى كفرت بالله تعالى» وإن كان ها إنجازات حضارية: فلديها خَواة 
روحي وخلل إياني بسبب شعورها بالاستغناء؛ فإنهم شعروا بسبب المكتشفات 
والعلم والحضارة والتقدم وتوظيف العقل أنهم لم يعودوا بحاجة -كما يعبّرون- إلى 
وصاية الله عليهم؛ ولهذا استغنوا عن الله تعالى» وكذّبوا بالُسنى, فهؤلاء ييسّرهم 
للعسر ي. 

ولو أنهم اتقوا الله وأطاعوه مع ما عندهم من الحضارة» لكان ما هم فيه من 
التيسير أعظم وأتمء وهم قد خرموا من النعيم الإيماني؛ ولذلك تجد أن أعلى نسبة 
للانتحار والأمراض النفسية في الدول التي تكون نسبة دخل الفرد عالية فيها. 

وعند هذه الآيات يبحث العلماء موضوع القَدّرء وقد جاء في «الصحيحين» من 
حديث على 45ه: كان النبي كَلةٍ في جنازة» فأخذ شيئاء فجعل ينكت به الأرض» 
فقال: «ما منكم من أحد إلا وقد كّتب مقعدة من النار» ومقعذة من الجحنة». قالوا: 
يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وتَدَعٌ العمل؟ قال: «اعملُوا؛ فكلّ ميد لما لق 
له. أما مَن كان من أهل السعادة؛ فَيُيَسّرُ لعمل أهل السعادة» وأما مَن كان من أهل 
الشَّقاء؛ َيُبتَمُ لعمل أهل الشّقاوة». ثم قرأ النبي َل هذه الآية: +[ دَمَامن أعطن وَأنَق 


موي الليَل 


ا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 01 1 1 1 01 071 1 1 001 07 7 7 7 24207 


ع ب ححس ‏ رةه 


((0) وَصَدَقَ سق "(0) فَيْبيره. سرك 02 وَأمَامَنْ بحل وأسْبَعْقَ 24 ودب لمق 0 
فسَنسَره, لعش 4 [الليل:ه-١١]..70".‏ 

وفي الآيتين جعل الله البدء من عند الإنسان نفسه. فالذي يسّره الله لليسرى هو 
مَن سبق أن «أعطى واتقى» فيسّره الله بعد ذلك لليسرىء ولذا جاء حرف السين 
الدال على المستقبل» والذي ل ولمعي وكلى والخبين اع لذ سرف ب 
لله للعسرىء وكأن المعنى أن الله مكّنهم وأقدرهم على سلوك الطريق الذي يختارونه 
دون قهر أو إلزام هذه واحدة. 

- إن الحساب والعقاب في الآخرة» إن| يكون بموجب ما جعله الله تعالى في 
الفطرة من الإدراك الضروري الذي يعلم كل أحد أنه يفعل باختياره» وأنه لا يوجد 
قوة تفرض عليه إجراء مثل هذه التصرفات؟ ! 

وحين يكون لديه خيارات متعدّدة في المسكن أو الزواج أو القرارات الأخرى. 
يفكّر ويبحث ويستشيرء ثم يختار بمحض إرادته ويتحمل نتائج خياره. 

إن أمور الإنسان الدنيوية؛ من دراسة» وأكل وشربء ونوم ويقظة» وكلام. 
وذهاب وإياب وسفرء لا يحتج الإنسان فيها بالقضاء والقدر. 

بل يفعل الإنسان ما يحلو له» وما يقتنع به وما يريد» فهذا الشعور الضروري 
الذي يوجد عند كل إنسان هو الذي سيحاسب بموجبه يوم القيامة» وليس بالضرورة 
أن تقام جلسة مناظرة في كلام السّمٌسطائيين والفلاسفة والجبرية والقدرية وغيرهم. 
ألم يكن لديك -وأنت إنسان- شعور ضروري تحس به حتى ولو كنت طفلا صغيرًا 
أنك تفعل باختيارك» وتترك باختيارك؟ ! 


وهذا هو الوسع 9 لَامُكَلِ آنه تَنَسمًاإِلَا وْسَعَهَا [البقرة:787]» وهو الفطرة» 


010( ينظر: (صحيح البخاري" (5159)» و(صحيح مسلم) .)١55151(‏ 


أخيا 5 عا 1-4 


ولو أن الناس كانوا مقهورين على طريق مالم يكن للحياة معنى ولا للاختيار حكمة 
ولتساوى البر والفاجر والصالح والطالح. 

"'- الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وعلم ما هم عاملون» فهل يمكن أن يقول 
أحد: إن الله يخلى الناس ويقاجاً با بعسلون؟! 

تعالى الله عن ذلكء بل الله علم ما الخلق عاملون, وعِلّم الله سبحانه وتعالى 
مكتوب عنده: +[ قَالَ يلْمْهَا عمد رق في كب لا يَضِلٌ رق ولا يسَى 4 [طه: 151 
والكون كله خلقه الله تعالى بإرادته» لكن هل علم الله تعالى هو الذي يمل على 
الإنسان ما يعمل» ويقهره عليه؟ تعالى الله عن ذلك. 

وهل نظن أن إرادة الله اعتباطية» بحيث إن هذا الإنسان يريد الخير والله يريد له 
الشر؟! وهل يقول أحد مبذا؟ ! 

قطعًا لاء إن| إرادة الله سبحانه وتعالى هي فيم| يعلم الله أن هذا الإنسان يريده. 
بمعنى أن الإنسان هذا لو ترك وشأنه لم يكن ليفعل إلا ما فعله من قبل نفسه من خير 
أو من شر. 

4- القدر أَحَفِيء وهناك شرع أَظْهِرء وكان القدر ابتلاءً ليؤمن به الإنسان: 
والشرع ابتلاءً ليعمل به الإنسان» ولا تضاد ولا تناقض بينها" '. 

2 0 ماب حنهمالشياذا 1 4 [اللبل: ٠١‏ ]: 

١لما»‏ هنا نافية» أي: لا يغني عنه ماله» ويحتمل أن تكون استفهامية» أي: ما الذي 
يغني عنه ماله؟ ول يَذَْكَرْ هنا شخصًا؛ فهي تعم كل مَن ينطبق عليه الوصف. 

وإذا كان مدار رقي الأمم وقيام ا لحضارات على المكان والزمان والإنسان» فهذه 
الآية تشير إلى شرط المال؛ فإن المال عصب الحياة» والذي يملك المال يملك القوة؛ 


0010 وللمزيد ينظر تعليق المؤلّف عل الختصر صحيح مسنلم4 كتاب القذر 4-1120 1/184). 
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ولذلك أبرزه الله في هذه السورة مع أنه من العطاء المذكور في قوله: # كَأمَامَنَ عط 
لق #ء وهو واحد من الأشياء التي يبخل بهاء وهي المذكورة في قوله: م وَأَمَامَنْيحلَ 
وأَسحَّغ 4 

ولد كرون قصيصه هنا إشمارة إل فسلق يقي القلدلين بي لالد لاقام مام شد 
فهو يشير إلى فئة شغلتها أموالها عن التزكي والتطهر والسّمو. 

معنى: # رك # أي: هوى في نار جهنم» وقد يكون المعنى تردَّى في قبره» أو 
تردّى رداء الكفن الذي يلبسه؛ والأقرب أن المعنى: إذا هلك وسقطء ويدخل في 
ذلك هلاكه في الدنياء أو في الآخرة؛ وذلك لأن المال من الأشياء التي تحول أحيانًا بين 
الناس وبين الحداية والطاعة ولزوم الطريق المستقيم. 

4 دعبا لهدَى (0) وَإِنََااك ولوك )4 [الليل: 8-17 1]: 

والمعتي: إن الله تعلل أوججب غل نقسه جكرمًا منه وفقيلة- الحدى» وهويياث 
الحق للناسء وليس معناه: هداية الناس كلهم للدين الحق؛ لأن الواقع أن الناس 
منهم المهتدي ومنهم الضالء فهي هداية البيان وإقامة الحجة وليست هداية الإلهام 
والتوفيق ولزوم الطريق. 

وفي هذا إشارة إلى استطاعة الاهتداء» ومهما يكن فالثمرة من اهتداء الإنسان 
هي له. والله لا ينفعه هداية مهتدٍ ولا ضلالة ضالء وهذا قال بعدها: + وَإَّلَا لح 
الأول )4» فلا ينفع الناسٌ ربّهم إن أطاعوهء ولا يضرونه إن عصوه؛ فله الدنيا وله 
الآخرة» ومن اعتدى قإنما يعدي لنفسه ومن ضل فإنا يضل عليها. 

وقد قال جل وعلا ني الحديث القدمي: «...يا عبادي, لو أن أوَلَكَمْ وآخركم 
وإنسّكم وجِتّكم كانوا على أَنَى قلب رجل واحد منكم, ما زاد ذلك في مُلكي شيئًا؛ 
يا عبادي, لو أن أُوَّلَكُمْ وآخرّكم وإنسّكم وجِنّكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد 


جهة هو انها جماج 


00 ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل ا ال ا ل ا ل ل ل ل ل ال ال ا ل ا ل ا ال ا ل ل ا ل ا ل ل ا ل ال لي لي ىا يد ىا ل ىا يز نيا 


ما نقص ذلك من مُلكي شيئًا..2"0. 

+ فَأَندَركَحٍنرَاتلَطن )4 [الليل: :]١‏ 

هذا من الحدى الذي وعد الله أن ينذر الناس النار. 

ومعنى : َلك أي: تنوهّج وتتّقد وخطب النبي 355 في المسجد فجعل 
شول: ١أَنذرتَكمُ‏ الناىٌ أنذرتَكُمْ الناٌ أنذرتُكُمٌ الناره. نح لو أن رسلا كان بالسوق 
لمعه حىض وقعت خيصة كانت عل عاققة عد رسلي0. 

2 ع" لايضااه إل الْمْعْقَ (0) الَذِىكدبَ ول 4 [الليل4ة ١-1‏ ]: 

«الْأَْتىَ #: الأكثر شقاوة» وقد ورد أن الشَّقِي في النار: #[مَمِنْهُمَ َع 
وَسعِيدٌ 4 [هود: ٠١‏ فإما أن يكون معنى 8 الْأَْتىَ #: الشقي» وهنا لا إشكال. 
أو يكون المقصود هنا نارّا خاصة» وهي نار الكفار التي لا يخرجون منهاء وهي نار 
الخلود الأبدي السرمدي؛ وهذا كقوله: 9 لحن عَم اين هم وكيا صِلنًا )”4 
[مريم:١]‏ فيكون في ذلك إشارة إلى أن الأشقى هو الكافر» والنار يدخلها الكفارء 
ويدخلها بعض عصة المؤمنين من شاء الله تعذيبهم فيهاء ثم يخرجهم منها بإذنه. 

اكدبوَقَوْلٌ 4 فيه إشارة إلى أن الشقاء هنا يتعلق بالتكذيب وبالتوي. 
والتكذيب يكون باللسان ورفض الدينء والتون يكون بالفعل» فهو جمع بين 
التكديب بلساته والتكزيب بقعلف ولأ تقول إن الكفر الأ يكرة إلا بالتدييه يل 
إن الإنسان قد يكفر بالتكذيبء وقد يكفر بالفعل» وقد يكفر بترك الفعل. 

عر 0 [الليل:117]: 

+[ الْأَنىى )#4 هنا أيضًا أفعل تفضيل من التقوى» وهو: المُيَسَّر لليسرىء وقد ذكر 
)١(‏ أخرجه مسلم (/701/1) من حديث أبي ذر ك. 
0( أخرجه الطيالسي (879), وأحمد (18759)» والدارمي (5 75805)) وابن حبان (5 2514 /1717), 


والحاكم /١(‏ /717) من حديث النعمان بن بشير عإنضد. 
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المفسرون أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق 065", ولكن لا يعنى هذا قصر 
الآية عليه. 


وم ر جم الضمير إلى الخارع ولأن المقام في هذه الآيات مقام وعيد وتخويف 


وإنذار» ناسب أَلَا يذكر الله الجنة هناء مع العلم أن مّن رُحزْح عن النار فسيدخل 
الجنة بر حمة الله. 

د + الدبو مَالهميرك 4 [الليل: ١8‏ ]: 

أي: يعطي ماله طلبًا لزكاة نفسه من البخل والشح. وطلبًا لمرضاة الله تعالى» 
وطلبًا للإحسان إلى عباد الله» فهو لم يفعل ذلك رياءً ولا سمعة. 

* +[ وَمَالانَحد عِندَه, من يَعْمَةٍ جر )4 [الليل:4١]:‏ 

يعني: ما أعطاهم ليرد لهم جميلاء وهذا فيه إشارة إلى مشروعية رد الجميل؛ لأن 
الإنسان السّوي يحفظ الجميل» ومن اللؤم نسيان الجميل» بل من أسباب انقطاع الناس 
عن فعل الجميل أن يفعل الإنسان المعروف لشخص. ثم يتنك لهه كما قال عنترة: 

نيت عَمرًا غير شَاكرِ نِعْمَيِي والكُفْرٌ حَبَئَة لتفس الْدْعم”" 

* فالمقصود: أن أبا بكر الصديق 25 وكل من يصلح له الخطاب لم يكن عطاؤه 
جرد رد تجازي به» وإنما كان ابتداءً بالفضل والإحسانء وابتغاء وجه ربه الأعلى: 
+ إِلَاائعَهَ موري لخن )د [الليل:١؟].‏ 

2 # ولسوف رض )4 [الليل :1171 

وهذا وعدء وانظر قوله عن الرضا: ‏ وَلْسَوَكَ # فأحال على المستقبل؛ لأن الرضا 
يكتمل له في الدار الآخرة با يعطاه من الثواب في الجنة» وهو الرضا الذي لا يعقبه 


)01( كا تقدم عند قوله: +( هَمَامنَ أعطى وَأنّق ). 
() ينظر: #ديوان غتترة بن شيداة» (ص ”87). 


ذا مه هذا جم ه 
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سخطء وأعظمه حين) يتلقى أهل الحنة رضا الله عنهم: هإرَضِىَ أله عَنْهمُ وَرَصُوأ عنَه 4 
[البينة:]؛ ولذا فإن الله عز وجل إذا سأل أهل الجنة: «هل رَضِيت؟ فيقولونٌ: وها لنا 
لا نرضى وقد أعطيتنا مال تْطٍ أحدًّا من خلقك! فيقولُ: أنا أعطيكم أفضلّ من ذلك. 
قالوا: يا ربٌء وأيّ شيء أفضلٌ من ذلك؟ فهرل: أجل علياك., طيران فلا سيط 
عليكم بعده أَبدًا)'''. 


ولذاء فإن تمام الرضا ودوامه في الآخرة» كما قال تعالى: # و 


ري عرو بمو ا هر 6 5 وي" 7 وى 
مواريمه, ل دهوق علس له راد ضضِمِهُ 8 [القارعة:5-/]. 


وهنا معنّى لطيف: أيهما نزلت أولا: «سورة الليل4» أو «سورة الضحى)؟ 

الأقرب: أن «سورة الضحى» نزلت قبل «سورة الليل»)؛ ففي «سورة الضحى) 
أعطى سبحانه النبي يل ومهّد له كثيرًا وقال: +( وَلسَوْكَيُيللك رَبك َرَت 4 
[الضحى:5] يعني : يعطيك حتى ترضى» وأبو بكر الصديق 85 أفضل الأمة بعد النبي 
يله فناسب أن يكون له نصيب من هذا الرضا؛ ولذا قال تعالى: # واسوفبرضّئ )4. 
وناسب أن تكون السورتان متجاورتين؛ فتلك فيها البشارة والرضا للنبي 3 وهذه 
فيها البشارة والرضا لأبي بكر الصديقء وإن كنا نقول: إن الآية ليست خاصة بأبي 
كر الصديقه وت كان عو سبي قزوظاء ]لأ قا لكر من عمل يفل هذه الأعيال 
الصالحة الفاضلة» والله تعالى أعلم. 


)01 أخرجه البخاري (5959)؛ ومسلم (1417) من حديث أب سعيد 25. 
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ره عراسي عي ااي وين 


ع وَألضحى )وليل إِدًا سج ع ما ودعك ربك وما قل (5) وللخرة , من 


مح © 7 ع هخ ع زم لم مي ج #ي ث#ر 4 رن عن اعتزز. ابن كا 
الأول ((ك» وَلسَوفٌ يعطيلك ربك فترضى '(ره) أَلمْ جد لك نيما فَكَاوَئ '(0) وَوَجَدَكَ 


7 


وَل فَهَدَى وَوَجَدَكَ عابلا فأَعَىَ 4 فم اليم لثم فلاتدن تتهر ل وأماأ أما السَايِلَ قلا 


0 كتهو (:) وما بنعمَةَ رَيْكَ فَحَوّتُ 01 )4 [الضحى :1 .])١١-‏ 


تسمية السورة: 

اسمها: «سورة الضحى»»؛ أو: «سورة# وَأَلضْحَن )»كما في (صحيح البخاري». 
و«جامع الترمذي»» وكتب السنة والتفسيرء ول يذكر اختلاف في التسمية”"". 

:* عدد آياتها: )١١(‏ آيةع وهي السورة الحادية عشرة تقريبًا في ترتيب النزول» 
فهى مكية بإجماع المفسرينء» ى| ذكر القرطبي وابن الجوزي وابن عطية والقاسمي 
والطاهر ابن عاشور وغيرهم.ء فقد اتفقوا على أنها من السور المكية» بل ومن السور 
المفقدمة في الدرزول0». 


ولنزولها سبب مروي في «الصحيحين» وكتب التفسير» وهو أن النبى كَل أصابه 
مرضء فترك القيام ليلتين أو ثلاثاء فقال له بعض المشركين: ما نرى ربك إلا قد 


)١(‏ ينظر: «تفسير مجاهد») (ص 7/750). و«تفسير عبد الرزاق» (”/ 570 )2 و«صحيح البخاري». 
كتاب التفسير (119//5): واجامع الترمذي»؛ كتاب التفسير (0/ 7599)» و«تفسير الطبري») 
775 )»© و«تفسير البغوي) (0/ 27516 و«تفسير ابن عطية» (60/ ”97 5). و«(زاد المسير) 
( و«تفسير القرطبي» .)4١/5١(‏ و«روح المعاني» 60)73757/١5(‏ و«التحرير 
وانوي («"اث 767 

(؟) ينظر: تفسير ابن عطية») (0/ 47 5)» و«زاد المسير» (5/ 57 5)» و«تفسير القرطبي» ))1١ /”١(‏ 
و«تفسير الثعالبي» »)6١١7/5(‏ و«مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور) (7/ ))5١7‏ 
و«فتح القدير) (7/5 2505 واروح المعاني» /١6(‏ 2 و(اتفسير القاسمي») ٠١ /١90(‏ ماك 
وال التسرير والتفيير؟ ( ا 63 


4 هو 4 > ي» 
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بودن للد عو 


قلاك, أو جفاك. فحزن لذلك النبي يله فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: # وَأَلضُح 
(ر0)والجل د سبئ '(؟ )ماود عك ريك وما قل 4 [الضحى:١-"7]7".‏ 

وفيهما معنى عظيم؛ وهو الثناء البالغ على النبي َك والببشرى بالوعد الحق له. مما 
يظهر منزلته عند ربه» وقد أذن الله أن يكون السبب في ذلك هو أذيّة المشركينء لما قالوا 
له: إن ربك قد جفاك أو قلاك. والله تعالى قد يستخرج للعبد المؤمن الخير والفضل في 
الدنيا والآخرة بسبب أعدائه وخصومه. ويأذن له من الثناء الحسن والسمعة الطيبة 
ورفعة المنزلة» وثقل الميزان في الدار الآخرة» ما لا يحصل عليه إلا بفضله تعالى» ثم 
سبي العدو الى يريد لض :4 فهذا سبب التروك. 

وضليف ف اسورج الخسي + نزلت بعد فترة الوحي أي: قتوره وكأخره» هذا 
قال به كثير من المفسرين وأهل السير. 

والذي يظهر -والله أعلم- أن الوحي فبَّر في النزول على النبي كَلةِ أكثر من 
مرة» فبعد أن نزلت اسورة + أَراُ 14؛ حصل فتور في الوحيء ثم أنزل تعالى #إيَاَب/ 
لمُيَيْدُ 4» ثم نزلت بضع سورء قد تكون ثاني سورء ثم حصلت فترة» ظلت أيامًا 
معدودة» فحزن لذلك النبي 357 ثم نزلت بور الك 6 

فكأن النبي كه لما مهيأ لنزول «سورة الضحى»»؛ كانت قد تَروّضت نفسه. 
واستعدت لتلقّي الوحيء وعادة ما يتم الترويض بعد الثلاث» فكان بداية ذلك أن 
يمهد ربنا سبحانه وتعالى بهذه البشارات العظيمة في هذه السورة. 


(0) ينظر: (صحيح البخاري» 2١١50(‏ © ول(صحيح مسلم) (321»). و«تفسير الطبري» 
(75/ 5860). و«أسباب النزول» للواحدي (017 5)» و«تفسير القرطبي» /7١(‏ ”47)» و«التحرير 
والتنويرة (+ "7 055. 

(0) ينظر: «تفسير مقاتل» (0/ .)١57‏ و«تفسير الطبري) (5 7/ 5/817-5/5)» و«تفسير ابن عطية) 
(65/ 597).» و«تفسير القرطبي) /”١(‏ 47). 
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ع لصح )وليل داسك )4 [الفس :تم 

وَالقَسَم لا يكون إلا بأمور جليلة وعظيمة» و«الضحى» هو أول النهار» وقد 
يكون ذلك قَسََا بالنهار كله أو بجزء منه. والأقرب أن القَسّم هو بجزء من النهار. 
هو وقت الضحى.ء وهو بداية حرارة الشمسء لكنه ليس وقت القيلولة. 

فيقسم الله سبحانه وتعالى ببداية النهار» وما فيه من الحياة والإشراق والعمل» 
كما يقسم بالليل» وهذا قَسَم بالليل كله» ولكنه تحديد لحالة معينة منه وهي: # إِدَا 
سك )4 ومعنى .#[ سب 4: غطىء والليل عبارة عن لباس يُعَطَي الكونء قال تعالى: 
+ وَحَعَلَاأئَلََاسَا 4 [النبأ:١٠]»‏ وتقول: هذا رجل مُسجَّىء أي: مُخَطّى. 

أي: إذا عم الكونَ وغطّى عليه بظلامه. 

ومن معاني # سج : هدأء تقول: البحر الساجي. أي: الحادئ الذي هدأت 
عواصفه وأمواجه: وهّذْأة الليل: آغره ولذلك إذا قال لك شيخص يريد أن ينيك 
بدون أن يعلم الجيران: متى آتيك؟ تقول: اثتني هدأة الليل؛ أي: إذا سكن الناس» 
ونام كل أحدء ولم يعد في الطريق ذاهب ولا آيب. 

ومن معاني هدوء الليل: قلة الناس» وهذا قد يكون فيه إشارة إلى الوقت الذي 

وقد ذكرنا أنه بكي ترك قيام الليل ليلة أو ليلتين» بسبب مرض أصابه”"'. 

ومن معاني: # سب #.: طالء فيكون قسَنًا بالليل وطوله» وطوله ظرف لتلذذ 
العباد الذين يفرحون بالليل كلما طال؛ ويناجون ربهم ذا الجلال» ويتلذذون بقراءة 
كنايه. 


وإذا طال الليل» فأطول ما يكون على المحب وعلى الحزين وعلى الخائف؛ لأنه 


)١(‏ تقدم قريبًا. 


»* م مو اجو اباي 
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لا ينامه بسبب اشتياقه أو همه أو حزنه ولا يدري عم ينبلج وينجلي, وكثيرًا ما كان 
الشبعراء يشتكون طول الليل. 
أَرِفْتُ قَباتَ لَيْلٍ لايرول وليل أخي المصيبة فيه طول" 
وقول الآخر: 
لكل ما يُوذِي وإِنْ َل أ ما أطول الليل على مَنْ ل ينه" 

وقد يكون في هذا إشارة إلى معاناة النبي كَل في انتتظار الوحيء ومعاناته من 
الصعوبات التي كانت تعترض دعوته. 

وهذا القَسَّم له مناسبة بسبب النزول. كما أن له ارتباطًا لصيقًا بالمقسم عليه 
وفيه إشارة إلى الجمع بين معنيين مهمين: 

-١‏ العمل والنشاط والاستمرار» فالضحى أول النهار الذي هو أول وقت 
النشاط» وني الحديث: «اللهم بارك لأمتي ني بكورها»””. وإذا مسجى الليل فذلك 
وقت العبادة ووقت العلم والسّهر على ما فيه من خير» ومصلحة وإنجازء فهذا المعنى 
يكرّس المعنى الأولء أعني: معنى الإقبال على الجد والعمل. 

-١‏ الهدوء والاستقرار والطمأنينة» فإن بعض الناس قد يغلبه االجد فيتحول الجد 


إلى أزمة في نفسه» حتى تجده لا يبتسم ولا يضحك ولا يمزح ولا يهنأ بعيش» وبعض 


)١(‏ ينظر: «الاستيعاب») (5/ .)١7370‏ و«الروض الأنف» (5948/10)» و«الحاسة المغربية») 
(72877/5). و«أسد الغابة» )١5١/57(‏ منسوبًا إلى أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب #5ك. 

(؟) ينظر: «تاريخ الإسلام» (15/ 554)» و«معاهد التنصيص» (”/ 77) منسويًا إلى أبي العتاهية 
من أرجوزة «ذات الأمثال». 

فرهة أخرجه الطيالسي »)١1757(‏ وأبو داود (2705» والترمذي (7١؟7١)»‏ وابن ماجه (5775), 
وابن حبان (41/054) من حديث صخر الغامدي #5*. وينظر: «العلل» لابن أبي حاتم ,)77٠٠١(‏ 
و«الضعفاء» للعقيل .)751771١١ 5 /١(‏ 


و ورك | / 
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لقان خل النقيض من ذلك سياثه كلها عيث وطن ولعب» فتهارء وضهحاه.وقت 
للسعي والنشاطء لكن في غير خير» وليله وقت للسهر في غير طاعة» ولذلك جاء في 
الحديث أن النبي 55ة قال: «لا سَمَرَ بعد الصلاة -يعني: العشاء- إل لأحد رجلين: 
52 أو مسافر)”'. 

وفي بعض الأحاديث أنه عد من السهر المحمود مداعبة الرجل أهله ومحادثة 
ضيفه» وقد كان النبي يلد يسهر مع أهله بعد صلاة العشاء"". 

ومن معاني ذلك: الإشارة إلى التنوع في خلق الله سبحانه» وما قدره سبحانه 
وتعالى من قوة وضعفء وعز وذل» وغنى وفقر؛ وهو تنوع عظيم: 3 َوَرٍ هوفي 
شَأوٍِ 4 [الرحمن:74]. 

فالمعنى: لا يدوم إنسان على حال؛ ودوام الحال من المحال» وما يعانيه الإنسان. 
يتغير | يتغير النهار والليل» وأنه تعالى كما امتن على البشرية بالليل وما فيه من الحدوء 
والسكون للكائنات حتى النباتات» كذلك امتن عليهم بالنهار وما فيه من الحركة 
والتشاط. 

وكذلك كان الناس في الجاهلية في ظلام وجهل يشبه الليل المظلم» فامتن الله 
عليهم بالوحي الذي هو نور وإشراق وبصيرة. . 

وعندما أقرأ كلام المفسرين حول آية من القرآن» أشعر أن الوقوف عند آية 
واحدة يمكن أن يمتد بالإنسان إلى ما شاء الله من توليد لطائف جديدة. 


حديث ابن مسعود 2 وينظر: «السلسلة الصحيحة)» (5760 .)١‏ 
(9) ينظر: : ااصحيح البخاري) (555: 55/81 5019) ؛ والاصحيح مسلم) ترد ا 


و«سئن أب داود) (1797)» و١‏ سنن ابن ماجه» ))١750(‏ و«شرح النووي على صحيح مسلم» 
»))»١511776/(‏ و«فتح الباري» لابن رجب (0/ ١177‏ -6/!١)؛‏ و«اعمدة القاري» (65/ 59), 


.)6١ 5 /١( و«إرشاد الساري»‎ 


يا هو يا عد ج 


وهذا من معجزات القرآن؛ فإنه كل تأمل القارئ وتدبر وجد أن وراء هذا 
المعنى معثى آآخر. 

0 0 أ ظِ 4 [الفرسس :7 

هذا المُقِسَم عليه» وهذه الحقيقة التي أراد الله بشارة النبي يي بباء بعدما قال 
المشركون: إن ربك تركك وقلاك. 

والفرق بين (وَدَعَ) و«قلّ)»: أن «الوَدع» هو الترك والهجر. و«القل» هو البغض». 
فيكون المعنى: إن الله لم يترك نبيه ولم يبغضه. 

وفي قراءة: (ما وَدّعك) بالتخفيف”"». والمعنى واحد. 

وهنا لم يقل الله: (وما قلاك)» وفي هذا رعاية لفواصل السورة؛ لآنها ألف 
مقصورة؛ ولآن المقصود نفي القَكَ وهو البغضء فمن محبة الله لنبيه يل أن ضميره لا 
يجتمع مع لفظ القَلّء مبالغة في تأكيد الرد على ما ادعاه الكفار من ذلك. 

وهذه الآية وإن جاءت بصيغة النفي, إلا أن المقصود منها بشارة النبي كَل بأن 
الوحيّ مستَورٌ وأنه رسول الله ونبيه ومصطفاهء وأن الله يحبه ولن يتخلٌ عنه. 

* + ودر حك من الوك * [الضحى:8]: 

تطلق الآخرة في القرآن ويراد بها الدار الآخرة» أي: وإن الدار الآخرة خير لك 
من الدار الدنيا. 

وهناك معتّى أعةٌ وأشمل وأعظمٌ من هذاء وهو أن الحال الآخرة خير لك من 
الحال الأولى» وهذا المعنى أشار إليه جمع من المفسرين المتقدّمين والمتأخرين» وكنتٌ 
)١(‏ ينظر: «تفسير ابن أبي زمنين» (5/ 2١5١‏ و«الكامل في القراءات» (ص577)» و«تفسير ابن 


عطية») (5/ 597)» و«زاد المسير» (501//5)». و«تفسير القرطبي») /7١(‏ 15). و«(معجم 
القراءات» لعبد اللطيف الخطيب .)51/4/١١(‏ 
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ذكرته مرة لبعض الإخوة فاستغربوه» ثم وجدت نص العلماء عليه» وممن نص عليه 
من المتأخرين الشيخ عبد الرحمن السعدي ككآنه''". 

وحاصل هذا المعنى: أن كل حال لك يا محمد بعد البعثة فى| بعدها خير منهاء 
وهذا يعني ترقّي النبي بل في مدارج الفضل ومعارج الكمال والعز والرفعة؛ فكل 
حال آتية فهي أفضل مما قبلهاء حتى إن النبي َه ما مات إلا وهو في أكمل أحواله 
عليه الصلاة والسلام تقوى وإياناء وعلًا وعملا وكذلك الوحي الذي أرسل 
به. 

وفيه دعوة للمؤمن إلى الترقّي والاستمرار» وأَلّا يكتفي بدرجة معينة» بل كلما 
وصل إلى درجة» تطلّع إلى ما هو خير وأفضل منها. 

والوحي مر بثلاث مراحل بالنسبة للفتور والتواصلء فالحالة الثالثة -التي 
نزلت فيها هذه السورة- أكمل وأفضل من الحال التي قبلهاء ويكفي أن هذه السورة 
نزل فيها من البشائر والوعود مالم يكن من قبل. 

وإن حال النبي تَكِةِ في المدينة كانت أكمل من حاله بمكة؛ لما في ذلك من اكتمال 
الشريعة ونصرة أصحابه» وقوة الدعوة» ومن هذا المعنى أن حاله في الآخرة خير 
وأفضل من حاله في الدنيا. 

وورد عن ابن عباس «يتتمد أن النبي يَلئِةٍ قال في تفسير هذه الآية: (عرض عل ما 
هو مفتوحٌ لأمتى بعديء فسرّني» فأنزل الله تعالى : +( وللآيدرَه لَك من الأو .. )704 


فيكون هذا من معانى الآية. 


(0) ينظر: «تفسير السعدي» (ص 978). 
(1) أشس سه الطبراني في «الأوسط» (/51)» والضياء في «المختارة») /١5(‏ 50 7) (30). وينظر: 
«السلسلة الصحيحة» (:٠1/4ا5؟).‏ 


هه هو ااأجه مي 


* + وََسَوْفَ بيلك رَبك رضح )4 [الضحى:0]: 

هذه الآية وما قبلهاء كلها في سياق واحد مما يدل على التدرّج: 

١‏ - نفى الله ما زعمه المشركون بقوله: +[ مَاودَعَكَ ريك وماق )4#» وهذا متضمن 
قدرًا كبيرًا من الرضى والمحبة من الله للنبي كَلِ. 

؟- ثم انتقل إلى مرحلة ثانية وهي أن حاله أكمل من التي قبلهاء فقال تعالى: 

وليه جلك مِنَ الأول . 

'- ثم جاء الوعد بقوله: # وَلسَوْفَ بَعْطِيك رَبك فرط )4. فكلا رهد د 
باللام وب«اسوف». ولم يذكر ماذا يعطيه» فيعم كل عطاء؛ كما قال تعالى: 1 مدا 
عَطَاوْنا قمَئنَ أو أَمْسِكَ كير حِسَابٍِ 4 [ص:94"]» فيعطيه الرسالة» والسمعة الحسنة 
والذكر الطيبء؛ والأصحاب الأفاضل» والعلم الغزير» والمجد والدولة والسلطان. 
والشفاعة والكوثر والجنة» والوسيلة التي هي درجة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله 
وهو محمد بلي ويعطيه ما لا يخطر على بال ولا يعلمه أحد ولا يحيط به عقل» ولا 


سي 


يدركه خيال» وطهذا قال: # وَلسَوْفَ يُعَطِيلك رَبك فض )#. ولم يذكر المفعول الثاني ل 
«يُعطِي). ولم يحدّد ذلك العطاء؛ لكنه حدّد مبايته وهي الرضاء مع أنه يك راض عن 
ربه» وإن منعه» كم| قال الشاعر: 
رَضِيِْتَ في حَبّكٌ الأيامَ جائرةً فعلقَمٌ الدَّهْر إن أرضًاك كالعَذْبِ 
فهو يلد يرضى عن الله وهو محروم من المال» أو من الأصحابء أو ينزل الموت 
ببعض أحبابه» أو يؤذيه المشركون» فيحتسب ذلك كله في ذات الله ويقول: (إِنْلم يَكُنْ 


)0010( ينظر: «(سيرة ابن هشام» اك" و(تاريخ الطبري» ,))6057/١(‏ و«تاريخ الإسلام) 
/1١(‏ 386)»). و«زاد المعاد) (/ ١‏ 7)» و«البداية والنهاية» (/ .)١75‏ 
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وهنا جمع الله له بين الأمرين» وذلك أن الله تعالى يمنحه كيال الرضا وكيال 
السطاه, 

ومثل هذا لو طلب منك إنسان شيئًا فقلت له: ائتني وسأعطيك حتى ترضى» 
وكأفك عفول اده د اخكواك في تريد. 

وربنا سبحانه وتعالى لم يقل هذا لمحمد يك لأنه لو حكّم إنسانًا فيا يريدء فإنه 
لا يصل ظنه وخياله إلى ما عند الله تعالى» ولمهذا جعل الله تعالى العطاء منه» فيعطي 
النبي يدل مالم يخطر له على بال وما ل يدر في خيال. 

ويلاحظ أن القَسَم كان ب # وَألضْحى َألَبلإِدَاسَئ . وهما أمران» فجاء 
السياق في بقية الآيات مشايبًا له» فقال أولا: م مَاودَعك رَيكَومَاقلَ 4# عدم الترك وعدم 
اضر . 

ثم قال: + وَبَلرَهُ حك مِنَ الأو “4 وهما أيضًا اثنتان: الآخرة والأولى؛ 
وكلاهما للنبي يلي خير» لكن إحداهما خير من الأخرى. 

ثم قال: ل وَلَسَوَفَ يُعِْيلك رَبّكَ فَرْضحَ ) وهما اثنتان: العطاء والرضاء فهذا 
يتناسب مع سياق القسم بأمرين: الضحى والليل» وهذا العطاء له يَلِِ ولأصحابه 
ولآمته في الدنيا وفي الآخرة. 

9 ألم يدك يتِيما فََاوَئ 4 [الضحى:1]: 

انتقل السياق إلى التذكير بالماضي على سبيل البرهنة على تحقق الوعد الآتي | 
تحقق في الماضي ما سيذكره هنا. 

فقد مات أبوه يَكِدِ وهو حَمْلء وكان له إذ ذاك ستة أشهر في بطن أمه. ثم ماتت 
أمه في صغره. ثم كمَلَّهُ جده؛ ثم مات جده. فكمَلَهُ عمّه أبو طالبء فهذا من الإيواء. 


وهو أن يقيْض الله تعالى له من يعنتى به فى طقولته. 


يا هو ا 8# هي 


ومثل ذلك في الرضاعة» لما كانت المراضع يأتين إلى بيوت قريش ويأخذن أولاد 
الأكابر والأثرياء والتجار؛ طمعًا فيا عندهمء وكان َك يتيّا لا مال له» فتحتسب 
حَلِيمة السّعدية» وتختاره لترضعه؛ وهذا من إيواء الله عز وجل له. 

ومعنى: # يِدّكَ *#: يَعغلمكء ومعنى: «آواك»: جعل لك من تأوي إليه. 

ثم يقيض الله تعالى للنبي كَل خديجة «نغا قبل الرسالة وفي أول الرسالة» ثم 
يقيض له أتباعه الذين يؤمنون به ثم يقيض له أهل المدينة يؤمنون به وينصرونه؛ فهذا 
كله من الإيواء» ولهذا لما قال النبي يي لأهل المديئة: ألم أجدكم لاا فهداكم الله 
بي؟2. عاد فقال: «ألا تقولونٌ: أنيتنا طريدًا فآويناك؟)20. إذن هذا من الإيواء. 

يايتيًا وَالبْنُمُ دمعٌ وضَعْففٌ كيف ذَلَّتْ لِينْمِكَ الأقوياء؟! 

فانظر هذا اليتيم الذي عنده من الْمَلّد والصبر والقوة والمقاومة» وكمال العلم 
والعمل» وال الشخصية» وكمال العقل والفصاحة ما عنده؛ ثم يختاره ربه سبحانه 
وتعالى ويصطفيه بالرسالة» ولذلك فهو جَلِةٍ فخر للأيتام كلهم» ىا أنه فخر للعرب 
أن يختاره الله تعالى منهم بل هو فخر للإنسانية أن يختار الله واحدًا منها للنبوة وينزل 
عليه الوحيء وهو أيضًا قدوة للأيتام ىا هو قدوة لكل أحد. 

 *‏ وَوَجَدَكَ صَآَلَا نَهَدَىْ 4 [الضحى:7]: 

وهنا جاء وصف الضلال» وهذا هو الموضع الوحيد في القرآن الذي جاء التعبير 
فيه بهذا اللفظ عن النبي يَدِدِء ولذلك اختلف المفسرون كثيرًا في تفسير هذا الحرف 
غل تلحو من سقة أقى ال ؛ 

فقال جمهور المفسرين: إن معنى + صَالَا 4 أي: ضالَا عن الوحي وعن الشريعة 


لع 


)١(‏ أخرجه أحمد (/115151 175060 ) من حديث أنس وأبي سعيل طتنشفد. 


وبنحوه عند البخاري (57725)» ومسلم )٠١11(‏ من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم 5*. 


سس طلس يا 
شولك الضئن 
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عب عينم اخ تبن 


١ : :‏ هاه . م سه 20-0 
والإبهان”2» ومثل قوله تعالى: ل وَكَدَِكَأَوْحِنَاإِلنَكَ روح مَنْأمْرًا مانت ندر ما الْكدب 
بك ها 0 على , 59 ب سرض مرك عن عي اه د 7 ص 
ولا الاين 4 [الشورى:07]» وكقوله تعالى: # وَمَاكَُتَ لَنَلُوا من َنِم نكب ولا 


2 


2 > روج ىه 


َه لإا ريب الْمَِْلُوبت )4 [العنكبوت:48]. 

فليس الضلال هنا اتباع الباطل؛ لأن النبي يَةٍ في جاهليته وإن لم يكن عنده 
معرفة بالوحي ولا بالشريعة ولا بالإيان ولا بالكتاب؛ إلا أنه كان يتمسك بالفطرة 
السليمة وما تمنع عنه من الضلالات» فكان يتعبد ويتحنث على الملة الحنيفية» ولم يقع 
في الشرك الذي وقع فيه من حوله. 

ويشبه هذا ما جاء في قصة يوسفء. حيث قال إخوته لأبيهم: + فَالْوا سند 
لَنَى صَلَِرك ألْمََدِيِوٍ ] [يوسف:140 فهم لا يقصدون الضلال في الدين» وأبوهم 
كان ناه وإنما مقصودهم أنك لا زلت في غفلتك القديمة» فهكذا كان النبي َه في 
غفلة عن الإيهان والكتاب. 

ومن اللطيف أنه حتى في سورة يوسف أخبر الله نبيه محمذًا يَكئِةٍ بأنه كان قبل 
وحي القرآن من الغافلين فقال سبحانه: #( خحَنُ تعض عَلَيِكَ أَحْسَنَ الْقصْصٍ يمآ أوحتنآ 
إِليَكَ هِذًا الْهْرْءَانَوَإنَ كنت من مله لِمِنَ الْعفليت 4 [يوسف:"]!! 

فالضلال هنا بمعنى الغفلة» والسياق يدل على أن الضلال لم يكن سوى عدم 
معرفة الطريق إلى إنقاذ الناس ودعوتهم وهدايتهم» ثم هداه الله تعالى إلى ذلك. 

وقيل: معناها: ناسيًاا"©» وهو مستعمل في القرآن الكريم» كا في آية الدَيْن: #[ فَإن 


بج رن عبر 4 لل سر عر سير 


2 رسك سد م فردده ‏ عرب قر رد ء سخ ل ا به سح دعاست ور مة ‏ يصاعم 
لمم يَكونا رَجَِينِ فَرَجَلْ وَأممَأنَانٍ مِمَّن ترضون مِنّ الشَّهِدَاءٍ أن تَضِل إِحَدَنهمَا فتنكر 


)١(‏ ينظر: «تفسير الثعلبي) .)»2)52357/1١(‏ و«تفسير البغوي» (558/60). و«زاد المسير) 
(:/508). 

(0) ينظر: «تفسير الثعلبي» »6/٠(‏ و«تفسير الماوردي» (595/5)». و«تفسير الرازي» 
.)١198/1(‏ و«تفسير القرطبي» .)91//”5١(‏ 


> 5 يا ه 


ِحْدَهَمَا لتك “* [البقرة:187]» وتضل هنا معناها: تنسى. 

وقال بعضهم: تائهّاء وفسروها بالمعنى الحسي» وهو أنه لما سافر في تجارة خديجة 
ضاع في الطريقء وقالوا: إن الشيطان نفخه حتى وقع بعيدًا(". 

وفي نظري أن هذه من الروايات التي ينبغي تنزيه كتاب الله عنهاء فالشيطان 
أضعف وأذل من أن يفعل هذا برسول الله بكِةِ حتى قبل البعثة» وإنما تسلّط الشيطان 
على بني آدم بالوسوسة والكيد وما أشبه ذلك. 

وقال بعضهم: إنه ضاع قريبًا من مكة'"؛ حتى قلق عليه عمّهء فكان يمسك 
بباب الكعبة ويدعو ربه ويقول: 

ردي صَاحِبِي محمّدَا ردهي واصطيعٌ عِنْدِيٍ يدا(" 

حتى جاء به أبو لهب أو أبو جهل على بعيره» وهذا المعنى بعيد أيضًا. 

وقال بعضهم: إن المقصود ضلال الناس من حوله يعني وجدك في قوم ضالين 
في مكة» فهداك وهداهم بك واللفظ لا يساعده. 

وأول الأقوال أولاهاء والله أعلم. 

4 وَوَجَدَّك عآيا فأضَقّ )4 [الضحى:8]: 

واالعافل»: الفقيرء وقد يكوق ذا العيال الكت واللتصرد هنا الأول. 


3 ينظر؛ ااتفبير الثعلبي) 0 و«تفسير البغوي») (/5ه:). و«تفسير الرازي») 
(37©». و«تفسير الخازن» (/1/ 7094)), و«تفسير ابن كثير) 7/4 )2 

(0) ينظر: «تفسير الماتريدي») ,)051١/١١(‏ و«تفسير البغوي») (7558/0). و«زاد المسير) 
(5) وااتفسير ابن كقبر) > 297). 

() ينظر: «المعرفة والتاريخ» (؟/ )© و(اتفسير الثعلبي» »27371/١١(‏ و«دلاتل النبوة» للبيهقي 
)3٠١ 1 161/1(‏ واتاريخ الإسلام» (01/1). 

(4:) ينظر: «تفسير الماتريدي» »)05١/١١(‏ و«تفسير السمرقندي» (7/ 097). و«تفسير ابن 
فورك») (2373». و<«زاد المسير» (5/ /50)» و«فتح القدير» (6/ /00). 


العم 
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وقد كان النبي بَكِةٍ فقيرّاء فأغناه الله تعالى بعال خديجة لما ذهب مع غلامها ميسرة» 
وتاجر في الشام وربح» وكذلك كان يَكِةٍ عائلا فأغناه الله تعالى بالأموال الطائلة التي 
سيقت له بالفتح وغيره» ومع ذلك؛ فإنه بَِةٍ ما اعتبر هذا المال له» وإنما كان ينفقه في 
سبيل الله ويتصدق بهء ولم يكن يدخر منه شيئًا لنفسه. حتى إنه مات مَلَدةٍ ولم يورث 
ديتارا ولا درثتها. 

وهذا دأب الأنبياء والصالحين» فالواحد منهم ولو تيسرت له الدنيا فإنها تكون 
في يده ولا تكون في قلبه» وإنما يستعملها )ا يستعمل الفراش الذي يجلس عليه والدابة 
التي يركبهاء فيستخدمها ولا يخدمهاء ولا يكون عبدًا للدرهم والدينار. وغناه 5ك 
غنى للأصحابه فإنهم كانوا عالة فأغناهم الله به بََِةِ ىا قال ذلك للأنصار'''» وكذلك 
المهاجرون كانوا فقراء بعدما أخَذت بيوتهم في مكة» فليا هاجروا إلى المدينة فتتح الله 
تعالى عليهم خزائن الأرض. 

بل غِناه وله غِنّى لأمتهء كما في الصحيح أن النبي يل قال: «بينا أنا نائُ» أَنِيثُ 
بمفاتيح خزائن الأرضء فوّضعت في يديّ». قال أبو هريرة 6: وقد ذهب رسول 
الله وأنتم تنتثلونها"". 

فمن معاني الآية: غنى الأمة كلهاء فإنه وإن كان الله تعالى يخاطب بها النبي ك3 
إلا أن الخطاب يعم أمته من بعده ولو تأملنا ما سبق لوجدنا العطاء للنبي يَلدِةٍ عطاء 
لأمته» والنبي الككلة لما دعا كان يقول: «ربي؛ مني أَمّتي). فكان ربه سبحانه وتعالى 
يقول: نا ستُرضيك في أُمتك ولا نشوؤّك0©. فجزاه الله عنا خير ما جرى نبيًا عرد 


)١(‏ تقدم قريبًا. 
غ00 أخرجه البخاري (791/1)» ومسلم (01717). 
وتنتثلونما: تخرجون ما فيها وتتمتعون به. 
(') أخرجه مسلم )7١7(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص خنشد. 


>+» )م مو اجه > جه 


أمته» ورضي وأنعم. 

وعندما يقول: # ألم يجَدَكَيتيِمًا فَتَاوَئ *# [الضحى:1]؛ تجد هذا منطبقًا على 
الآمة التي كانت أمية جاهلة» ليس لا تاريخ ولا حضارة. 

ولونظرت معنى اليتم؛ لوجدت أن اليتيم هو مّن انقطع تسلسلّه مع من قبله» فلم 
يجد مَن يرعاه» وهكذا كانت الأمة يتيمة» وإنما كانت الحضارة عند اليونان والرومان؛ 
والهنود والصينيين وغيرهم» وكانت حضارات عريقة وراسخة» ومع ذلك أَبَى الله 
تعالى إلا أن يختار هذه الأمة اليتيمة فيؤويها ويصطفيها ى| آوى واصطفى نبيها محمدًا 

وهي أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب» وليس عندها علم» حتى أنزل الله تعالى عليها 
الحكمة والكتاس» فأصبحت أمة العلم وصار رجالا سادة الأمم وقادتها حقبًا 
طويلة. 

تتكلم مصنفات كثيرة عربية وغربية عن أثر الأمة ومجدها في قيادة البشرية كلهاء 
حتى في علوم الدنيا فضا عن علوم الهدى والإيعان والسلوك والآخرة. 

وهذا وإن كان حسئا إلا أنه من غير المستساغ أن نعيش في تخلفنا ونكتفي 
بالحديث عن الماضي ومضغ الذكريات الجميلة وكان هذا يكفي! 

وهكذا قوله: # وَوَجَدَكَعَآبلَادأَغَقّ #. والعرب قد كانوا فقراء لا يدون غير 
المرعى والمطر يرقبونه| ليعيشوا عليهماء يقتل بعضهم بعضًا على المرعى» وتاريخهم 
معروف في ذلكء. فلم يكن عندهم إلا واحات صغيرة في جزيرة العرب» ورحلة 
الشفاء و الصييفب. 

وها هي الثروات المحاتلة» وأهمها النفط؛ الذي يوجد أكثر مخزونه واحتياطيه في 
بلاد المسلمين. والثروات الأخرق الحائلة التي منحها الله تعالى هذه الآمة وأغناهم بها 
من عيلة ! 


فهذا من إعجاز القرآن وتجدد معانيه. 
ثم يلاحظ أغبا ثلاث آيات تقابل الثلاث الأولى: 
-١‏ فإنه قال: # مَاودَّعَكَ ريك وما قل 4 [الضحى:"]» ويقابل ذلك قوله: +[ ألم 


ا ا اي 0 


دك ينيم فَحَاوَئ 4 [الضحى:1]. 

١‏ - وقال: + وَلَرَهُ حر لك مِنَ الأول * [الضحى:4] ويقابله قوله: +( وَوَجَدَةٌ 
صَالَا فَهَدَئ * [الضحى:1]. 

3-- وقوله: 0 وَلَسَوَة يُحْطِيك ريك 2 4 [الضحى:50]» يقابله قوله: 
ف وَوَجَدَكَ عَآبلَاماغْقّ 4 [الضحى:8]. 

وليس المقصود غنى المال فقط» بل يتناول غنى النفس» كا قال النبي 7:: اليس 
الغنى عن كثرة العَرّضء ولكنَّ الغِنى غِنى النفس)"''. وقد أعطاه الله تعالى الغنى في 
نفسه والقناعة باليسير. 

فضلًا عما أعطاه من العلم والنبوة والحكمة والبصيرة والخلق الجميل. 

وختم الله تعالى السورة بثلااث أيضًا؛ فهي (سورة الثلاثيات المتقابلة المتوافقة». 
ويسم ذلك علياء البلدغة؛ «اللف والنشر_الموتب»”"). 

* + كَأماَلِييمَ ملا نهر 4 [الضحى:4]» يتناسب مع قوله: + ألم يحَدكَيتِيِمًا 
َتَاوَْ 4» وهذه الفاء الفصيحة» و«أما» هنا للتفصيل والتقسيمء لكن المعنى: مها 
يكن من شيء ومهم| يكن من أمر فلا تقهر اليتيم. 

ومن الخطاب الجاري في اللغة أن يقال: لا تقهر اليتيم» ولكن السياق أبلغ. 
)١(‏ أخرجه البخاري (5457)» ومسلم )١١0١(‏ من حديث أبي هريرة . 


(7) ينظ : مفتاح العلوم» للسكاكي 5-5 6 و«انهاية الأرب» 7 7ن و«الويضاح 2 


لحي جهو يا 687 بي 
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فإنه قدم لفظ اليتيم» إشارة إلى الحفاوة والعناية؛ لآن تقديم المعمول يشعر بالتنبيه 
والاهتمام» كما لو قال: أما البيت فلا تدخله مطلقاء وأما المال فلا تأخذ منه شيئّاء وأما 
الأولاد فلا تعتدٍ عليهم؛ فإن المخاطب يشعر أنها نقاط محددة» وقد استجمع هذا 
الأسلوب كل ذهنه للاستماع والإنصات. 

وفيه الإشارة إلى أن مدار الشريعة يكاد أن يكون قامًا على حفظ حقوق الناس؛ 
لأن اليتيم لا يجد من يأخذ حقه ويدافع عنه. وكذلك قوله تعاللى بعدها: م وََمَلمَايلَ 
فلا نتهَرٌ # [الضحى:١٠]»‏ فإنه وصية خاصة بالضعفاء». ى) وصَّى رسول الله يك بحق 
المرأة وبحق اليتيه”". 

وهي وصية بحقوق الناس. 

إن مدار الشريعة على حفظ الحقوق حتى العبادات فيها معنى التربية على التزكية 
وتهذيب السلوكء ولهذا قال في الصلاة: #إرك الصّككوة تَنْعى عن الْفَحَسَاء 
وََلْمُ: ع 4 [العنكبوت:40]» وقال عن الزكاة: # تطهرهم وترم يبا 4 [التوبة:١٠]»‏ 
وقال عن الصوم: # لعل تَتّعُونَ 4 [البقرة: ”17 ]» وقال عن الحج: # فلا رَهّتَ وَلَا 
2 مم 4 [البقرة:91١]»‏ وجماع ذلك كله حديث النبي كَ: «إنم) 
بُعتُ لأَكمَ مكارم الأخلاق)7". 

كثيرون يظنون أن الدين لم يأت بالحقوق ولم يحافظ عليهاء بسبب نقص العلم 
وسوء التطبيق عند المسلمين» ويتمثل ذلك في الإطاحة بالحقوق بين الأزواج» فمعظم 
البيوت قائمة على مشكلات وبلاياء حتى الأبناء والآباء. 


)01( كبا في حذيث أبي هريرة ل مررقوعَاء #اللهمّ إني حرج نحقٌّ الضّعيفين: اليتيمء:والمرأة6: أخعر مجه 
أحمد (4555)». وابن ماجه (5751/8)), والنسائي في «الكبرى» ».)41١65 .5٠١5(‏ وينظر: 
«السلسلة الصحيحة» .)١١١0(‏ 

(؟) أخرجه أحمد (8467).» والبخاري في «الأدب المفرد) (7171): والحاكم (2511/7)» والبيهقي 
.)191-١/(‏ وني اشعب الإيان» (509/) من حديث أبي هريرة ذ#ك. 


00 1 
شود لض 
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وفي بعض المجتمعات الإسلامية شيء من تعميق الصراع بين الآباء والآبناء» 
والأزواج والزوجات. والأولاد والبنات» وبين طبقات المجتمع والقبائل والبلدان» 
وهكذا... في حين أن الأمم الغربية قامت حضارتها اليوم على حفظ الحقوق» ولذلك 
حصل لهم العز والنصر والتمكين في الدنيا. 

والقهر يكون بالقول كالسّبٌ والشصية ويكون بالفعل كأخذ المال» ويكون 
بالإشارة مثل الازدراء أو التحقير أو الإعراض أو الإهمال» وهذا يتناسب مع قوله: 
«١‏ ألمْيحِدكَيتِيِمَامَتَادَك 4. 

ل وَأمَاالسَإيلَ فلا هر [الضحى: ١٠١‏ ]: 

وهذا يتناسب مع قوله: + وَوَجَدَكَ صَالَاَّهَدَئْ 4 ووجه التناسب أن السائل 
هنا هو طالب العلم الذي يسأل عن دينه ويريد الجواب» وهذا قول سفيان بن عبينة 
وجمع من السلف, واختاره طائفة من المفسرين» وهو قوي”" '. 

وقد كان النبي َل يأتيه الناس يسألونه عما لا يُسأل عن مثله الأنبياءً عادة» فكان 
كله يجيب بصبر وحلم وهذا مما أدب الله به نبيه يِه حتى لما قال له الرجل: يا رسول 
الله مَن أبي؟ قال: «أبوكَ فلانٌ». ولم يمتنع عن الجواب» وربما سأله رجل عن ناقته إذا 
متاك فكان النبي جَلَِة في غاية التواضع للناس. 

وفي هذا تربية لأصحاب الخطاب الدعوي وحملة العلم والمهدى من بعده؛ أن 
يكون عندهم من الصبر على الناس وتحمل حماقاتهم وإزعاجهم وعجلتهم وطيشهم. 
ما لا ينفرهم عنهم. 

وكذلك في الخطاب العام: كخطبة الجمعة» وسائر المواعظء أن لا يكون الدعاة 
() ينظر: «تفسير الثعلبي» ))572١/١١(‏ و«تفسير السمعاني») (5517/5)» و«تفسير البغوي» 


(/558).» و«تفسير ابن عطية» (55717/6)) و«تفسير الرازي») »)١19 /7١(‏ و«تفسير ابن 
كقبر؟ (8/ 5717 . 


(50) ينظر: (صحيح البخاري» (2»575757 7/745), و(صحيح مسلم) (11709). 


عيبا هو يا دي 
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أشداء» بل رحماء. 
وإذا خوطب وأدّب بهذا محمد يك فنحن من باب أولى؛ لأن الناس ينقادون 
له بالنبوة» أما غيره فلا ينقاد ل هم الناس كذلكء وقد يكون لدى الآخرين من العلم 
أو الخير أو الأخلاق مثلم| عند الدعاة أو أقل أو أكثر» أو هكذا يظنون» فلذلك ينبغي 
الحرص على رعاية هذا الجانف. 
ومن معاني 8 ألسَإِيِلَ #: الفقير الذي يطلب المال» وقد امتثل النبي مَكِةِ فأعطى 
رجلا غج) بين جعبتينبه وأصملى آآخر مائة من الإبلة وم يُسآل شيا قط فقال: لز"*. 
ما قال: «لا) 78 إلا ل تشهده لو التشهد كانت لذاده )1 
ويقول آخر: 
كراة ]ا ما جقة ذل - تاك قتطبدالذى 
ولو يد في كف غير رُوجه لابه فليكَقٍ اللهسَائلُةة” 
فكان يد أكرم الناس وأجودهم. 
* + وَمنعمَةِ رَيَكَ فَحَرِّث )4 [الضحى:١١]:‏ 
وهذا متناسب مع قوله: # وَلسَوْفَ يُعِْيك ربك ترضح '* [الضحى:15]. أ 
مدر فتحدث بنعمة الله تعالى غليك! 


2 


َك صَاكلة 


ري 


الع تك كنار )4 [إبراهيم: *]» كاتا آرت أن تحص الخلا الوه 
في جسمكء لم استطعت؛ لأنها تفوق العدّ والحصرء وهذه الخلايا لو انفجرت خلية 


0010 ينظر: ا(صحيح البخاري» ( 27١6٠5‏ 215075 ولصحيح مسلم) (557 771١31١‏ 1911). 
(0) ينظر: «ديوان الفرزدق») (ص57 ١‏ 0). 


1 فعيم 


واحدة منها بشكل غير طبيعي لسبّب لك الأمراض المستعصية» فعندك بقدر هذه 
الخلايا من النعمة بسلامتك من هذا المرضى! 

ولو ذهبنا نعدّد الأمراض التي سلمت منها لم نحصهاء ولا نقضي العمر قبل 
إحصائهاء فكيف لو أردتٌ أن تَعْدَ جميع النعم في البدن؟! فكيف إذا ذهبتٌ تعدّد 
النعم المعنوية من الإسلام والعقل والفهم والوالدين والمال والولد والزوجة: # وَإِن 
قلشرا ةامر ل ريما رم الل تب 4 [النحل:18]؟! وهنا قال: #2 وَآَما 
بِنِعَمَةَ رَيّكَ محرت 4 أي: لا تعدهاء ولكن تحدّث بالنعمة. 

فكيف بالنعم في البيئة والكون والطبيعة» والنعم على الناس كلهم سابقهم 
ولاحقهه؟ 

وقد يكون من مقاصد النعمة هنا: النبوة» ك| قال: # مَآأَتَبِِعَمَةِ ريك بِسَجَنُونِ )*4 
[القلم:7]» أي: فادع الناس إلى ربك وإلى الإيهان بك. وحدّثهم أن الله تعالى أوحى 
إليك هذا القرآنء وتحدّث بط أنعم الله تعالى به عليك. 

وهنا مسألة: هل يناسب أن يتكلم الإنسان عن أعماله الصالحة من باب التحدّث 
بالتعمة؟ 

الجواب: لا يناسب في الأغلب؛ لأن إخفاء العمل خير من إظهاره؛ لكن جاءت 
تقولات خاضة عن بعض السلف كعمرو بن ميمون وغيره؛ أنه قد يتحدّث لبطانته 
ولمّن يحب. إذا كان في ذلك تحفيز على العمل» وأمن من العجب والرّياء'" . 

وكثير من النعم ليست خفية» وإنما إظهارها من باب الاعتراف بها وشكر الله 
تعالى عليها وحث النفس على إدراكها وحسن توظيفهاء والله أعلم. 

© © © 


1 ينظر : «فوت القلوب» (78/0ا )ل و«إحياء علوم الدين» ا 228 فون ‏ اللرة 1 
و«مقاصد الرعاية» (ص 97). 


+ أل ضَشََحَ لك صَدْرَكٌ 0 وَوَصَعْنَا عَندك وِرْرَك ((رع) الذِىَ أنفض ظهَرَكَ ([8) ورَفَنَا لك 


رك :20 نمع عر شرا () إن مع الْعسرٍ يسا (3) فَإدا فت فصب (0) وَإِلك ريك فرعب 


.]8-١:حرشلا[‎ 4) )2(( 


تسمية السورة: 
< ساءه 


.)4 غالب كتب التفسير والحخديث على تسميتها : اسورة + أَلرضَسْسَ لك صَدْرَةَ‎ - ١ 


والبعض يختصر: اسورة أ رَ مشَرَحَ لك 4 أو: ااسورة شر 2 خ 04" . 


(030 


(00 


00 


”- ومن أسمائها: «سورة الشرح». وهو المصدر'". 


'7- وبعضهم يسميها: «سورة الانشراح 
# عدد أياعيا: تان آبابت © 


ينظر: «تفسير مجاهد») (ص 7/75). و«تفسير عبد الرزاق» (7/ 473)» و«صحيح البخاري»؛ 
كتات التفسير (1/ 5» و(«جامع الترمذي»؛ كتاب التفسير (5/ 75944)», و«تفسير الماتريدي) 
1ه و«تفسير السمعاني» (558/5)» و«تفسير الرازي») (77/ 27١0‏ و(تفسير 
القرطبي» »)١١ 5 /7١(‏ و«تفسير ابن كثير» (// 579).» و«التحرير والتنوير» .)5٠//7:(‏ 
ينظر: «تفسير مقاتل») (2)!/"97/5 و«تفسير الطبري») (5977/75). و«تفسير البغوي») 
(0/ 2 بالا و«الكشاف» (5// »)7/1/١‏ و«تفسير ابن عطية») (5477/65)» و«زاد المسير) 
252 وافتح القدير) (0/ 6557). واروح المعاني) (16/ 2786 و«التحرير والتنوير» 
لسر 0 

ينظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص ”2017» و«السبعة في القراءات» (ص 540)» و«افنون 
الأفنان في عيون علوم القرآن» (ص 777). و«التبيان في إعراب القرآن» ,.)١797/7(‏ 
وااالتحرير والتتوير» (+*/ 17 ). 

ينظر: «البيان في عد آي القرآن» (ص 77/8)» و«روح المعاني» /١15(‏ 7/5). 


> هو يا 06 ني 


100-01-6 1110101110001 0 1111 11 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا 1 1 ل ل ل ل لى ل لى ل نل نل ل فى ن فى فى ى ل ل نكن 


وهي مكية باتفاق» قاله كثير من المفسرين" .. 

وخالف في ذلك بعضهم. كالقاسمي الذي رجح أنها مدنية'"". 

وقد يحتج بدلالة السورة ومعناها ومضمونهاء وهو خلاف قول الجمهور. 
ومن السلف, كعمر بن عبد العزيز وبعض الصحابة مَن يَعُدَ ١اسورة‏ # أل مَدَسَ آكَ 
صَدْرَكٌ )24 و«سورة: #8 وَأَلضكَ 4 كالسورة الواحدة» وبعضهم لا يفصل بينهما 
بالبسملة» ويقرؤهما في الركعة» ولأن مضمون السورتين ومعناهما متقارب'"". 

وربما تكون هذه السورة في ترتيب النزول الثانية عشرة» ونزلت بعد (اسورة 
الضحى)'”*'. 

* + أَلرسمْسحَ لك صَدْرْكَ 4 [الشرح:١]:‏ 

بدأ تعالى السورة بصيغة السؤال» الذي قصد به الإثبات لا النفي» والمعنى: 
قد شرحنا لك صدرك. وجواب السؤال معلوم؛ ولذا عطف عليه قوله: +[ وَوَصَعْنَ 


عندك وِرْرَكَ # [الشرح:؟]. 


يمان سبيحائه على التبى يد بحالة الرضا والسكينة والطمأنينة والإيهان التي 


يجدها بد في قلبه» فيهون بها كل شيء؛ وهي من أعظم الأسباب المحققة لنجاح 


() ينظر: «تفسير الثعلبي) (5/ 5 50)» و«تفسير الماوردي» (5957/5)» و«المحرر الوجيزا 
(577/5)» و«زاد المسبر» (5/ .)57٠‏ و«مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور) 
16 و(فتح القدير» (ه/ 507), و(روح المعاني») /١(‏ 86")» و«التحرير والتنوير) 
١‏ اه 5). 

() ,ينظر: اتفسير القاسمي) (9/ 515). 

(0) ينظر: «تفسير السمرقندي» (559/7)» و«اللباب» لابن عادل »)59494/5١(‏ و«تفسير 
النيسابوري)» (/1/ /2)70 واروح المعاني» .)١16 /7٠(‏ 

(4) ينظر: «البيان في عد آي القرآن» (ص .)١750‏ و«تفسير الخازن» »)2٠١ /١(‏ و«بصائر ذوي 
التميية) (1١/551:7)غ‏ وةالدر المشور» :)498:/1١8(‏ 


الدعوة» ولذلك لما أنزل الله الوحي على موسى عليه الصلاة والسلام وأمره بالبلاغ» 
كان أول ما دعا به: # قَالَرَتَ أَشَ فصَدَرِك 28 وييَرَ ل أمَرى )4 [طه:ه )]57-١‏ لأن 
الداعية يواجه من العنت والأذى الشيء الكثير. 

والأنبياء والصا حون هم أطيب الناس عيشاء وأرضاهم نفسّاء وأكملهم سعادةً 
لا جعل الله في قلويهم من الانشراح» بخلاف من يعانون فراعًا روحيًا وو قبي لا 
يقاوم مصاعبّ ا حياة ولآواءها. 

وقد اختلفت عبارات المفسرين في تفسير «الشرح». فنْقِلَ عن ابن عباس «انضد 
أنه قال: «شرح الله صدره للإسلام)""'. 

ويشهد هذا قوله عز وجل: #8 أَفَسَ سَرَحَ آنه صَدْرَهُ إلِإسْل فَهُوَ عل ورين 
َي )4 [الزمر:77]. 

فنزول الوحي على النبي بَلةٍ هو من شرح الصدرء إضافة إلى ما جعل الله تعالى 
في قلبه من الفرح بفضل الله؛ ولهذا قال الحسن: (إن قلب النبي يد مْلَِ حكمة 
07 ينا 

ا المقصود به ما حدث للنبي يِه أكثر من مرة, لما جاء الملك 
واستخرج قلبه؛ ثم غَسَلّه وملأه حكمة وعلءًاء ثم رده فقد ثبت أنه حدث للنبي كل 
في طفولته» وفي يوم المعراج' ''» وهذا واحد من الأشياء التي شرح الله بها صدر النبي 
327 وملأه بها عدًا وإِيانًا وحكمة. 


)١(‏ ذكره البخاري في «صحيحه)» كتاب التفسير (7/ )١77‏ تعليقاء وأخرجه ابن المنذر وابن أبي 
حاتم -كما في «الدر المنثور» /١5(‏ 546)- وابن مردويه؛ ىا في «تغليق التعليق» (5/ 31/1 7), 
و(فتح الباري» (8/ ,))7١7‏ وف إسناده ضعف. 

(") ينظر: «تفسير السمعاني» (5/ /755).» و«الدر المنثور) /١6(‏ 590). 

() ينظر: (صحيح البخاري» (754)؛ وااصحيح مسلم) .)١77(‏ 


يا 55 4 © ه» 


وبهذا نقول: إن العلم من أكثر ما يشرح صدر الإنسان؛ فالإنسان لا ينشرح 
مدر يأك الالية لاديف لوانم تر لير يروو ياك أثال.. 

ولا بكثرة الولد؛ فالآولاد يخاف الإنسان عليهم من الموت ومن المصائب. 

فيبكي إِنْ تأَوَا حَوْفًا عَلَيْهُمْ وَيَبْكِيٍ إِنْ نوا حَوْفَ الفِرَاقٍ7"' 

ولا بالسلطان؛ لأنه يخشى من ذهاب السلطان» فيصبح في قلق وترقب؛ لكن 
العلى سرون فده عين وسعادة ونس فأقكر: ما وتسم به الإتسالة اخرصن على العلم 
النافع» وليس المعلومات التي يتكثر بها الإنسان» أو يتصدر بها المجالس» بل العلم 
النافع الذي يظهر أثْرُه على صاحبه بالسرورء وقرَّةِ العين» ىا يظهر في حسن القول. 
وصدق العملء والخلق الفاضل والإحسان. 

وقال سهل بن عبد الله التستري: شرح الله صدره بئور الرسالة)7". 

ونقل ابن عطية عن الجمهور: إن الله سبحانه وتعالى شرح صدر رسول الله يله 
بالمعرفة» وشرح صدره بالطاعة» وشرح صدره بفعل المعروف والمبادرة إليه' '". 

وبعضهم قد يفسرون ذلك بالآثر الناتج عن انشراح الصدرء وهو أن يكون 
النبي يَكِةٍ طيّب الخاطر في كل الأحوال» يمرّض وهو كذلكء يغتني أو يفتقر» ينتصر 
أو بهرّم» يقيم أو يظعّن وهو طيب النفسء مثلم قال المتنبي: 


وكالات الرّمانٍ عَلَيكَ شَتَّى ‏ وعَانك وَاجِد فى كل جال©) 


)١(‏ ينظر: «أمالي الزجاجي» (ص 5 5)» و«ديوان المعاني» (25577/1)»: و«اللطائف والظرائف») 
0" 

(0) ينظر: ا( الفحرين والعثوير» (:"/كر: 5). 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز) (0/ /ا5 5). 

(:) ينظر: «ديوان المتنبي» (ص75715). وشرحه المنسوب للعكبري (7/ .)7١‏ 


وفي إضافة كلمة # لك * في الآية مزيد بيان» أي: شرحناه من أجل إسعادك 


وإرضائك. 

وميقل: نشرح لك (قلبك)» وإنا قال: # صَدَرَكَ 4 وهذا فيه رعاية للفواصل» 
فكلها بالراء والكاف. وله مقصد آخر هو أن شرح الصدر أبلغ من شرح القلب؛ لأن 
الصدر هو البحر الذي يسبح فيه القلب؛ فإذا ترج العيار كاثر الغلاي متائر ترجو 
باب أولى» ولهذا تجد التعبير بالصدر في القرآن في غير موضع كقوله :© فَإِتَسَالَا حم 
الت الك تس تللق في الصَِدُور )4 [الحج:7:]. 

وانشراح صدر النبي 757 له صور عديدة: منها: 

١‏ - الصير على المخالفين. 

فهذا من انشراح الصدر؛ لآن ضيقٌ العطن لا يطيق أحدًا يخالفه» ولا يرد عليه 
في حين أن النبي بَلةٍ كان منشرح الصدر حتى مع المخالفين» مع أنه كان على بينة من 
ربه» ويعلم أنه على الحق. 

ومن ذلك أنه شجّه قومه حتى أَدْمّوهء وهو يقول: «اللهمّ اغفرُ لقومي؛ فإغهم 
لا يعلمون"""», وأوذي ؟ بد بمكة حتى وضعوا سل ازور بين كتفيه وهو يصل”", 
وتآمروا على قتله في مكة. 

1- صبره على الأتباع» الذين قد لا يوافقونه في كل حال على ما يحبء مثلم) 
حصل من الأنصار في خَُيّين عندما وجدوا أن رسول الله بَِةِ أعطى قومه عطاءً و 
يُعطهم» فقال بعضهم: لقد لقي رسول الله قومه! فجمعهم وقال: «ما قالةٌ بلغتني 


)١(‏ ينظر: ااصحيح البخاري» (/ا/ا 207 وااصحيح مسلم) 12 و(صحيح ابن حبان) 
(91/0). و«شرح النووي») ,)١5١/١5(‏ و«فتح الباري» (07/ 710/5).) (008/8)). 
(19/ ار 


0 أ عه البخاري (5 786)» ومسلم )١1745(‏ من حديث ابن مسعود #5. 


يا 5-5 لوحبا 2 


و واو ووأ واا ةو واه أق قا اوه يو انهاه انث ة هاه لاواهة وبة نواه "وله" ورهاته وهاه > ه أواة وهاه اه هاه وده وهو رهزو هزه ا واه بويع ورقورة/فازويهاء .»ع هه 861668 :68694 8ه 66 4106© 99968664 66:66:66 © 6606 


عنكم...؟) الل ييف 

وهكذا في الحُدَيِْيَت لما عقد النبي يَلةٍ الصلح» ولم يكن يريد بذلك مصلحة 
لنفسه؛ ولا يريد دنياء ومع ذلك تأ أصحابّه وخالفوا أمره ولم يسارعوا إلى طاعته 
بالتحلل بالحلق أو التقصير حتى فعل ذلك أمامهم. حتى لقد قال عمر 86: أتيتَ 
النبي كلك فقلتٌ: ألستّ نبىّ الله حقًا؟ قال: «بلى». قلتٌ: ألسنا على الحقّ وعدوّنا 
على الباطل؟ قال: «بيق». قلت: فلم نعطي الدَزية 2 ديننا إِذَا؟ قال: (إني 6 الله 
ولسث أعصيه وهو ناصري». فلتٌ: أو ليس كنت دنا آنا ستأتي البيث:فتطوف بو؟ 
قال: «بلى» فأخبرتَكَ أنا نأتيه العام؟». قلت: لا. قال: «فإنك آنيه ومطُوّفٌ به». قال: 
انيب تبايكره فقث ديا أبابكره ليس هذا في الله ناف اله بل. قلي: السثا عل 
الحقّ وعدوّنا على الباطل؟ قال: بلى. قلتّ: فلم ل الدَِيّة في ديننا إذا؟ قال: أمّها 
الرجلء إنه لرسول الله بد وليس يعصي ربّه وهو ناصِرٌهء فاستمسسك بغرزه. فوالله 
إنه على الحق'"'. أي: الزم طريقه وتمسك بجادته» ولا تخرج ذات اليمين ولا ذات 
الشال؛ فإنه رسول الله يَكِيد. 

“- صيره على المنافقين الذين تُحسبون ظاهرًا على المسلمين» وكان يقع منهم على 
الرسول 86لا كير من الأذى واللشايقت كراكات ينا عرد اللسية أي يولول وغيرة 
تمن كانوا يتآمرون على النبي كَكةٍ. 

ومن أشد ذلك: إشاعتهم حادثة الإفك المعروفة» التي فيها طعن في عرض عائشة 
نضا حتى نزلت براءتها من السماء؛ وكان النبي صابرًا في تلك الفترة محتسبًا"". 


0010 أخرجه أحمد (1117/75) من حديث أبى سعيد الخندري #ه. 

(؟) أخرجه البخاري (07187 5 5/5)) ومسلم (1717/0) من حديث سهل بن خنيف 5*. 
وأخرجه البخاري (77/71) من حديث المسوّر بن مخرّمة ومروان بن الحكم. 

00 ينظر: ا(اصحيح البخاري) (77551 5151١‏ 41/00)) و(صحيح مسلم) (717/10). 
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4 - ثقة النبي بَلَئِةِ بالمستقبل؛ فقد أنزل تعالى هذه السورة بمكة» وكانت عاشر 
سورة ولم يكن الإسلام قد انتشر آنذاك» وكم كان جَلِدٍ يتأذى لصَدودٍ قومه عنه. 
ومع ذلك يقول تعالى: # ألم حََسَ لَك صَدْرَةَ #» بل قال بعدها: # وَرَفَعسَالكَ درك *؛ 
[الشرح:4]. وهو آنذاك ما ارتفع له ذكر في الدنيا عند الناس» فأتباعه قليل» وهو في 
مكة محاصر ولم تظهر بوادر النصرء لكن كان عنده ثقة كبيرة بنصر هذا الدين. 

ولهذا روى البخارى حديث حاب بن الأَرَتٌ ذا © وقول المستضعفين : يارسول 
الله ا تدعو لناء ألا تستنصر لنا؟! فيقول سيول الله عَلَِه: «وَالله لَيْتَمَّنَّ الله هذا 
الأمّ حتى يمشيَ الراكبُ من صنعاء إلى حَضْرَ موت لا يخاف إلا الله والذئب على 
غنموه)1'. يقول هذا وهو متوسّد بردة ة بجانب الكعبة» لايملك إِلّا أتباعا دي 

لقد كان يتعامل ببدوء واتّزان وثقة بالله؛ لأن الصراخ والانفعال والغضب 
والتأثر بالحوادث لا يصنع شيئًاء سوى تدمير صاحبه من الداخل. 

وهذا اللوقف يعتير_تعبية | غن الخدوء والسكينة النفسيقه الى ينيقي أن يقح سنا 
العالم والداعية» بل والإنسان الناجح أيّا كان في كل الظروف. 

وهكذا لما هاجر النبي ة ولحق به سٌراقة بن مالك 5 فقال له: «كيف بك يا 
ُرَاقَة إذا لَبِسْتَ سِوارَيْ كِسْرَّى؟». فقال سراقة: كِسْرَى بن هُرْمْرٌ؟! قال: ١كِسْرَى‏ 
ينا . وهذا رجل كان كافرّاء ومع ذلك يخبره أنه سوف يلبمم سواري كسرى 


10 ينطو «صحيح البخاري) (7515 380607 115477)., 

() ينظر: «طبقات ابن سعدا (7577/5)): وامصنف ابن أبي شبية» 510 6) و اسيل أحيل) 
()» و(صحيح البخاري"» (2©20 و(صحيح ابن حبان» 657/01(2).» و«دلائل النبوة» للبيهقي 
0 485 ): (775/5): و«الاستيعات8 :)١9/5/1(‏ و#أسد الغابة» /١(‏ 77 5)» و«الكامل») 
لأين الأثير (1//ا0”)» و«البداية والنهاية؛ (7/ .)١45 /5( .)١88-١1/‏ و«الإصابة» 
11 
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ابن هرمز وهو أعرابي من بني مُدلج! وقد تحقق ذلك. 

وعسا بدي الأججراب حول المدينة» والنبي مَلئِةٍ يحفر الخندق مع أصحابه. 
فضرب صخرة فلوعت. فقال النبي 95 كي الرفعت لي مدائنٌ كسْرَى: ومدائنٌ قيِصَرَ'"'. 
قفي وقت الضعف والخوف والقلق» وتسلّطٍ الأعداء ووقوع الحصار يبشرهم. 

ركان النافقون يقولرة: عبد عنقا كدر كبري وقسير» والراجف ميا .لا 
يستطيع أن يذهب إلى الغائط!''". 

وهكذالما قال النبنٌ يلِ لعدي بن حاتم ضعك: «هَلْ رَأَبْتَ الجيرَة؟». قال: لم أرَهاء 
وقد أَنْنْت عنهاء فقال النينٌ يل: «فإن طالت بك الحياة؛ لترينَ الظّعينة ترتحل من 
الجيرَةٍ حتى تطوف بالكعبة» لا تخافٌ أحدًا إلا لله)". 

فكانوا يستغربون ويستكثرون ذلك؛ لما يعلمونه من خطورة الطريق من الحيرة 
إلى مكة» ومع أنبا من الغيبء إلا أنهم آمنوا بها؛ لأن النبي 5 أخبر بهاء فوقعت 
وشهد عدي بعضّها. 

- مداومته يَكِئِةِ على العمل» والدعوة» والطاعة؛ دون يأس أو ملل؛ فالنبي كَكةٍ 
كان بمكة أولاء ثم ذهب إلى الطائف. ثم إلى المدينة» وني قلبه من السرور وقرة العين 
باعل يسع عل الضعاب»: 

وأكثر الناس تقعد + 2011110891 
العلمي أو الإعلامي أو التجاري أو التعليمي أو الوظيفيء فإذا واجه العقبات بدأ 


.)3١ /5( ينظر: (سئن النسائي) (5/ 57)» و«البداية والنهاية»‎ )١( 

(0) ينظر: «سيرة ابن هشام) ار ال شرف و«تاريخ الطبري» (01/7/7)» واتفسير 
الطبري» ))32١ /١9(‏ و( سنن البيهقي» (1/ ١‏ ")» و«دلائل النبوة» للبيهقي (7/ ؟ ٠‏ 0 
و«تاريخ الإسلام» (؟/7584). و«البداية والنهاية» (0/ .)١39/5()١١‏ 

(9) أخرجه البخاري (7090) من حديث عدي بن حاتم ذك. 


م اليزج 
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يتذئَرٌ ودب إليه اليأس» وملّ وترك ما هو فيه من خيرء ولو صبر ليَسّرَ الله له ما 
تمر 

فالتعليم على سبيل المثال» يتطلب نوعًا من الدَّأَب والمواصلة» والصبر والحفظ 
وقد يعرض للإنسان ملل أو تعبء لكن عليه أن يحاول ويواصل؛ وهكذا مجال 
الدعوة. 

”- عدم استعجال النبي يل للنتائج وقطف الثار على طريقة حرق المراحل . 

وما أكثر الذين يستعجلون؛ لأنهم ليسوا أهلًا لتحمل النجاح. 

- محافظة النبي يَلِ على الخلق الكريم والتسامح» فعن أنس 5 قال: كنت 
أمثي مع الابي ل وعليه بز جرال خليظ الخاهية؛ فأدركه أعرابي فجلبة جلما 
شديدة: حتى نظطرت إلى ضصفحة عاتق النبي يل قد أثّرت به حاشية الوّداء من شدة 
جذبته» ثم قال: مُرْ لي من مال الله الذي عندك. فالتفتٌ إليه رسولٌ الله بك فضيحك. 
ثم أمرٌ له بعطاء”"". وكان هذا من حسن خلقه كَكل. 

وكذلك موقفه من أهل مكة يوم الفتح بعدما حصل منهم ما حصل» ومع 
ذلك قال: «ما ترون أني صانع بكم؟). قالوا: خيرًاء أخ كريم وابن أخ كريم. قال: 
«اذهبوا فأنتم الطلقائغ)". : ثم إنه لم يسترجع منهم أموال المهاجرين ودذورّهم. ولا 

وكذلك غَوْرث بن الحارث الذي رفع السيف عليه وهو نائم تحت شجرة 


.)١1/( ومسلم‎ :.)08٠09 17١59( أخرجه البخاري‎ )١( 

)١(‏ ينظر: «سيرة ابن هشام» (5/ ,)5١١‏ و«أخبار مكة» للأزرقي (177-177/17)» و«الأموال» 
لابن زنجويه :)7١5 /١(‏ واسئن النسائي الكبرى» ))١١794/(‏ وامسند أب يعلى) (/55151): 
و«تاريخ الطبري» »)١5١/7(‏ و(شرح معاني الآثار» (1/ 775)) واسنن نن البيهقي» (4/ 2)١١/‏ 
و«زاد المعاد» (”7/ لاه 07١9-1‏ و«البداية والنهاية» (5/ /05/8-651). 
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وقال: من يمنعك مني ؟ قال عَينه: «الله) . فسقط السيف من يذه فأخله 5 الله 
كيد فقال: هن يساك مي قال: كن كخير آخل. قال جَكِةِ:ْ «أتشهد أن لا إله إل 
اشروآقٌ رسول اللد8؛ . قال: : لاء ولكن أعاهدك على أن لا أقاتِلّكَء ولا أكون مع قوم 
يُقَاتَلوئّكٌ. فخل سبيلة كله 23. 

ومهذا نعلم ما كان عليه من كرم الأخلاق في جميع الظروفء ومع جميع الناس 
حتى من أساؤوا إليه. 

- الهدوء في معايشة الحياة مع أطفاله وأهل بيته» ومن ذلك أنه سابق عائشة 
#ا, وكانوا في غزو'''» على سبيل المتعة والمؤانسة وأداء الحقوق. وهذا يزيد من 
القدرة على التعليم» ويضمن استمرار العمل والعلاقة 

4- عدم استغراقه 3 في اللحظة الحاضرة؛ فإن الحياة لها تيّار متدفق» والتاريخ 
لا ينتهي ولا يتوقف حتى يأذن الله سبحانه وتعالى بخراب هذا الكون. 

الإيهان يعطي قدرًا من التفاؤل بالمستقبل» وتأتي الأمور على أفضل مما تظن. 

ع وَوَصَعْنَاعَن دك ورْرِكٌ © 1 ١‏ لذ 2 4 [الشرح:7-؟]: 

أكثر المفسرين على أنه وضع عنه ذنوبه عليه الصلاة والسلام» وغُفر له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر”” 


والذي يظهر عدم حصر الآية في هذا المعنى» وأن الأقرب حمل الوزر على المعنى 


)01( أخرجه أحمد (9 597 »)١‏ وابن حبان (71817).: والحاكم (7/ ١‏ ") من حديث جابر #2 وأصل 
القصة في (صحيح البخاري» ( 1797591١‏ 5)) والصحيح مسلم) (857). 
(١‏ 76 الطيالبى :.)١1575(‏ والحميدي ,.)571١(‏ وأحمد (/ا/56571). وأبو داود (//561), 
بن ماجه »)١91/4(‏ وابن حبان (51591) من حديث عائشة #>ا. وينظر: «إرواء الغليل) 
0 00 
0 يتظر: (تفسير الطبري) (5 ”/ 597-547)), و«تفسير القرطبي») ))٠١51١ 5 /7١(‏ واروح 
المعاني» /١١(‏ 7 5). 
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اللّموي: والوزر في اللغة هو: الجثل الذي يتقل الإنسالة» ومن ذلك الخرج» ومنه 
الشيء الثقيل. فوضع الوزر عن النبي 4 يشمل عدة أمور: 

-١‏ وضع الآصار والأغلال عن هذه الآمة» وإنزال الشريعة التي فيها: اليسر 
والسماحة ورفع ال حرج والمشقة» فهذه الشريعة هي شريعة اليسر: # وَييَرظَ لسر )* 
[الأعلى:].. + وَلَقَد سر ألمرحَانَ لذي )4 [القمر:10]. 

ولا شك أن ما وضع عن الأمة» فقد وضع عنه كَلِةِ: # لَقَدَ جَآءحكمَ 
رولف ين أشرحكُمْ عَزِردٌ عله ما عَنِشّرْ حَريسلٌ عَلبَحكم بالْمؤميت 
موف يبح )4 [التوبة:8؟1] فيَعِزٌ عليه يك ما يُعَنْتُ أمته ويحرجها. 

-١‏ وضع ما كان عليه أهل الجاهلية» تما كانوا يعملونه؛ كتغييرهم دين إبراهيم 
الخليل الله فعلّمه الله تعالى ما لم يكن يعلم. 

*- إزالة الحزن والكرب الذي كان يتغشّاه يَِةٍ أول الأمرء ففي «الصحيحين» 
أنه لما نزل الوحي على النبي تدده خاف في أول الأمرء وجاء إلى خديجة خا يقول: 
لرَعُلُوقة: ١دتُرُوني)‏ وقال لما: «لقد خشيت على نفسي)207. 

وكذلك لما انقطع عنه الوحي قلق من الانقطاع. فوضع ربّه عنه وزرّه 507 
عنه الخرث» وأذهب عته الكرب» وقال له: #ماودعك ريك مِمَائل © [الفسى :7]. 

4- عفرا الذنب» كما قال تعالى: +( لحَفْرَكَ أَهمَامكَدَمَ من دَيْلَكَ وَمَاتأَكْرَ 4 
[الفتح: 7]. 

فإن قيل: وما الذنب؟ 

فنقول: إن «سيئاتٍ الأبرار حسنات المقربين»» فالذنبٌ بالنسبة للنبي عله هو 
ترك الأولى» وقد يكون فعل ما يدخل في باب المكروه في حقه بَةِ بخلاف عموم 


0 2١1١( ينظو «صحيح البخاري» ( 25 4 4407477). ولصحيح مسلم)‎ )١( 
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عبرا 


الناس» وقد يفعل شيئًا باجتهاده فيعاتبه ربه كا قال: «إ ما كاب لِبَيَ أن يونم 
أسرن . .4 [الأتفال:/13]. 

وكذلك غفران الذنب لأكنه من بعد عليه الصلاة والسلام: وذلكبها جاء في 
الشريعة من التوسعة والكفارة والتوبة إلى غير ذلك. 

+ ال أَنعَصَ كمرك 4 أي: أثقل ظهرك, وذلك أن الحمل إذا كان ثقيلًا؛ فإنه. 
قوق له صرت واطيط من قلت وعدا الذى جعلنا ديع د أن يكوَة القصو: الذثب 
فحسب؛ لأن النبي يَلِةِ ليس له ذنب يوصف بهذا الوصف. 

* # وَرَسَحنَالَكَ كرك 4 [الشرح:4]: 

وذكر النبي يَكِةٍ مرفوع باللسان أولاء ومرفوع في قلوب المؤمنين به. 

وأما ذكره باللسان؛ فإن الله تعالى قد قرن اسم محمد مَدَةٍ مع اسمه في الآذان 
والإقامة والشهادة. 

في ذلك الوقت الذي نزلت فيه الآية لم يكن النبي َل يعرف إلا في حدود مكة. 
لكن الله رفع ذكره في الملأ الأعلى» | أنه سبحانه ناداه في القرآن بالنبوة والرسالة: 
9# يأيا آلنَىُ ...4 «إيتأيها أَليَسُولُ...4© بخلاف الأنبياء الآخرين الذين 
يذكرهم الله تعالى بأسائهم: مإِييَحِى ...24 «إ يَدرحكربا... 0 «ايلعسى ...4 

كَمُومّئ ...4 .. إلى غير ذلك. 

* + وَدَمهَالمتر مرا (2)إنَمَعَلْسرِ نما )# [الشرح:ه-]: 

هذه الفاء الفصيحة» وسميت فصيحة؛ لأنها تختصر كلامًا طويلاء كأنه يقول: 
فإذ قد شرحنا لك صدرك» ورفعنا لك ذكرك» ووضعنا عنك وزرك؛ إن مع العسر 
يسرًا. والمعنى: أنه ما دام هذا كله صنيع الله تعالى بك فيا مضى» فكيف تظن بصنيع 
الله تعالى بك فيه يأتي؟ ! فلتكن أكثر ثقة وطمأنينة بوعده. 


وأكثر المفسرين يفسرون الآية: # وَدَممَآلُسَرِ يم 4 على أنها نوع من الاستعارة» 
قالوا: لآن العسر واليسر نقيضان.ء فلا يجتمع العسر واليسر. 

وما ذهبوا إليه فيه نظر» والأقرب أن الآية على ظاهرها وليست استعارة؛ لآن الله 
سبحانه وتعالى هنا لم يقل: إن العسر يسرء وإنما قال: إن مع» أي: يقارنه ويصاحبه. 
وهذا مشاهد معروف. 

وقد جاء في بعض الأحاديث: «لن يغلبَ عَسْرٌ يُسُرين)''. و: «لو كان العسرٌ في 
جخرء لدخل عليه اليْسرٌ؛ حتى يخرجه)"'". وهذه أحاديث ضعيفة» ولكنها في معنى 
الآية الصريحة. 

والتكرار للتوكيد» فكأنه لما قال في المرة الأولى: 8 وَإنَّممَألعْسَرِ يْسَرا ه. كان هذا 
كالتعقيب على ما يتعلق بحال النبي يِل وأن الصعوبات التي يلاقيها معها يسرء 
وهي دعوة إلى قراءة الوجه الإيجابي للعسر» وأنه مصحوب في الوقت ذاته بألوان من 
اليسر والروح والفرح والرحمة» لمن تأمل ونظرء ولم يستغرق في التشاؤم. 

ثم انتقل إلى إنشاء حكم جديد» ومسألة مستأنفة» وسياق آخرء وقال: # إِنَمَم 
لمْْرِ مرا /4» وهذا تأسيس أيضًاء فهو يؤسس لقاعدة عظيمة لا تحص النبيّ يه بل 
)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في «تفسيره» (578/70)) والطبري في «تفسيره») (7”5/ 595-590)), 

والثعلبي في «تفسيره» ,.)5١7/١١(‏ والحاكم (20787/5. والبيهقي في «شعب الإيان» 

40 هن الكسن عرسالا 

ورُوي من قول عمر وابن مسعود عتككه. ينظر: «الموطأً» (7/7 57 5)» و«الجهاد» لابن المبارك 

,)7781٠0095/5( و«تفسير عبد الرزاق» (578/7)» و«(مصنف ابن أبي شيبة)‎ »)75١0( 

و«الزهد) لآأبي داود (77)». و«الفرج بعد الشدة» لابن أبي الدنيا »)77١(‏ و«تفسير الطبري») 

(5 075 وةالمسعدرك» (9/ ٠ ٠‏ ")1ه والاشعس الأبوان» (86”ة 5). 
(؟) أخرجه البزار (610/) من حديث أنس 5 وأخرجه الطبراني (4941/1) من حديث ابن 


مسعو د ذكه. وينظر: «فتح الباري» (8/ .)١7‏ 


إومحبا مه يا ”7 
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هي لكل الناس» قالأول مربوطة | فبلهاء والنانية تاكيد وناسيس لقاضل هحامة: ب 
قال تعالى في آية أخرى: 4 سَيَجَعلُ أله بعَدَ شر يمسرا 4 [الطلاق:7]» وفيها عدة معان: 
١ح‏ آنه كر كلمة سر وعرّ ف كلمة «الكير )ةوق هذامعش الطيتت» وهو: 
أن «العسر» غالبا معروف» فكل إنسان يعرف «العْسر» الذي يعانيه» كالفقر» أو 
المضايقة» أو الأذى» أو الظلم؛ أو المرضء لكن «اليّسر) قد يأتيه من حيث لا يحتسب 
ولايدريء ولذلك قيل: 
عَسَى فرج يأتِي بهالْهإنَةُ لهُكلّ يوم في خليقيه أَدرا' 
وفيل: 
عَسَى الكَربٌ الذي أمسيتٌ فيه يكون وراءه فرح قريبُ”" 
وعلى المؤمن أن لا ييأس من رَوْح الله» مها اذْلَّهمَّت في وجهه الخطوب 
والصعابء. ولو ظن أنه لا سبيل إلى فرج» فإن الفرج قريبء والله عند ظن عبده به. 
1- جاء «الْيِسْرٌ) مكررًا مرتين» وهو نكرة» بخلاف «العسر) فهو واحد؛ لأنه 
معرفة» فالعسر الأول هو الثاني» وهو يقابل يسرين» و«لن يغلبَ عُسرٌ يُسرين». ف 
هذان اليسران؟ 
اليّسر الأول: يسر الصبر والرضا والشكر؛ لأنه إذا كان الإنسان في مصيبة 
كمرضء ثم رزقه الله سبحانه وتعالى سرور القلب, والطمآنينة» والرضاء حتى صار 
لا يبلي شفي أم ل يُشْفَ لما عنده من الإيمان» كان هذا يسرًا عظيً. 
وبذا تحصل سعادة القلب» وسرور النفسء فهذا اليسر المصاحب للرضا والصير 
والشكر. 


.)75 /١( وامبجة المجالس»‎ ,.)75١/ /١( ينظر: #خريدة العصر»‎ )١( 
.)7/7 /١( (؟) ينظر: «العقد الفريد» (؟/ 2705), و«أمالي القالي»‎ 


نو اليزج 


الع ا 


ان 


وهذا غير الأول؛ فالأول أن يسلَّم ويرضى بقضاء الله» والثاني أن يهيّاً له اتكشافٌ 
هذا الآمر من حيث لا متسب. 

المّسر القالك: يسر يعمله الإنسان وماولب وهو يسر السبب وليلة؛ لأله 
مطلوبي. من الإضماة أن يثك الالسابه يان يسالييه أن يطنن العانيه أو يذل 
الملل» فيحرص على إزالة الأسباب الموجبة للهمٌ والغمٌ» وتحصيل الأسباب الموجبة 
للسعادة. 

اليْسر الرابع: يسر العطاء والمنحة والفضل من الله سبحانه وتعاى من غير سبب» 
والله تعالى يقول: # هَنذَاعطَاوْيا امن أو أمْسِكَِعَيْرٍ حِسَابٍِ )4 [ص:9] فقد يعطي الله 
تعالى العبد من غير تسبب. 

اليّسر الخامس والسادس: يسر الدنيا ويسر الآخرة» وهو ما يعطي الله تعالى 
العيد فى الدنيا من الخي واليء والفضل؛ فإن فاته ذلك ظفر باليسر الأأحروي؛ ولذئك 
إلا تتيل الؤن ماح له تسا من انيم والتقمال والسطاب تر با انه واطماشة 


000 


افيه وق رك هي 

اليّسر السابع والثامن: يسر ال حال والمآل: فيسر الخال هو ما يعيشه المرء الآن. 
والمصيبة قد تكون سببًا في ألوان من الخير والفيض والعطاء. 

وأما يّسر المآل» فهو الانتظار والترقبء وانتظار القادم» وتوقع الأفضل. 

والعسر مسبوق بيسر ومتبوع بيسرء وقبل الفراق كنت مع من تكره فراقه. 
وأحببت الاجتاع به زمانًا طويلاء ثم أنت الآن محروم» وستعود إليه» ويعود إليك. 
كا يقول القائل: 


4 5 ا به بي 


إذا رَأَيْتَ الوَدَاءَ فاصي ولايَهُوْلتك البعَادُ 
وانتظر العَودَ مِنْ قريب فإنّ عَكسٌ الوّدّاع: «عاذو)”) 
فينبغي بالعبد أن يدرك أن العسر محفوف باليسر معه وقبله وبعده. 
* + فَذافْعْتَ فصب (0) وَإِلَ ريْكَ مَأرْمَب )4 [الشرح:١-6]:‏ 
قال مجاهد وغيره: إذا فرغت من دنياك”. فالإنسان يضطرب في دنياه وكسبه. 
فإذا فرغت منها فأقبل على ربك بالنّصّب والعبادة. 
وقال الحسن وغيره: إذا فرغت من الجهاد””". 
لكن الآية لم تذكر المفعول للفعل + مَيَقْتَ #» ولا للفعل # دَأَندّبٌ /#. ولذلك 
تجري مجرى المدّل» لاشتمالها على أقصر وأخصر الألفاظ وأعظم المعاني» والمعنى: كلما 
وجنات فراعًا فاستفورٌه» وأقيل غل ربك»وانصي نفسك له بالعيادة. 
وذلك لأن العبادة شكر على العطاء الذي منه شرح الصدرء وهي ينبوع من ينابيع 
السعادة؛ وهذا قال الله تعالى: + الَدِنَ ءا منوأ وَطَمَينُ لوهم يذكر َو )4 [الرعد:6 7]» 
وقال النبي بَِِ: «العبادة في الهَرْجَ كهجرة إِلَيّ)». وذلك لأن الإنسان ينشغل بأمر 
نافع» بين) الناس ينشغلون بالقيل والقال. 
ولأن العبادة تكسب الإنسان سكينة وطمأنينة» وتخفف من الثوتر والاحتقان 


)١(‏ ينظر: «يتيمة الدهر؛ (5917/5) منسوبًا إلى أبي عبد الرحمن النيلٍ. 

(0) ينظر: «الزهدب» لابن - المياوك (550١١)ه‏ -.و«الكشناف)» (5/ 0/77 و«تفسير القرطبي» 
(/ » و«تغليق التعليق» (5/ 7"7/7)» و«فتح القدير» (0/ 075). 

() ينظر: «تفسير الطبري» (77/ 77379), (5 9/8/7 5))» و(تفسير ابن كثير» (// 5777 ). و«التفسير 
المظهري؛» .)١835/١5(‏ 

(5:) أخرجه مسلم )١95/(‏ من حديث معقل بن يسار 4ه. 
والهرج: الفتنة واختلاط أمور الناس. 


النفبي الذي يحدث سبب الضغوطء ونجعل الآنسان أكثر اعتد الا وهدوءًا وتعفلا 
في قوله وفعله؛ وتبعده عن الحالات التي قد يفضي فيها إلى يأس أو قنوط» وقد يقول 
أو يفعل ما يوبق دنياه وآخرته. 

وبعض الناس إذا غضب قد يطلّق زوجته أو يقتل» أو يتتحر أو يقول الكفر أو 
يفعله» بسبب فرط الانفعال والغضب. 

وقدَّم قوله: +( وَِلَرَيْكَ 4# على الفعل للاختصاصء أي: لا ترغب إِلَا إلى الله 
سبحانه وتعالى في تحصيل ما تريد من أمر الدنيا وأمر الآخرة. والله أعلم. 


سورة النين 
رذ 0 مه و يي 


0 ِ رص 8 : ع 2# 57 م 2 وح رم بر< و 0 عوخوت فرع ار اع 0 اتاج عير 
# وَالينِوالْون() وَطْورِ نيس () وَهدَا لبك ألمي ((2)لقَدَعلقَلِإاكنَ ف أحْسنٍ 
م 0 و 7 2 


سياس 4 م 1 ددر سه عع جا 7# جتن ا ل سَ مد ية ع 
لهوير نم ردَدَنَه أَسَفَلٌ سَفَلِينَ '(رى) إلا الذينَ امنوأ وع | الصَلحت لوم اجر 


وين 
٠. ١‏ 
س ض 


تون ()ها كلك بنذ يكين( أبس همك لفكي (2) ) الين: :سما 


تسمية السورة: 

هذه السورة معروفة باسم واحد عند المفسرين» وفي المصاحف. وهي: !سورة 
التبن»» وقد يذكرون الواو» فيقولون: «سورة # وَأَلديِنِ 4)”". 

عدد آياتها: ان آيات”"'. 

وهي مكية؛ ول يذكرها صاحب «الإتقان» وغيره في السور المختلف في نزوها؛ 
لآن الأكثرين يروت أعبا مكبة. 

ويرجّح القول بمكيتها: قوله سبحانه وتعالى: +( وَهُدًا الَْلرِالْدمِينٍ / [التين:]» 
فهو إشارة إلى مكة البلد الأمين» الذي كان فيه النبي َِِء فتكون الإشارة إلى معهود 


حضوريء وقد رُوي عن ابن عباس #تنتهة أنها مدنية» والراجح هو الأول'". 


)١(‏ ينظر: «تفسير مجاهد» (ص 37"/). و«تفسير مقاتل» (5/ 755). و«تفسير عبد الرزاق» 
0 واصحيح البخاري»» كتاب التفسير (5/ 5)) و«اجامع الترمذي»» كتاب 
التفسير (6/ .)70١‏ و«تفسير الطبري» .)6٠0١7/575(‏ و«الكشاف» (5/"/ا/)» و(تفسير 
ابن عطية» (0/ 549)» و«تفسير القرطبي» »)١٠١١ /7١(‏ و«التحرير والتنوير» -8١19/725(‏ 
2 

(؟) ينظر: «البيان في عد آي القرآن» (ص 774).» واروح المعاني») /١0(‏ 797). 

() ينظر: «تفسير السمعاني» (5”/ “707)» و«زاد المسير» (4/ ))١7/‏ و«تفسير الرازي» (9/757)) 
و«تفسير القرطبي» /١١(‏ )و اتفسير ابن كثير) (// 5 57): و 3الدر المنثور» ٠5/1١67‏ 8) 
والاالفجرير والوير» :1 519). 


4 هو 4 > ج 
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وهي من السور المبدوءة بالقسَمء وقد أقسم تعالى هنا بأربعة أشياء فقال: م وَأَلدينِ 
ارون( وَطْورِ سنن( وهَدَا الب دمن )4 [التين:١-].‏ 

وتوجد علاقة بين الأشياء التي يقسم الله تعالى بهاء وبين الموضوع الذي يقسم 
عليه؛ لأن لورود كل شيء في القرآن سرّا وحكمة. 

2 ٍِ لين ليون 4 القن :١ ١‏ 

افتتحت السورة بالقسم ب «التين والزيتون»» وما شجرتان معروفتان» وثمرتان 
مأكولتان» فهل اللقصود الثين والويتون المعروف؟ 

هذا ما قاله جمع من أهل التفسيرء وصح عن ابن عباس «تتغذ''» ورجّحه 
الإمام الطبري'"» وقالوا: إن هذا ظاهر سياق القرآن الكريم. 

ويرى بعض الباحثين المعاصرين المهتمين بالإعجاز العلمي», أن القسم ب «التين 
والزيتون» مرتبط بخواص غذائية لهاتين الشجرتين. 

والذي يترجح -والله أعلم- أن القسم هنا ب «التين والزيتون» ليس قسسًا محضًا 
بهاتين الشجرتين» وإنم| هو قسم بمواطن التين والزيتون ومنابتها. 

* والتين غالبًا ينبت في بلاد الشام» والزيتون ينبت في بيت المقدس وأرض 
فلسطين وما حولاء وهذا يتناسب تمامًا مع قوله: .+ وَطُورِ سِينِينَ 4 [التين: 7]. 

والمقصود ب «الطور» عند أهل اللغة: الجبل» وأدق من ذلك أن يقال: إن الطور 
هو الجبل الذي تنبت فيه الأشجار؛ لأننا نعرف أن غالب جبال الجزيرة العربية 
جرداءء بخلاف جبال الشام وأوروبا وغيرهاء فهي مكتسية بالخضرة. وفيها ألوان 
من الأشجار. 
)١(‏ أخرجه الحاكم (07/8/7) بسنده إلى «تفسير مجاهد) عن ابن عباس «يتخد. 


وهو في «تفسير مجاهد) (ص1/727) من قول مجاهد» وكذا في «تفسير الطبري» (5؟7/ .)0:05-6٠+1١‏ 
(0) ينظر: «تفسير الطبري) (75/ 007). 


فالراجح أن «الطور» هو: الجبل الذي فيه الشجر'"' 

5 ع اجر عي 11 5 ٠‏ 7 ع ع 

وقوله: # وَطورسينينَ 4 قيل: # سينين * معناها: جميل أو حسن, أي: الطور 
الحسنء أو المبارك» أو الجميل. 

وذهب الأكثرون إلى أن «طور سنين» اسم موضعء وهو المذكور في أية أخي 


.خفن تيت اخني_اأغلر لد بحس" 


حيث قال تعالى: ٍ وَشَجَره كج ين طور سنا [المؤمنون: »]7١‏ وهذا ثقل عن ابن 
مسعو د نه * وغيره» وهذا الطور يسمى: أجبل موسى؛ لأنه هو الجبل الذي كلَّم الله 


4 عير خيل عتيي بنج +22 


تعالى فيه موسى 2ك ب ديق من عا الطور اليم ''' [مريم:107]. 

فهنا أقسم الله تعالى ببلاد الشام ومهد المسيح (522. ومنابت التين والزيتون. 
فالمسيح 21 ولد في بيت لحم في فلسطين» وعاش في بيت المقدس' "2 فأقسم الله تعالى 
ب «التين والزيتون»» أي: جبل بيت المقدس» وأقسم ب «طور سينين» وهو جبل سيناء. 
وهو جبل موسى 221 وحتى في بيت المقدس يوجد جبل يسمى: جبل زيتا وجبل 
سيناء» ففي القسم إشارة إلى الموضع وإشارة إلى الشجرة أو الثمرة لذاتها ولمنافعهاء 
والسياق القرآني يظل مفتوحًا على المعان الصحيحة المحتملة لغويًا. 


)١(‏ ينظر: «تفسير عبد الرزاق» (7/ »)55٠‏ و«تفسير الطبري» (20017//75.» و«تاريخ دمشق) 
0 © » و«نظم الدرر في تناسب الآيات والسور) (77/ 110). 

(0) ينظر: «تفسير مقاتل» (5/ »١‏ وااتفسير يحيى بن سلام» (1/ 71)» وامعاني القرآن" للفراء 
(3"47/0). و«تفسير الطبري») /١9(‏ 5177).» (5؟9/ 607, 605).» و«(المستدرك» (؟05/8/5). 
و«تاريخ بغداد» (7/ 917)» و«تفسير السمعاني» (7/ 507), و«غريب القرآن» للأصبهاني 
(رص9١73).‏ و«تاريخ دمشق» :.)5١5/١(‏ و«زاد المسير) (5571"/5)» و«تفسير القرطبي» 
.)»)1١١0( 1١١5 /1(‏ و«فتح الباري» .20١7//(‏ و«الإتقان» (70717/5), و«التحرير 
والتتوير» :)5١'5/18(‏ 

(1) ينظر: (معجم البلدان» (6/ .)5651١‏ و«الكامل في التاريخ» (/ 33725). و«المختصر في أعخياز 
البشر» /١(‏ 75)» و«تاريخ ابن خلدون» (؟/ ») و«الروض المعطار» (ص .)01١‏ 


0 


ليا و إحيا ب بي 


2 0 عل بر الأمين 4 [العين: 7 ]: 

ذِكرٌ البلد الأمين جاء في نهاية القسمء وهي إشارة إلى ترابط النبوات» وأن 
الأنبياء إخوة. ى) قال النبي 55ة: «الأنبياءٌ إخوة من عات وأمهاتهم شت ودينهم 
واحن)7. 

فيأخذ بعضهم بركاب بعضء ويزكي بعضهم بعضًاء ويصدّق بعضهم بعضّاء 
عقيدتهم واحدة» وإن اختلفوا في الشرائع 

فأقسم الله تعالى بمهد المسيح التخلا» ثم بجبل موسى الككلآا» إشارة إلى الديانات 
الساوية -أصنى: دي المسيح ودين موسى- ولا أريد أن أسميها .اليهودية» لأن هذا 
الاسم لم يرد إشارة إلى دين موسى (22ثة» وإن كانت اسًا ينتتحله الذين يزعمون أنهم 
أتباع موسى اكتكلا» لكن لا نقول إن موسى دينه اليهودية» وإنا دينه المنرّل من عند الله 
تعال. 

فهذا القَسّم بالأديان السماوية التي نزلت على الأنبياء» وبخاصة الأديان التي 
بقي لما أثر وحضورء وامتداد تأريخي. وهو 54 يؤكد معنى ربانيًا إيانيّاء وهو أن 
الآنبياء كلهم إخوة. وملّتهم واحدة» وليسنى بينهم تعارض ولا تناقض» وكلهم 
جاؤوا بالتوحيد» هذا أولا. 

ثانيًا: تأكيد ختم الرسالات والنبوات بمحمد يَلِِ حيث جاء ذكر البلد الأمين 
في آخر هذا القَسَم. 

ثالعًا: تأكيد معنى الوراثة -أعني: وراثة النبي كَكِدٍ للأنبياء كلهم- فقد جاء 
)١(‏ أولاد العلاتك: الذين أمهاتهم مختلفة» وأبوهم واحد. أراد أن أصل إيمانهم واحد» وشرائعهم 


08 
ا البخاري (577 5 "7)» ومسلم (77250) من حديث أب هريرة 85*. 


وله هقان والوالهااة وت وله هدةنقااة 6 ها كر انهاه نوع ههه فره جه وها »هاه واروه هبوره واه #إقرة 9 نم2 88و #اتقاة قري افو ف يسيهم- 6ه 686 #الا عي وله وله وإ ولاه 26 نه ته طن قم انمره نم51 


ليجدّد شرائعهم» وقد كان بَلةٍ يقول: «أنا دعوة أبي إبراهيم, وبقارا عدي 51 
ولدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام علاقة قوية بالبلد الأمين. 

فَالقّسَّمِ بالبلد الأمين ليس إشارة إلى محمد بك الملبعوث ف البلد الأمين فحسب» 
بل فيه إشارة إلى إبراهيم اثلا وأن محمدًا كد هو مجدّد ملة إبراهيم» ومحيي دينه. 
ومزيل أوثان الجاهلية عن البيت الحرام. 

وفيه معنى وراثة النبي بَِةِ لكل معاني القيم الفاضلة والتوحيد الخالصء التي 
جاء بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

والعيسش فى. هذا القسم معثى رابعًاء وهو: أن دين محمد يلل لما كان خاتما 
للرسالات وناسخًا للشرائع لا يدخله التبديل ولا التحريف ولا النسخ» وبقي 
بصفائه ونقائه» فقد جاء القّسَم المتعلّق ببذه النبوة ومكانها بوضوح بعيدًا عن اللبس 
وغموض المعنى» ولم يذكر 9 البَكَدٍ 4 مطلقًا بغير قيد ولا تحديد» كا في قوله: « لا 
قي يداد # [البلد:١]»‏ الذي يمكن أن يصدّقٌ على أي بلد» ول يقل: هد وَهُدَا 
بدك فحسب؛ لأنه يحتمل أن يقع من الناس نوع من التساؤل عن مرجع الإشارة, 
وم يقل : هالإ رِاَلْدَمِينِ © فقط» ولكن أشار إليه وسَّاه ووصفه با يزيل كل التباس» 
وإذا كان المفسرون قد اختلفوا في تحديد التين والزيتون وطور سينين» فإنهم لم يختلفوا 
قط في أن البلد الأمين هو مكة”". 


ثم هناك معنّى خامس: فأنت تقرأ هذه السورة» وفي مقدمتها هذا القَسَم تلحظ 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١7١5٠0(‏ وابن حبان (5 ».)55٠‏ والحاكم (51/8/7) من حديث العرباض بن 
سارية #*. وينظر: «السلسلة الصحيحة» .)١655(‏ 

(؟) ينظر: «تفسير مقاتل» »)75١/5(‏ و«تفسير الطبري») »)6٠08/5”5(‏ و«تفسير السمعاني) 
( 3507). واروح المعاني» »)797/١10(‏ و«أضواء البيان» (// 2074» و«التحرير والتنوير) 
0 


يا 5-5 يا تي 
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أن هذه المواطِن التي أقسم الله بها أو با ينبت فيهاء يجمعها خاصية ظاهرة؛ وهي أنها 
أماكن تكاد تجتمع فيها أهم الحوادث والصراعات بين الأمم والطوائف الدينية. 

ولذلك يتقوّى أن نربط بين ما أقسم الله به في هذه السورة وبين مشاهد الحوادث 
في هذه المنطقة» لا سيا إذا استدعينا بعص النصوص النبوية التي يذكر فيها النبي 
َك أرض الشامء وأرض المخشر والمنشر» وأرض الميعاد. وأرض الطائفة المنصورة, 
وأرض المجاهدين في سبيل الله إلى قيام الساعة» حتى يقاتل آخرٌهم المسييٌ الدجال.. 
إلى غير ذلكء ما يعطي المؤمن شعورًا بأن القَسّم هنا له امتدادات ومعانٍ عميقة» قد 
يدرك الناس طرفا منها بالتأمّل. 

* + لد حَلَقَناالإِضْنَ ي: أحْسَنِ توي )4 [التين:4]: 

هذا جواب القَسَّمء ولأهميته احتاج الأمر إلى تأكيده بِالقسّم السابقء ثم باللام, 
ثم بحرف التحقيق وهو «قد. مما يشعر بأهمية المقسم عليه. 

ليس المقسم عليه هو مجرد خلق الإنسان؛ لأن خلق الله تعالى للإنسان من 
المعلوم» حتى للمشركين » فقد كانوا يعترفون بتوحيد الربوبية» وأنه تعالى هو الذي 
خلق السهاوات والأرض وما فيهما. 

وقد يقال: إنه نهم منزلة المنكرين لهذا المعنى؛ لأنه لم يظهر أثره عليهم» فهم 
يقولون ذلك بألسنتهم, لكنهم لا يعبدونه سبحانه» ولا يطيعون رسله؛ ولا يلتزمون 
بأوامره» فكأهم نزلوا منزلة من ينكر خلق الله تعالى له. فهذا وجه! 

والأقوى: أن يكون القَسَّم غير منصبٌ على مسألة خلق الإنسان» بل على خلقه 
في أحسن تقويمء ثم ردّه أسفل سافلين» وهذا معنى أوسع؛ لأنه اشتمل على قضية 
خلق الإنسان» وعلى أنه خلق في أحسن تقويم؛ وعلى أنه رُدَّ إلى أسفل سافلين» وعلى 


مين عيز اخ او برع الل هه عن 


الاستثناء: +1 إلا الذي اموا وعملوا الصَلِحَاتِ 4 [التين:7]» فهى أربع قضايا إِذَا. 


وإذا تقرر هذاء فم| هو التقويم الحسن الذي خلق عليه الإنسان؟ 

أكثر المفسرين يميلون إلى الكلام عن الخائب البسدي المشهود في الإنسبان» من 
حسن صورته واعتدال قامته» واكتمال أعضائه وسمعه وبصره وخلقته» وهذه من 
مظاهر القدرة العظيمة والحكمة الباهرة والعلم المحيط في خلق الإنسان بهذه الصفة: 
عله رَبك )4 [الانفطار:-4]. 

عندما تنظر إلى الجمال في خلق البشرء صورة وشكلا لوجدته ظاهرّاء فلو فقد 
الإنسان من أعضائه جزءًا صغيرًا لشعر بالنقص والتعيب» كا لو فقد ظفرًا من 
أظفاره. 5597 هذا الظفر بسواد. فإنه يخفيه عن الناس». ولو فقد بعض شعره 
الظاهر» كشعر حاجبه أو لحيته» أو فقد بعض أصابعه. أو تغّرت صورة جلده» لشعر 
بحرج من نقصهاء وحاول إخفاءها. 

ومن الخَلّْق في أحسن تقويم ما رُكّبٍ فيه من الأجهزة الباطنة» كالجهاز التنفسي 
وال هضمي والعصبي.. 

وكذا العقل الذي ميّر الله به الإنسان» وأقدره على الهم والإدراك» ومعرفة 
المقدّمات والأسباب والنتائج» والاستفادة من التجارب والخبرات» ولذا جعل تعالى 
الإنسان إنسانًا بالعقل لا بالجمسد فحسبء وإلا فقد تجد من الحيوانات ما هو أجمل 
منه كالطاووسء وما هو أقوى منه كالفيل أو الأسد. ومن الجبال ما هو أغلى من 
الإنسان؛ با تحتويه من معادن الذهب والفضة. 

إن إنسانية الإنسان بالعقل والإدراك» وبالمسؤولية والتكليف الشرعي اللمبني 
على العقل» وبالنفس التي كُرّمت بالخطاب والتكليف. فهو إنسان باستقرار نفسه 


وسعادته وطيب عيشه وسروره» وفرحه ورضاه واغتباطه. 


يا مه 4 بي 
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فتبيّن أن إنسانية الإنسان وكونه في أحسن تقويمء لا يتمثل بالجمال والكمال 
في الحسد فقطء بل هي في الجسد. وني العقل؛ والروح» والنفسء وفي المواهب. 
والقدرات» وني الملكات» والأعطيات التي لا تنتهي ولا يحيط مها عد: # وَإن تَحُدُوأ 
0-6 4 [النحل:1]. 

حتى التوازن في خلقة الإنسان بين الروح والجسد» حيث يتقاصر عن درجة 
المَلّك الكريم ويتعالى على درجة الشيطان المريد» ويجعل الروح والجسد والعقل 
تعمل بانسجام؛ ورب| لا يدرك هذه النعم» وقد لا يستوعب الكلام عنها وهي من 
التقويم العظيم | 

مط نم رده أَسَفَلٌ سَفْلِينَ أ [التين: 0]: 

وهذا جزء من المقسم عليف” أن سذا.الإنسانة اطميى في لكله وعيقته وتقويهه. 
ود أسفل سافلين: عقدما ترى الشاب فى تر قده وحيويه وقرقه ومطواة واتذقاعه: 
ترى مظهرًا من مظاهر الال والقوة والنشاظ» وقد ييل للشاب أنه سيستمر شاباء 
ولا يتصور أنه سبيصبح يومًا شيحًا هرمّاء تذهب نضارة وجهه إلى غضون وتجاعيد. 
ويتساقط شعر حاجبيه على عينيه» وتتساقط الأسنان» ويصاب بثقل الكلام وبطء 
الحركة» ويحدودب ظهره؛ وتغزوه الأمراضء ويبدأ الارتعاش وتظهر عليه مقدمات 
(الزهايمر)! هل في هذا الوجه الضعيف الذابل أثر من ذلك الوجه الصبوح 
النشبر ؟ 

ومن معاني رده أسفل سافلين: رده في حياته العقلية إلى أرذل العمر» فترى هذا 
الإنسان العاقل الخبير الذي يتقد ذكاءً وفطنة» في آخر عمره خرفًا هرما كالطفل» بل 
الطفل أفضل عوالةا مله 

ومن معانيها: ذهاب الشهوة؛ فترى الذي قضى شبابه بالأمس يَعْبٌ الشهوات 
عبّاء دون تقوى أو ازدجار» قد كبر وشاخ وعجزء ولم يبق له إِلّا الذكريات السيئة 


المؤلة والدرمات. 
يحزنٌالمر على مافاته من لذاذاتٍإذالم يقضِها 
وتراة فرحًامستبشرًا للتي أمقّى كأن لم يَنْضِها 
نبا عندي كأحلام الكَرّى لقريبٌ بعضها من بعضِها 
وقيل: معنى ل أَسَمَلَ سَّفَلِينَ #: «السافلون» هم سفلة الاعتقاد. والإشراك 
أسفل الاعتقاد» فيكون ل أَسْمَلَ سََفلِينَ #؟ وذلك أن الإنسان يأخذ في تغيير ما فطر 
عليه من التقويم والإيان بإله واحد وتوجه الفطرة إليه بالعبادة والتعظيم فيصير 


74 2-1 
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وهل أسفل ممن يعتقد ألوهية الحجارة أو الأشجار أو الحخيوانات» أو تمن يجحد 
وجود الخالق وهو يشاهد مخلوقاته ويتلقى إنعامه! 

ومن السّفول الذي يرد له مّن تجاوز تقويم الفطرة: السّفول في الأخلاق من 
طمع وجشع وجزع وهلع وجبن وفحشء فهل بعد هذا من تسفل في الأخلاق”". 

وقيل # رَدَدْئَهُ أَسْفَلَ سَفَلِينَ #: أي أن الصورة القويمة سوف ترد إلى صورة قبيحة 

و كان ع الال مر 0 5 ٠. : ٠‏ 7 

مشوهة حين| تلقى في # أسَفْلٌ سلفلين # وهي أسفل دركات النار» فيكون المرادب# أَسَفْلٌ 
سفْلِينَ 4: الدرك الأسفل من الجحيم موضع العصاة المتمردين على رمهم'"". 

+1 إِلَا لذن اموأ ووأ لصحت لَهُم جر ينون )4 [التين:1]: 

وف هذا الاستثناء أسرارء قإن الله تعالى استنتى المؤمتين. والسؤال: اليس يمر 
(9) ينظر: لالمحرير والتعوير) (»"/ 7غ -8؟غ ). 
(0) ينظر: (الكشاف») ( 0717/77 و«اتفسير السعدي) رصرية 295 

وينظر: «تفسير الطبري) (75/ 25٠9‏ 0117)» و(تفسير ابن أبي زمنين» (7/ ١‏ 77)» واتفسير 

البغوري» (8// ”51/7). و«تفسير الرازي» (775/ .)١7‏ و«اللباب» لابن عادل (١5؟/ ))5٠١‏ 

و«تفسير النيسابوري) (/1/ 777), و«الدر المنثور) .)0117»65٠//١65(‏ 


رحبا 5 4 بت ه 
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عليهم الهرم والكبر والشيخوخة كغيرهم؟ 

بى.. # ومنك مَنمدإِكَ أردل ألْعْمُرِ * [النحل:7]: والسئن البيولوجية لا تحابي 
أسمل|. 

والمؤمن قد يصيبه الخرف في عقله» وبعضهم يقول: إن الذي يحفظ القرآن لا 
يصيبه الَرّف. وهذا فيه نظر؛ لأنه لم يثبت ذلك في القرآن» ولا في السنة» ولا في 
التاريخ ولا يدل عليه الواقع؛ فإننا نجد من الناس من يكون عالً) وحافظًا ثم يتغير» 
والمحدثون كانوا يحجرون على الشيخ إذا كبر سنه وتغير حفظه؛ ويمنعون الناس من 
الأخذ عنه والتلقّي منه ويقولون: فلان اختلط. لثلا يختلط حديثه الصحيح بغيره 
فبرّد مع أنه كان مدنا قضى عمره كله في: «قال»؛ «حدثنا»» «أنبأنا»» «أخبرنا». 

وقد نقول: إن ذلك فيهم أقل منه في غيرهم؛ لأن الإنسان إذا نقص عقله يظل 
يردّد الأشياء المألوفة فيها مضى من عمره. فيقرأ القرآن ويسبّح ويسوق الحديث 
النبوي. 

أو يردد ما ألفه واستقر في ذاكرته من أمور رديئة أو فاسدة» فتسمع منها ما يعيبه 

ونّمّ وجه آخر: أن الإنسان في كبره يبقى في وجهه نور وإشراق من أثر الطاعة 
والعبادة» وقد كان ابن عباس #نتة يقول: «إن للحسنة لنورًا في القلب. وضياءً في 
الوجهء وسّعةَ في الرزق» وقوةً في البدن» ومحبة في قلوب الخلق» وإن للسيئة لسوادًا 
في الوجه. وظلمة في القلب. ووهنًا في البدن» ونقصًا في الرزق» وبُغضًا في قلوب 
لكلو . 
(0) ينظر: ا مجموع الفتاوى» /١٠١(‏ ) و«منهاج السنة النبوية» (7277/7)» و«روضة المحبين» 


(ص 5١‏ 5»)» و«الوابل الصيب» (ص 27١‏ و«مدارج السالكين» »))577/١(‏ و«اروضة المحبين» 
(ضى١‏ 2 


ل التي 

وقد ذكر أنس 5 أنهم نظروا إلى وجه النبي يَأئةٍ فكأنه ورقة مصحف. وذلك 
ف أشي عيب :210 

وقد استشهدت عائشة معنا في وصفه الكيلا بقول أبى كبير ال هذل : 


م9 


وُبَأ من كل غُبرّ حَيْضَة وفساد مرضعة ودءٍ مُغْيِلٍ 
وإذا نظرت إلى أيِرَة وَجهه بَرَقَتْ كبَقٍ العارض اَهَل" 

ومعنى ثالث: أن الإنسان الذي يحتقب ذكريات اللهو والمعاصي» يتمنى 
المعصية حين يعجز عنهاء ورب| يكتب عليه وزرهاء أما المؤمن فإنه يكتب له الأجر. 
وفي «الصحيح» مرفوعًا: (إذا مرض العبدٌ أو سافرء كُتب له ما كان يعمل مقيمًا 
صحيحًا)' '. 

فإذا عجز عن صلاة الليل أو الصيام أو الذكر أو التعليم أو الجهاد» لعارض 
من كبر السن أو المرض؛ فإن أجره يدر عليه» وهذا من معاني قوله تعالى: © مَلَهُمَ 
جر حَرتَبوْنِ #» أي: غير مقطوع؛ حتى وإن كبروا وعجزواء فالأجر لا يقطع» بل هو 
مستمر لهم على ما كانوا يعملون» بخلاف أولئك الذين لم يكونوا من الأخيار ولا من 
الصاطين. 

ويحتمل أن يكون معنى قوله: +( مَلَهُمْ أَجر عبن )4» أي: لا يَمُنّ به عليهم؛ بل 
يتفضل الله سبحانه وتعالى عليهم من غير أن يَمّنَّ عليهم به أحد؛ لأنه من الله سبحانه 
وتعالى المعطي المتفضّلء بخلاف عطاء الناس فإنه قد يلحقه مَرنَّ أو أذى» ولذلك مدح 


4 
مر 


5 1 لتو 3 من رساج ال اع ا ع د ار 5 د اي 
الله الذين .8 لا يتْبعُونَ مَآأَنْمَفُوأ مَنَا ولد أَذّى )4 [البقرة:777]» وقال هنا: + قَلَهُمْ أَجرٌ 


00 ينظر: (صحيح البخاري» »)1/٠0(‏ و(صحيح مسلم) (519). 
(؟) ينظر: «حلية الأولياء» (7؟/ 54)» و«سئن البيهقى)» (/ا/ 577). 
(6) أخرجه البخاري (7497) من حديث أبي موسى الأشعري ذ. 


يا هو 4 حصي 


ير نون 14" . 

1 5 1 ع ُ عرك نه حت تير 02 37 . 

فهناك رابط بين القسم الذي أقسم الله به: © وَالنَينِ والرون() وَطُور سِدِينَ (ع) 
وَهُذَا الب رِالْدمِينٍ #. وبين الأمر المقسم عليه» وهو خلق الإنسان في أحسن تقويم ثم 
إرجاعه إلى أسفل سافلين: + إلا ألَذِينََامَنْوا لصحت ). 

وهذا القسم إشارة -والله أعلم- إلى القيمة الحقيقية للإنسان» وأنها الإييان. 
فهو الذي يصحح عقل الإنسان, ويحفظ عمل جسله فلا ينقطع أجره. ويحفظ نفسه 
وروحه وماله. ودنياه وار تدا" 

# +[ هَمَا يدبك بعد بأَلدينٍ (2) ليس أمَه لَمكرٍ للكيِينَ )4 [التين:/-6]: 

وهذا خطاب للانسان المكذّب بالدينء و«الدين» هتنا هو الجزاء والمسياب فى 
الدار الآخرة. حيث يدَأن الأنسات ف عمل» أي : تجزى به» ومنه الدينونة» أي : ما 
الذي جعلك تكذب بالدار الآخرة» وأنثت ري الإنسان ل 2 عيضر تقويم» تم 
يُرَدٌ إلى أسفل سافلين؛ في جسده وفي نفسه وفى عقله؟ 

وهل تظن أن الذي خلق الإنسان هذه الحكمة والعظمة والإبداع» وأرسل إليه 
الرسالاكه وكلفه والتكاليف:» أتظن أنه رك الإنسان 00 ولا يبعثه بعل ذلك» 
ولا يدينه ويجازيه؟ 


ما الى ععلك تكذب بعد هذا كله بالنين؟ 


,)181/5( ينظر: «تفسير الثعلبي») (// 787)» و«تفسير البغوي» (5/ 5؟١)» و«الكشاف»‎ )١( 
06 و«تفسير ابن عطية» (0/ 0)» و«زاد المسير» (5/ 5505)» و«تفسير الرازي» ا‎ 
.)١557/575( و«نظم الدرر»‎ »)١٠١7/١1/( و«اللباب في علوم الكتاب»‎ 

(0) ينظر: اتفسير مجاهد») (ص/1/77)» و«تفسير مقاتل» (5/ »)7/0١‏ و«اتفسير الطبري) ١1//75(‏ 265 
.)200١ 4‏ و«تفسير الماتريدي» (9/ 01/7). و«تفسير الثعلبي» .)55١/١١(‏ و(اروح 
المعاني» .)1١95/١6(‏ 


ظ ليس أله امح لكين 4 ا تدري أن الله تعالى هو أحكم الحاكمين. أي: 
صاحب الحكمة؛ والحكمة تقتضي أن لا يلق الإنسان سَدَى. 

وفي حكم البشر أنه لو عمل أحد شيئًا بغير جدوى. لقال الناس: هذا ليبس من 
لين تكسا سحتى النمل بئيسة الإنساة ليقي اجر والبرة والاشواك: وغويها ها 
يكون في طريقه. ‏ ذكيف ترك هذا الأنسانة بكليته د سَدّى؟! + بحسب كسب اسان أنبارك سلف 
2211116 [القيامة:77-/707]» وهذا المعنى موجودٌ في سورة التين. 

أفمن الحكمة: أن تُخلق الإنسان بهذه القوة والكثرة» والامتداد التاريخي 
والجغرافي والإبداعي, ثم يترك ويهمل» فيذهب الظالم والمظلوم» والمخطئ والمصيب» 
والمؤمن والكافر» والبر والفاجرء ويأكلهم التراب والدود, فلا يُبعثون ولا يُسألون 
ولا تحاسبون ولا تُجازون ولا يُقتص للمظلوم من الظالم؛ هل يتوافق هذا مع الحكمة؟ ! 
كلا؛ ولهذا قال: # ألِيْسَ مه بأمَكِ ألَكيِينَ 4؟ بلى؛ ونحن على ذلك من الشاهدين. 

وقد يكون معنى الاستفهام» أي: يا رسول الله» ما الذي يجعلهم يكذّبونك بعد 
هذا؟ والمعنى متقارب. 

وقد روى أبو هريرة ع حديثًا عن النبي يل قال فيه: امن قرأ منكم ب + وَأَلدينِ 
وَالزَُّنِ )4 فانتهى إلى آخرها: +! نيس أَمَه مَك الَكيينَ 4. فليقل: بلى» وأنا على ذلك 


من الشاهدي: )!''. والحديث فيه ضعفء ورجّح أبو زرعة وقفه' 5 


2 2و 


)١(‏ أخرجه الحميدي .)23١75(‏ وأحمد (9791), وأبو داود (/81)» والترمذي (77"51)» وابن 
السني في «عمل اليوم والليلة» (2575) والبيهقي (؟/ ١٠27)؛‏ وني (شعب الإيان» .)١1979(‏ 

(0) ينظر: «علل الحديث» لابن أبي حاتم .)١1/15(‏ و«علل الدارقطني» (١١/557؟55/8-5)),‏ 
«تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي (:/555-757)., و(نتائج الأفكار» (؟/ »)١‏ واتمام 
المنة) (ض .)١185-1/6‏ 


سورة العلق 
ا ا 
ل 7-016 
+ را بس وَيْكَ الى حَلَقَ (0) َل لانن مِنْعَقٍ (لع) أفرأ ورك لكوم (5) الى عله بام 
() عل لضن مَا ليم ((0) كلآإنَ لانن لطم :0 أن ياه استفق )إن إل رَيْكَ اليم 
ميت الى ينض ((*) ددا صَلَ 0 رديت إنَكانَ عل ا هدك )ار مر بالتقوئن 11 
يميت إن كدب ونوك (159) ري أن أله بر 10 كلا إين َرْبنه َعَم ألَاصيةَ (00) ناصي كذ 
ايو ((5) َع ايه (0) ستَنعْالبايَةَ 80 كلا لاله وأنْجذ وَأقرب 8 (50) )4 
تالعلق:؟-14], 


تسمية السورة: 
١‏ - الذي عند جمهور المفسرين: «سورة العلق»" '. 


-١‏ اسورة +[ أآي رك أي َلقَ 4»» أو: «سورة ط[ دأ أت ريّكَ )4): وبعضهم 


يختصرها: اسورة # أكْرا 24 . 


(010) 


(030 


يفره 


ات وقد سماهأ بعضهم» كليخ العربي» وابن الحجوزي. وابن القيم» وغيرهم: 


58 ختعي 


لاسورة القلم)؛ اططيابة سورة ٍِ 97 والقَامرومايسطرون 4 [القلم: ١‏ ييا 


ينظر: «تفسير مقاتل» (709/5): و«اسئن النسائي الكبرى»» كتاب التفسير ))779/١١(‏ 
و«تفسير الطبري» (071/5”75)) و«تفسير الثعلبي» »)557/١١(‏ و«تفسير السمعاني» 
(5/ 3550). و«تفسير البغوي» (71/4/5)». و«الكشاف» (5/ 5/ا/19)» و«تفسير ابن عطية» 
»»5١ ١ /6(‏ و«زاد المسير) (513/5)» و«تفسير القرطبي» ( )2٠0 5 ٠‏ و«التحرير والتنوير) 
رادي ة؛' 

ينظر: «تفسير مجاهد) (ص 79/). و«اتفسير عبد الرزاق» (7/ ”57 5)» و«صحيح البخاري»؛ 
كتاب التفسير (5/ ))١7/17‏ و«جامع الترمذي»» كتاب التفسير (0/ »)07٠١‏ و«تفسير الماتريدي) 
/٠١(‏ هل/اهء و«جمال القراء وكبال الإقراء» ».)5١١/١(‏ و«تفسير ابن كثير» (//”57). 
و«(مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور» (”/ 57»)» وهروح المعاني» ,)5919/١5(‏ 
وااالتحرير والتتوير) (-79/ "277). 

ينظر: «إعراب القرآن» للنحاس (5/ »)١57‏ و«أحكام القرآن» لابن العربي (؟/7547), 
و«زاد المسير») (53577/5)»: و«مفتاح دار السعادة» »)0//١(‏ و«جمال القراء وكمال الإقراء) 
»2*1١/1(‏ و«ملاك التأويل» (7/ ٠4‏ 5)» و«الإكليل في استنباط التنزيل» (ص 65) وافتح 
البيان في مقاصد القرآن» »)72037/١5(‏ و(مراح لبيد لكشف معنى القرآن الحبب؟ جا 4 
واالفحرهر والتنوير» /9٠<(‏ 2577). 


يا هو حا 4# ري 


وسورة #ات 4* أشهر أن تسمى بالقلم أمااهذه السورة فالأشهز أن تسمى: 
«العلق»., أو + مر )4 

* عدد أياتها: تسع عشرة» وقيل: ثاني عشرة» وقيل: عشرون"". 

* وهي مكية بالإجماع. وأول ما نزل عند جماهير المفسرين» خصوصًا صدرهاء 
وكان نزوا في رمضان ليلة السابع عشر منه' ''. 

** قصة نزول سورة العلق: 

هذه السورة على وجازة ألفاظهاء وقصر آياتهاء بديعة المعاني رائعة الألفاظ. دقيقة 
الإعجاز, تُبهر العقول وتأخذ بالألباب» وهي أول سورة طرقت سمع النبي كَكةٍ. 

نزلت بدايات هذه السورة في غار بعيد يصعب الوصول إليه (غار حراء)» حيث 
كان النبي يك يعبد ربه فيه في ظل جاهلية جَهْلاء غطّت عقول الناس وحياتهم» ومكة 
تضح بالأوثان» كان في الكعبة ثلاثمائة وستون صدّاء والناس كما قال الشاعر: 


أتيتٌ والناس فوضى لا تمر بهم إلاعلى صنمء قد هام في صنم 
والأرضن علوعة جروا متدرا لكلّ طاغية في املق محتكم 
مسيطرٌ الفرس يبغى في رعيته وقيصرٌ الروم من كِب أصم عم" 
تلك كانت اللدياة الملاى الصّلالات والظّلمات والوالايك في جزيرة العرب 
خاصة. لا دين ولا دنياء ولا حضارة ولا علمء وكان النبي عليه الصلاة والسلام 


)١(‏ ينظر: «البيان في عدآي القرآن» (ص ».)758٠١‏ و«روح المعاني» (15/ 399)» و«التحرير والتنوير) 
ودار 1 

(0) ينظر: «تفسير البغوي) (// 5/ا5)»: و«زاد المسير» (4/ »)١1/60‏ و«تفسير الخازن» (/1/ 7177 5), 
ولبصائر ذوي التمييز»؛ ))١7778/١(‏ و«التحرير والتنوير» /7١(‏ 5377). 

(59) ينظر: «الشوقيات»191/7/10). 


1 كلقا 


يتعبّد كل سنة في غار حراء الشهر الذي يوافق شهر رمضان. فإذا بالمَّّك يأتيه» وكان 
أول ما يخاطبه به ويقرّع سمعه هذه الكلمات. 

وقد ذُكرت قصة نزول الوحي في «الصحيحين) من حديث عائشة ا وكيف 
أن النبي يَكئِةِ في أول الأمر قال: «ما أنا بقارئ.. ما أنا بقارئ.. ما أنا بقارئ». كل ذلك 
يأخذه ويغطه ويضغطه؛ حتى يبلغ منه المجهدء حتى خشي على نفسه وله ثم قال له 
هله الآيات. 

والظاهر والله أعلم أن النبيّ بي قرأها في الموقف. ثم رجع إلى خديجة نا 
ترجف بوادره؛ وهو يقول: «زمّلونٍ زمّلوني». فزمّلوه حتى ذهب عنه الرّوع» ثم قال 
لل محية -«اولمعنيا : «أي خديجة مالي؟». وأخبرها الخبر» وقال: «لقد خشيت على نفسي». 
قالت له طنتها: أبشرء فوالله لا يخزيك الله أبدّاء والله إنك لتَصلٌ الرحمّء وتَصْدُقٌ 
الحديتٌ» وتحمل الكلء وتَكسِبٌ المعدوم» وتّقِرِي الضيف؛ وتُعِين على نوائب الحق. 
ثم انطلقت به خديجة إلى ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العَزََّىء وهو ابن عم خديجة 
أخي أيبهاء وكان امرأ تنضّر في الجاهلية؛ وكان يكتّبٌ الكتابٌ العري ويكتّبٌُ من 
الإنجيل ما شاء الله أن يكتّبّء وكان شيحًا كبيرًا قد عَمِيء فقالت له خديجة «نتها: يا 
ابنَ عم اسمعٌ من ابن أخيك. قال ورقة بن نوفل: يا ابن أخي. ماذا تَرى؟ فأخيره 
رسوك اله لللاخبر سارك, ققال لد ورقة: عذا الثامرسٌ الذى أثول عل سرس كلق 
يا ليتني فيها جَدَعَاء يا ليتني أكون حا حين يَخرجْكَ قومّكَ. قال رسول الله كَلِ: 
«أَوَحْرجِيّ هُْ؟2. قال ورقة: عو 1 يأجد رجل قط بيا جدث ب إلا كروي وإن 
يُدركْنِي يومّك أنصركَ نصرًا مؤزُرًا!"". 

والحديث يدل على أن هذه الآيات هي أول ما نزل من القرآن على الإطلاق» 
ومها نبّى النبي كَللد. 


.)١15( ينظر: (صحيح البخاري» (7)» و(صحيح مسلم)‎ )1١( 


جه هه يوه > 
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وقد جاء في الحديث الصحيح ما يدل على أن أول ما نزل من القرآن: يم 
لْمرَيد4ه ففي «الصحيحين» من حديث جابر بن عبد الله نشد أن النبي يك قال- 
وهو يحدث عن فترة الوحي-: «بينا أنا أمئي سمعت صونًا في السماء» فرفعت رأسي. 
فإذا المَلّك الذي جاءني بجراء جالس على كرسي بين السماء والأرضء قال: فَرٌعِبْتَ 
منهء ورجعت وقلت: زمّلوني». فأنزل الله تبارك وتعالى: © يكام ررد فحمي 
الوحي بعد ذلك وتتابع''' 

ولكن في هذه الرواية ما يؤكّد الأمر الأول» وهو أن سورة + آنا # هي أول ما 
نزل؛ لأن حديث جابر فيه ذكر الملك الذي جاءه بحراء» وقد جاءه بسورة اقرأ» وفيه 


أنه قد عرفه» وأنه طلب من خديجة أن تزمله» ثم حمي الوحي بعد ذلك. 

فعلى هذا يكون معنى أول ما نزل سورة المدثر؛ أي: أول ما نزل بعد ما فتر 
الوحيء فقد جاء الوحي أول ما جاء إلى الرسول 4ل: ب + أَنرا #» ثم فتر كما في 
حديث عائشة» ثم عاوده الوحي بسورة المدثر» فهذا هو الجمع بين الأقوال» وهو 
ماوع مير 


4-1 
إن التعبد الذي كان يعمله النبي : ة في غار حراء كان على ملة الحنيفية في عبادة 
الله تبارك وتعالى» وفي العبادة نس للقلس» وراحة للنفس» وقرب من الله تبارك 
وتعالى» فكان النبي 5 كه يأنس بعادة وية؟ ولذلك شميت: فياةةة لأا لل النفس 
لطاعة الله تعالى» وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدء وأفضل ما يكون العبد 


210 ينظر: (صحيح البخاري») (5)» و(صحيح مسلم)» .)١11(‏ 


حينما يقترب من ربهء فكانت العبادة له وَل أنسًا لا يخالطه عناء» لكن الله سبتخانه 
وتعالى أراد بسابق حكمته وبالغ رحمته أن يواجه الرسول 37 أمر الدعوة إلى الله 
عز وجلء وأمر توجيه الناس» وهذا فيه العناء والجهد والمشقة» وفيه الجرح والقتل 
والطرد والتكذيب والتعذيب؛ ولذلك لما جاء جبريل 21 كان أول ما فعله مع النبي 
َل أن أخذه وغطه يعني: ضمّه وضغطه وهزَّه حتى بلغ منه الجهد» ثم أرسله. 
وقال له: «اقرأ»: فقال له النبي 45 : «ما أنا بقارئ». أي: أنني لا أحسن القراءة؛ فأنا 
أميّ لا أقرأ ولا أكتب. 

وقد جاء في بعض الروايات الضعيفة- وهي من المراسيل- أن جبريل انغ جاء 
النبي بي بديباجة فيها هذه السورة» فكان يقول له: «اقرأ ما هو مكتوب»"''. 

ولا يلزم هذا التقديرء بل إن جبريل تكله لما جاء إلى النبي بد وقال له: «اقرأً» 
كان المفترض أن يكون مع النبي 7: شيء يقرأ منه» أو يكون في صدره ما يقرؤه؛ فإن 
القراءة مطئى حل ما قر ]امن الووفء آومايتراء الانمات من صدرت كلو قل لريفل : 
اقرأ. فقرأ من حفظه. لكان امتثل. 

والله تعالى أمر المؤمتين بقراءة القرآن» فقال: #فاكرعوا ما يسَرَ من لقان © 
[المزمل: ١‏ 7]» وإنما سمي قرآنًا؛ لآنه يقراً. 

فجبريل لكا كان يريد من النبي تَكئِةِ أن يقرأء والنبي عليه الصلاة والسلام كان 
يقول: أنا لا أحسن القراءة؛ لأنه أمي» كما قال تعالى عنه: «إ وما كت تَسَلُواْ من قب 
كناب ولا له سميئلت إذَا لَريّاب المبطلورت ل بل هو ءاينت يندت فى صِدُودٍ 


التِمح أوثوا الْعِلَرَ # [العتكبوت:44-48]. 


)١(‏ ينظر: «تفسير عبد الرزاق» (7/ 5 5 5 )؛ و«المستدرك» (”7/ 074)., و١إتحاف‏ المهرة» (7/ 99؟)) 
و«الدر المنثور» /١5(‏ 071)» و«روح المعاني» ٠١ /١5(‏ 5). 


عيبا 5 ا اجو 


فهذا معنى قوله: "ما أنا بقارئ». مع أن البعض قد يظنها تأبيًا من النبي كلك 
وكأنه يقول: لاء لن أقرأ. وليس هذا المعنى» إنما معنى قوله: «ما أنا بقارئ», أي: لا 
أحسن القراءة» إن| أنا أميٌ» ولم يسبق لي تعليم. 

وفي الغَطّ والضغط إشارة إلى أن مرحلة التعبد الناعمة التي تخلو بها بربك 
وتناجيه وتدعوه وتسأله دون تحمل مسؤولية تقلق مضجعك وتثقل ظهرك قد 
انتهت» وجاءت مرحلة أخرى جديدة تتحمل فيها ثقل الدعوة» وبلاغ الرسالة. 
ومايترتب على ذلك؛ ولذلك كانت هذه هي البداية» ثم جاءت بعدها: "ييه لمر 
فرَكََذِرَك [المدثر:١-7]»‏ والأمر بالقيام فيه أمر بالنهوض والإنذار والبيان» ثم 
جاءت الآية الثالثة: ليها الْمرَّملُ 0 فالْيلَ ايا © [المزمل:١-؟1]‏ فعرف النبي كله 
نه دخل مرحلة جديدة وعهذا فيه المشقة والتعب والعناءء ولكن في ذات الله عز 
وجل. 

وفي قوله بَئِ: «ما أنا بقارئ» أنه كان خلوًا من الترقب والتطلع والانتظار» ومن 
المعلوم أن النبي بَئِةٍ لم يكن في الجاهلية يترقب الرسالة ولا ينتظرهاء خلامًا لما كان 
عليه كثير من الحنفاء وأهل الكتابء كأمية بن أبي الصلت؛ فإنه كان ينتظر الرسالة. 
فلما كانت إلى النبي كك حسده» وكفرء مع أنه مؤمن في قرارة نفسه؛ ولذلك لما قرئ 
شعره على النبي بَلَةٍ قال: (آمن شعره. وكفر قلبه)7'. 

فالنبي كَكِةِ م يكن يترقب شيئًا من ذلك؛؟ ولذلك قال الله عز وجل له: #ووَمَا 
كدعا أن يلع إيلت الحصكب إلا جمسة ين زَيْلقه 4 [القصص :1135 وقال: 
دك أَوَسبنَآإِليِكَ رُوَِا ين مرا مَاكدُتَ مدر م ألككبُ ولا الإيمَنُ ولككن جََلتَهُ نا 


(0) ينظرة: اأخبار مكة» للفاكهى ,.)١91/7(‏ و«التمهيد») (5/ /17). و«تفسير البغوي) (؟/ ))55١‏ 
و«تاريخ دمشق» (1/ 33»» و(تفسير الرازي» ٠7” /١6(‏ 5).» و«البداية والنهاية» (7/ 95؟7)) 
و«تفسير ابن كثير) (57/ 097).» و«فتح الباري» (/1/ 5 .)١5‏ 


د 1 ان 
شوب املق 


نجدِى بو مَن تمه مِنَ عِبَاونَا © [الشورى:907]. 

د # كرا بس رَيكَ الى حَلَقَ )4 [العلق:١]:‏ 

م يحدّد المقروء» إما للعلم به» وهو القرآن» أي: اقرأ القرآن, أو اقرأ القدر الذي 
اعدماك زياد الآ 

أو المقصود: اقرأ كل ما محتاج إليه من علم نافع» فيكون أمرًا لأمته من بعده. 
ودعوة إلى طلب العلم النافع في أمر الدين أو الدنياء فتكون الآية دليلًا على إيجاب 
طلب العلم المحتاج إليه» فمنه ما يجب على الأعيان» ومنه ما يجب على الكفاية» كما في 
حديث: (طلبٌ العلم فريضة على كل مسلم»"''. 

نزلت هذه الآبة على النبي بَةٍ وهو من أمة أمّية'"' يغلب عليها الجهل» وما 
كانوا يعرفون القراءة إلا نادرّاء كانت تُعرّف في اليمن والشام والعراق» أما عرب مكة 
والجزيرة فا كانوا يعرفون الكتابة» وكانوا يرونها من خصائص اليهود والنصارى؛ 
لأنهم أعل كناب » وق الشاهد التتحوي؛ 

ك) خط الكتابُ بكففٌ يومًا بودي يقاربُ أو يزيل" 

وربما وجد في البلد كاتب واحد؛ فالناس يأتون إليه إذا كان عندهم ما يحتاجون 

إلى كتابته» أو قراءته. 


وكانوا على ضلال مبين من عبادة الأوثان» فقد كان الواحد منهم إذا نزل في 


)01( أخرجه ابن ماجه (5 77)» والبزار (5 4)» وأبو يعلى (7/1771)» والبيهقي في «الشعب» (5 5 ,)١8‏ 
وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» .)١5(‏ وينظر: «العلل المتناهية») /١(‏ 5 55-0)) 
واجزء فيه طرق حديث: طلب العلم فريضة على كل مسلم» للسيوطي. 

(0) كما أخبر بذلك يَكِه: أخرجه البخاري ))١9175(‏ ومسلم )21١85(‏ من حديث ابن عمر «تتشد. 

() ينظر: «البرصان والعرجان» للجاحظ (ص .)5١5‏ و«عيار الشعر» (ص .)72١‏ و«الموشح) 
(ص )59١0‏ منسوبًا إلى أبي حية النميري. 


> جو لمحينا بجي 


مكان بحث عن أربعة أثافٍ. وجعل منها ثلاثة لِقَذْرِهء والرابع يجعله صما يعبده. 
وإذا لم يجد أحجارًا يحثو بشيء من التراب يجمعه. ثم يحلب عليه الشاة -كما قال أبو 
رجاء العطاردي- ثم يعبده”"2. وأما الكعبة فقد كان فيها ثلاثمائة وستون صم . 

أما الطب والصناعة والزراعة» فقد كانوا فيها على الفطرة والمعلومات الأولية» 
وأما التجارة فكانت محدودة. 

كانت الجزيرة معزولة بصحرائهاء ممتنعة عن أن تفرض عليها سلطة عالمية» نما 
جعلها معزولة عن التقدّم والرقي والحضارة التي كانت عند غيرهاء ولذلك تجد 
عنجبًا أن يكون أول خطاب للرسول يَكِِْ: # ثرا بسر رَيْكَ الى حَلَقَ )#. يقول ابن تيمية 
تخلثه: «إن أول واجب عل المكلّف هو العلم؛ هذه الآية» لأنها أول ما خاطب الله يها 
رسولّه صل الله عليه وآله سلم)”". 

والناظر إلى أحوال الأمة العربية والإسلامية في عهد النبوة وما بعده يلحظ أنها 
حصّلت علومًا كثيرة» بل استطاعت أن تتفوق بها على الأمم الأخرى؛ ثم تصلحها 
إصلاحًا شرعيًا وتنشرٌها بين الناس» ثم حصل التراجع المحزن للأمة» حتى آلت 
الأمور إلى ما هي عليه الآن. 

والمتأمل في القرآن الكريم يجد آيات كثيرة تدعو إلى العلم والتفكير» حتى 
في مصالح الحياة الدنياء فقوله تعالى: + وَهْوَ الى أَنَمَا جَدَتٍ تَعْرُوستٍ وَغَم 
مَعَرُوسَدتٍ وَالشَّخْلَ وَالرَرَعَ غَيَلِعًَا أَكل الور 1 [الأتعام:41١1]»‏ 
آيات تحلاث عين الزراعة والبات» ومراحيل تكوينة وأطرارف تلققها الآمة من .ريب 
وليس من شيء يتعاطونه» بل بوحي القرآن الذي يعظمونه» وعلى ضوته يتوقع أن 
)١(‏ أخرجه البخاري (//37 57 ). 


(0) ينظر: «مجموع الفتاوى» (51/ 5 425 و«الفتاوى الكبرى» (7/ 7775): و«درء تعارض العقل 
والنقل» .)١١57/5(‏ 


نك ليق 


تكون الأمة خطت خطوات كبيرة في العلم بحرث الأرض والزرع وألوانه وأنواعه 
وتكوينه وتنميته» وبناء الآأرض واستعمارهاء ى| قال سبحانه: هْوَأنمَأْ كم عايض 
َأَْتَعَمَورٌ فا 4 [هود:71]. مما يثير الاستغراب لهذا التخلف والتأخر العظيم عند 
المسلمين» وغالب بلادهم زراعية! 

ومن السنة: الحديث الصحيح: "ما أنزْل الله من داء إِلّا وأنزلٌ له دواء» علمةٌ مَن 
علمَهُ وجهلهُ مَن جهلهُ)". 

وهنا سَمَّى رسول الله ب العلم بالأدوية علّاء وسَمَّى عدم المعرفة به جهلاء 
كا لقّنه يللِ لأمته» أنه ليس هناك داء أو مرض إلا وله دواء ء إلا الموت» وهذا مما 
يدفع الآمة للبحث والنظر والتجربة والتعليم» فهو كقول من يقول لك: إن الحل 
موجود فابحث عنه. ومن نَمَّ يصبح لدى الإنسان دافع للبحث؛ ليصاب دواء الداء. 
فيبرأً بإذن الله تبارك وتعالى» ولكن الأمةً عِيالُ على أمم الشرق والغرب في الطب منذ 
قديم» حتى قال الشافعي: «ذاك علم غلبنا عليه أهل الكتاب»”"'! 

ومع أن الله سبحانه وتعالى جعل أصولا تنطلق الأمة منها إلى المعرفة والتعليم 
والاشتقاق والوصولء. إلا أن الانقطاع عن ميراث النبوة» وعن الالتزام مهدي الله 
سبحاثه وتعالى» والانشغال بأشياء بِالَفْنَا فيهاء وأعطيتاها أكثر جما ينيعي آخر المسيرة» 
وها جد مرق إلا رمع هل مم 

إن العبادة بدون علم ضلالٌ» والدعوةً بدون علم دعوةٌ إلى جهل» والجهاد بدون 


0 ألغر سيد اتجد ( 38799 44974 وابن مابعه 070ة امن ديه أبن بسع د كاه 
وأخرج البخاري )051١(‏ من حديث أبي هريرة 5 نحوه مختصرًا. وينظر: «السلسلة 
الصحيحة» .)5/81/7.156٠(‏ 

(؟) ينظر: «تاريخ الإسلام) (7”0/1), و«سير أعلام النبلاء» /١٠١(‏ /01)» و(طبقات الشافعيين» 
0000 


ا مهو 4 7 


علو اتيهاك لرماك وقطرية #العدل و لاسب وترم لاك الال البدلطشر وطماةا 
لم تكن مستنيرة بنور العلم والبصيرة» فإنها لا تعطي نتيجتها وثمرتهاء ولذلك يقول 
الشاعر : 
يا طالبي علم النبيّ محمد ما أنتم وسواكم بسواء 
فمدادٌ ما تجري به أقلامكم أعلى وأغلى من دم الشتهذاء 

البداءة بالعلم بداءة منطقية وضرورية؛ لأن كل المطالب: من عبادة ومخالطة 
ودعوة وجهاد ومصالح دنيوية» كالتجارات وعلاقات الزواج» مفتقرة إلى العلم في 
ثمرتها الآخروية» وفي حصيلتها العاجلة. 

تشير الآية إلى الترابط المطلوب بين العلم والدين» وإذا انفصل العلم عن الدين 
فإنه ينذر بوجود كارثة كبيرة : ى) في قضية الاستنساخ والخلايا الجذعية والتعديل 
الوراثي والجيني للإنسان والحيوان والنبات» والذي يوشك أن ينفلت دون رقابة أو 
مسؤولية» فيكون عبثًا بالفطرة الإنسانية. 

ومثله سباق الأسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية والجرثومية» والتى من 
الممكن أن تدمّر البشر على وجه الأرض. 

إن العلم الذي حضنه الإسلام» وتربى في المجتمع الإسلاميء كان له أثره على 
البشرية في تقدمها ورقيها وقربها من الله تعالى» وفي المحافظة على القيم والأخلاق 
والمبادئ» وحتى الذين لم يستنيروا بنور الإسلام استفادوا من هذه العلوم في تسهيل 
أمور دنياهم. 

فربط القراءة باسم الله تأكيد على أن المعرفة منحة من الله للإنسان» وليست ظفرًا 
إنسانيًا ينتهبه الناس من الآلة | تزعم الأساطير اليونانية» وهو دعوة إلى تكريس 
المبدأ الأخلاقي للعلم والذي غايته نفع البشرية وخدمتها وليس تدميرها. 


1 كلق 


لقد تدقت السورة بالأمر بالقراءق وحمت السورة بالأمر بالسجود: 8 172 
لَالعةُ وأَسْجُد وَأفوّب 4 [العلق:19]» وتوسطت بذكر الصلاة: 8 َرَت ألرِى بق (لن) 
عَبْدَاِدًا صَلَه 1 [العلق:4-١٠]؛‏ وذلك أن أعظم أقوال الصلاة ذكر الله تعالى وقراءة 
القرآن» وهو ما بُدئ بقوله: © َرأ #» وأعظم أفعالها هو السجود. وهو ما ختمت 
يه السورة. 

والعبد يبدا صلاته قائاء ثم يركع» ثم يسجدء ثم يقعد» ثم يسجدء فكان السجود 
هو آخر ما يراد في الصلاة» وهو أكمل ما يكون من العبودية لله سبحانه وتعالى؛ حيث 
يعفر الإنسان جبهته ووجهه لله عز وجل؛ ولذلك قال يَكِِ: «أقربٌ ما يكونٌ العبد من 
ربه وهو ساجدٌ)”"'. 

كرر لفظ: # أذ في السورة مرتين 6ل ريسي ريك [العلق:١]»‏ الثانية: © أكرا 
ويك لكوم [العلق:"]. والتكرار للتوكيد» وترسيخ المعلومة» والأمر الأول بطلب 
الامتثال» والأمر الثاني لتوكيد حصول العلم بالقراءة» وأن هذا فضل من الله الأكرم» 
فمّن قرأ عرف! 

وهو دعوة للمداومة وعدم الانقطاع» والمحاولة وعدم اليأس» والقراءة الأولى 
للتعلم والفقه والثانية للتعليم والدعوة ونفع الناس. 

وتكررت كلمة 2 رَيْكَ )4 ثلاث مرات: © أمرا بس رَيكَ )4 [العلق:١]»‏ الثانية: 
1 اله ِ [العلق:"]» الثالثة: مإنَّإِلَ ريْكَ اليج [العلق:8]. وكلها تأكيد 
للُطف والرحمة وأنها بداية الرسالة» ولذا كان النبي يك رحمة للعالمين. 

أما كلمة: +( َلَقَ 4 فإنها مكررة مرتين: + الى حَلَقَ (ر) حَلََ لضن مِنْعَلَقٍ )4 
[العلق:1-"]؟ فالخخلق الأول خلق مطلق يشمل تخلق السياوات والأرض والملافكة 


6 أخرجه مسلم (587) من حديث أب هريرة . 


هه ثم يهو جه يو 


وابلين والإنس.والذنيا والاغرق وما نعلم وما لا نعلم» والثاني خاص بخلق 
الإنساث. 

وكلمة: + الْإنّنَ # تكررت ثلاث مرات: + حَلَقَالإِضنَ مِنَعَلَقٍِ )4 [العلق:؟]» 
الثانية: : +[ عَلْمَالإِننَ مَالريَ [العلق:0]» الثالثة: :1 كل نَ امسن لَطَمَح [العلق:1]. 

فالأوللى لذكر الخلق والفطرء والثانية للتعليم وقابلية المعرفة لدى الإنسان. 
والثالثة للتحذير من الطغيان بالعلم» وبيان أن العلم | إذا انفصل عن القيم والأخلاق 
والفضائل صار طغيانًا. 

أما كلمة: + عل فد كررت مرتين: : +[ الى ع بالق( عل اَن مَالرَيَة )“# 
[العلق: 5 -50]. 

وهذا يسمى عند أهل القراءات بالترديد» وهو وجود كلمة تتكرر في القرآن 
مرتين متجاورتين بلفظهاء وكثير من الناس لال القرآن وبلاغته وإعجازه لا يفطنون 
لهذا إلا إذا نيّهوا عليه. 

ومثله قوله تعال: انظ لاخ م خْلقَ لا خاي ين ؟ 

أَحقّ 


في 


عرض اهن نيه 


- تعا ى : «(لمسييد اس عل التترفة بن ليور 
ب أن يَظهروا؟ [التوبة:8١٠]ء‏ وقوله: #أولكنَ أ كث الئاس لا يعلمورب (5) 
2 مع لدنيَاك [الروم:0-7]» وقوه الوأ أن فومنَ حَقٌّ موق مِمَلَ 
شل أ 121 > مكنم . فميا الإسما الله ا [الأنعام :5» وهذا هو الموضع 
الوحيد في القرآن الكريم الذي ذكر فيه لفظ الجلالة مرتين متجاورتين. 
والتكرار يدخل في باب التثنية أو المثاني؛ فإن الله تعالى وصف القرآن بأنه مثاني 
فقال: 48 وَلَعَدَ السك سبعا مَنَّ الْمَكَانِ م [الحجر:41]» وقال: مِوَآسَهُ 


ا ييف كنا متننها عكان عقي ينه جه الذه اه ع عون 4 


د يو [الطارق:ه -5]. 
قل 4 


ن تَقُومْ فِيهُ فد يناك 


ا 22 ار 2 


والتثنية ليس المقصود بها أن يكون العدد اثنين» بل هي بداية العدد مطلقاء 
أي: تكرار العددء ىا في قوله عز وجل: «إتأتجع الْبِصَرَهَلْ ترَى من فطور )م أنجع 
البصَر كران 4 [الملك:"4-7]» فليس المقصود هنا مرتين فقطء وإنا المعنى : لكوم النظر إلى 
السماء» وتأمّل النظر في ملكوت الله تعالى مرة بعد مرة حتى تعتبر وتؤمن. 

وفي هذا إشارة إلى ثنائية الخلق ووحدانية الخالق تعالى» والله تعالى يأمر وينهى. 
والإنسان عبد مربوب مأمور مطيع. 

والله سبحانه كريم ذو فضل عظيم وعطاء جزيل» وكل خير فمنه وإليه 
والإنسان فقير بطبعه» منتظر متطلع إلى عطاء الله تبارك وتعالى وتعليمه. 

ويدل على ذلك قوله: # بِآسَرَيِكَ 4؟ فإنه اختار من أسماء الله تعالى لفظ «الرب» 
الدال عل الملكية والتلق والتدبير؛ كما يقال: رب الآسرة» أو رب المنزل» أو رب 
الإبل؛ أي: مدبّرها ومتونٌ شؤونها ومصرّف أمورهاء فالله سبحانه وتعالى هو الرب 
المدبّره وقد ناسب اختيار هذا المعنى باعتبارين: 

١‏ - الإشارة للنبي يَيِةٍ ولكل مخاطب إلى أن الطريق طويل وشاقء وفيه عناء 
وأشواك» والاستعانة بالله عز وجل تذلل الصعابء يقول كثير من العلماء: إن الباء 
في قوله: + باس رَيَكَ 4 للاستعانة» يعني: اقرأ مستعيئا بالله تعالى» | أنك حين] تعاني 
أمرًا من الأمور تقول: بسم الله. يعني: أستعين بالله على هذا العمل» وقال عز وجل 
في سورة الفاتحة: مَك بد وَإيكَ ممعت # [الفاتحة:5]» وفيه إشارة إلى أن العبد لا 
يستطيع أن يقوم بالتبعات: العلم والدعوة ومسؤوليات الحياة إلا بالاستعانة بالله؛ 
فإنه لا -جول ولا قوة إلا يه. 

؟- أن كلمة «الرب» تشير إلى القرب والعناية والمعية والرأفة. 


و«الرب» هو الاسم المناسب للمقام؛ لأن النبي يَةٍ كان مرعوبًا من هذا المَّلّك 


ينيدا هه 4 7 


الذي فاجأه وهو في الغار» وقد طرق سمعه لأول مرة ناموسٌُ يقول له: 9 أَمرَا 4. 
وهذا تكليف وإشعار بأن النبى َك ابتدأ الآن حياة جديدة مبنية على التعبد» والانقياد 


ا خرن خخ بي 


والأمر والنهي.. فالأمر كان كبيرًا؛ ولذلك فزع النبي بده فلم| قال: +( يأسَيرَيْكَ ‏ كان 
عدا مشعرٌ| باللطف» وآله هر الذى ركالةترقمهد كم وماك ف الفاهلية ماكاظ رقعاه 
أهل الجاهلية» وحَفْظّك وتولّاك» وأعانك حتى كنت تتعمّد في مثل هذه الأوقات: 
فضلا عن الإشعار بالحفظ في المستقبل. 

فهو ربك الذي سيتعاهدك ويحميك في إقامتك وسفرك»؛ وحِلّك وظعنك؛ 
وحربك وسلّمك. وليلك ونهارك» فهي تذكير بالماضي» وتطمين للمستقبل. 

لقد كان ورقة يقول للنبي 355: ١لم‏ يأت رجل قط بمثل ما جثتٌ به إلا عودي»؛ 
لأنه يدري بعلمه بالكتاب والنبوات السابقة أن مهمة الرسول َل تغييرية؛ وإنه جاء 
ليغير عقول الناس وسلوكهم وأخلاقهم وعقائدهم وعباداتهم» وأن هذه المهمة الشاقة 
لا تتم إلا بالاستعانة بالله» فهو محتاج إلى التزود الدائم من العلم» وهذا لا يكون إلا 
بالاستعانة بالله» ومحتاج إلى بذل هذا العلم للناس» وهذا لا يكون إلا بالاستعانة 
بالله» والرب هو الذي يمدك بعطاءات ربوبيته» ويمنحك فيوض معرفته كلما ازددت 
من القراءة طلبًا للعلم النافع» وهو الذي يفتح لك من الأبواب والمسالك لاكتساب 
المعارف مما يجر إليه تسلسل الفكرء وترابط الذهن ما لا يمكن أن تجده إلا بعونه. 

« ألَِى حََقَ # أمر بالقراءة» ثم أشار إلى الخلق» فربك هو الخالق المعبود. كى) 
قال: ا د للق اكد 4 [الأعراف: 4 5]. 

وهنا يظهر زيف الأصنام» ويتجلٌ الإقرار المطلق بالوحدانية التامة لله تعالى؛ 
لأنه ما من أحد ادَّعى الخلق مع الله سبحانه وتعالى. 


الكلةا 


حََقَ لسن مِنَعَلَقٍ 4 [العلق:؟]: 

فس سو وا و و فيو د 
أعظم من أن يختار الله تعالى من جنس الإنسان نبا يوحي إليه» كما قال: # لَقَدَ مَنَّ 
الله عل الْمَو من إِذْ بعت فيج رسو من أَنفْسِيمٌ 4 [آل عمران وهذا من الاحتفاء 
والتكريم» نقيض ما كان المشركون يقولون: كيف يكون نبا وهو بشر؟ 

ونم معنى آخرء وهو أن كون الإنسان حل للابتلاء» هو في حقيقته تكريم؛ 
لأن الحيوانات والطيور والجهادات ليست مخاطية» أما الإنسان فقد كرمه الله 
تعالى واصظفاف ونخاطبه وكلقه وميّره بالعقل: # ولد عن بن عادم مَمَلَتَمْ في 
الى والمر ورتكتلهم يرت لطبت بق مقر كير يِمَنْ حَلقَنا تَفضِيلا * 
[الإسراء: .]77٠١‏ 

+( بِنْعََقِ #: قد يكون العلق اسم جمع لعلقة» ولم يقل سبحانه: (خلق الإنسان 
من علقة)؛ لأن المقصود بالإنسان الجنس وليس الفردء ىا في قوله: + وَالْعَضَرٍ 00 
إن الِإضنّ لتى خْسَرٍ * [العصر:١-؟7]»‏ يعني: خلق الناس» وهنا ناسب أن يكون 
خلق الناس من علق» وقد يأتي التعبير في القرآن أحيانً بصيغة المفرد» مثل قوله تعالى: 
ّ يكأَيَها النّاس إن 6 إن َم ف ريب من الْبَحثِ فَإِنَ حا نكر من تَابٍ شم من نُظفةْ 5 رين 
عَلَقَقِرِ 4 [الحج:5]. 

والفرق أن سياق «سورة العلق» خبر عن جنس الإنسانء أما «سورة الحج) 
فهي خطاب مباشرء والخطاب يتجه عادة للفرد ويحسّن حفز كل مستمع أن يشعر أنه 
المقصود دون سواهء ولذا عبّر بلفظ الفرد. والله أعلم. 

و«العلقة» مرحلة من تكوين الجنين» والإنسان ملق من ا حيوان المنوي» وهو 
من الأحياء الدقيقة التي لا يمكن مشاهدتها إلا بمكبرات ضخمة. وعندما يلقح 


2ه عم ينج جة عدي 
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البويضة يبدأ وجود الإنسان» وقد تكون العلقة هي هذا الحيوان المنوي» والأقرب من 
سياقات القرآن أن المقصود بالعلقة مرحلة متقدّمة لأن الإنسان لم تلق من الحيوان 
المنوي للذكر فقط. وإنا مع بويضة المرأة» فالأنسب أن تكون العلقة بعد التلقيح, 
وهذا قال: +[ حَلَقَكَكر من نرَآٍ شم من نُطمَةَ 4» والنطفة ماء الرجل» 8 كُمَّ من 
لفت ثُرّ من مُضِعَةٍ تلق وَغَرِ لق 4 [الحج:ه] وهي تشبه العلقة الموجودة في الماء 
حيث تعلق في رحم المرأة. 

# حَلََالِننَ مِنْعَلَقِ #: فيه إشارة إلى الفرق بين الإنسان وبين العلق» بين هذه 
المادة الي تقخلى متها ومر يمرحلتها وين كوثه إنسار قد كرهم ريه وسيولة وعداله: 
ورزقه العقل. وفرض عليه التكليف. فثمَّ نقلة بعيدة بين هذا وذاك» وسرعان ما 
يسرح الخيال مقارئا بين علقة لا ترى إلا بالمجهر وبين إنسان سوي قائم عاقل قارئ 
مكرم؛ ولهذا قال تعالى عن الكفار: # # أيُطمَعٌ مكل أئري يَنْهُمٌ أن يدْحَلَّ جَنَّة يم 4 ثم 
رد بقو له 577 تق يتاوجتورت #اللعار مده :1 فهم سردي شلقوا؟ 
كا قال تعالى: # لق مون يلل افق # [الطارق 7 وكأن المعنى أن المادة التي خَلِقَتَ منها 
لا تؤمّلّكَ للمطالب العالية بمجردها إذا ل تستخدم الوظائف التي أَفُدرك عليها الله 
بيات , 

#* + ثرا ويك كم )4 [العلق:"]: 

« الاك # هنا ليست صفة مبالغة بقياس الله تعالى لأحد من خلقه. فالله تعالى 
له من الكرم والجود والفضل ما لا يقاس به أحد؛ لأن كرمً المخلوقين كلّه في بعض ما 
أنعم الله تعالى به عليهم» فكرّمّه في خلقه للعباد» ومنحهم العقول والأفهام» ووضع 
هذا الكون الفسيح الممتد المحكم المنضبط وتمكينهم من قراءة نواميسه وتسخيره للهم» 
ثم بإنزال الرسالة إليهم؛ وم يكِلهم إلى أنفسهم. 


التق 
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2 + ألَِى عَم الَو () عَم لضن مَالََيم ِ [العلق:0-5]: 
فيه إشارة إلى أن العلم من أعظم الكرم الرباني» والكرم يشمل الحياة والصحة 
والعافية» والجوارح والسمع والبصرء والعقل واللسان» وكل الفضائل والنعم ى) 
قال تعالى: .# وَمَا كم ين يَمْمَتَ َّمِنَ َه 4 [النحل:5]» ولكنه نص هنا على نوع 
خاص من الكرم وهو التعليم بالقلم. 
والله تعالى هو المعلَّم ولم يبين من هو المعلّم» فدخل في ذلك الإنسان والملائكة» 
وكل ما يصلح للخطاب. 
وفي الآية لفتة إلى أن النبي يَكِ م يكن كاتبّاء وأنه لا يزال أميا لا يقرأ ولا يكتب. 
كا قال تعالى: + وَمَاكُتَ تومن قبلو ونكتكب ولَا خط ِلك إذا لباب 
تلوت | [العنكبوت:148]» فلم شر الآية إلى تعليم النبي مَك نفسه بالقلم» وفيه 
إلماح إلى عدم زوال الآمية عن النبي يَدِدِه فهي بالنسبة له كىال» في حين أنها بالنسبة 
لغيره نتقصء ولهذا يقول القائل: 
إن أمية الرسولٍ قضًاها ال لهعن حكم ةلا بيات 
كل آنية سراما يغ اك .جيل تيواوصية الظلللة 
ففي أميته الدلالة على مصدر تعليمه؛ وهو الوحيء ومع أميته فهو سيد العلماء. 
وإعام الفقهاء ودثيل العارفيت» وقاقد النعاة».وهر الذي قال: اط الله امبراً يغ 
مقالتي» فوعاها فبلّغهاء فب حامل فقه ليس بفقيه. ورب حامل فقه إلى من هو أفقَه 


منه)7) 


)١(‏ أخرجه أحمد (50 171/817 »)١1717/05‏ وأبو داود (735570)» والترمذي (/7555)» وابن 
00-7 رض خرف 76 والحاكم )8-5/١(‏ عن جماعة من الصحابة يي وينظر: (السلسلة 
الصحيحة) (6 )2 


عهده ث امو امهجه - يي 
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وفيها إشادة بالقلم» حتى في عصر ثورة المعلومات والاتصالات؛ فإن جميع 
وسائل الحفظ لا تخرج عن مفهوم القلم والكتابة» ويظل القلم هو سيد الأدوات 
والآلات ويظل للكتاب مقامه ومكانته. ولا ند مثا إلا وفيه مكسة وثدة الناس 
بالكتاب لا زالت أكثر من ثقتهم بأي وسيلة إعلامية أخرى. 

وقد ذكر ارق عراضم يمنا اارضيي ومنها: قوله تعالى: «ت وَألمَِ 
وَمَاصسَظرُونَ# [القلم:١]»‏ ومنها: قوله تعالى: وما كُنتَ لَدَيَهم د يلقو أقلمهم أيهم 
يَكعُلُمرَيمَ # [آل عمران:؛ 4]. 

وإذا كانت 8 أَثََاْ # هي أول الأوامرء فإن القلم هو أول المخلوقات», كا في 
سنن أبي داود»: «أول ما خلق الله القلم. فقال: اكتب. فجرى القلم بما هو كائن إلى 


يوم القيامة»'''. 

وقد ذهب بعض العلاء إلى أن القلم أول المخلوقات» وذهب آخرون إلى أن 
العرش قبله 

ومعنى الحديث السابق: أن الله أول ما خلق القلم قال له ذلك» وليس المعنى أن 
القلم هو أول مخلوق. 

والراجح: أن العرش متقدّم على القلم» وأن القلم خلق بعده؛ ولهذا معناه 
اننا 


)١(‏ أخرجه الطيالسي (/01), وأحمد »)7517372١5(‏ وأبو داود »)87٠٠١(‏ والترمذي )7١١55(‏ من 
حديث عبادة بن الصامت 5*. وينظر: «السلسلة الصحيحة» .)١177(‏ 

(0) ينظر: «تفسير مجاهد) (ص2158). و«تفسير عبد الرزاق» (73797/7). و«تفسير الطبري») 
٠ "60 055 9‏ ع 1اسااة و4 و«تاريخ الطبري») »)7”0/١(‏ و«تفسير القرطبي) 
.)3١١/(‏ و«مجموع الفتاوى» (؟/ 7175), (7177/1)» و«اشرح الطحاوية» لابن أبي العز 
الحنفيى (ص 57505). 


وقد ذكر ابن القيم كنل أن الأقلام اثنا عشرء منها قلم القدر السابق الذي 
كتب الله به مقادير الخلائق» ومنها قلم الوحي الذى يكتب به الوحي الذي ينزله 
الله تعالى على أنبيائه ورسله» وقد وصل النبي 35ة يوم الإسراء والمعراج إلى مستوّى 
يسمع فيه صريف الأقلام» ومنها قلم التوقيع عن الله عز وجلء وهو قلم المفتين 
والفقهاء الذين يبيّنون للناس شريعة الله» ومنها قلم الطب» أي: طب الأبدان الذي 
يحفظ صحة الإنسان ويدفع عنه المرض» ومنها قلم الملوك والساسة والمدبّرين في 
الأوامر والنواهي والقوانين» وقلم الحسابء وقلم الحكم والقضاءء وقلم الشهادة. 
وقلم التعبير» يعني: تعبير الرؤياء وقلم التاريخ وتدوين الحوادث. وقلم اللغة وكتابة 
المعاني» والقلم الجامع لرة الشبهات والاباطيا 47 
يقول أبو تمَام في وصف القلم: 
لك القلمٌالأعلى الذي بِسْبَاتِهِ 
تصابُ من الأمر الكل والمفاصل 
لعاب الأفاعي القاتلاتٍلعابه 
وأزَع يق الفقارنه آبد حراس 
فصيحٌ إذا استنطقتّه وهو راكبٌ 
وأعجم إن خاطبته وهو راجل 
أطاعتّه أطراف القنا وتقوّضت 
لنجواة تقويضّ الخيام الجحافل 
وكل وقذاقه الطبهيران و سروت 


ثلاتٌ نواحيه الثلاث الأنامل 


.)75١7-17١”ص( ينظر: «التبيان في أقسام القرآن» لابن القيم‎ )١( 


يا هو هه جه 
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00 5 
لهدريقةطل ولكن وقعّها 


طظِ 


بآثاره في الشرقٍ والغرب وابل 
له القنوات انلام لوليا ت ها 

ا احتفلتٌ للمّلكِ تلك المحافل 
إذا ما امتطى الخمسٌ اللطافٌ وأفرغت 

عليه شعابٌ الفكر وهي حوافل 
إذا استغزرٌ الذهن الذكيّ وأقبلت 

أعاليه في القرطاس ومْي أسافل 
رأيت جليلا أنه وهو مرهةب 

ضنى وسميئًا خطبه وهو فيا 013 
121 الرسول لاع كبر شاص يه م نان الاعجان: حسى لا يتان سبد آنه 


[العتكبوت:48]» ولذلك ظل كَل أميا حتى مات. على القول الصحيح من أقوال أهل 
العلم» ولم يكن يقرأ ولا يكتب. 

وأما ما ورد في صلح الحَدَيْبيَة من أن النبي َأئْة كتب «محمد» بدل «رسول الله) 
كما في بعض الألفاظ في «صحيح البخاري»» فقيل: إن المعنى: أنه أمر من يكتب, وقال 
بعضهم: إنه لا مانع أن يكون الرسول يك تعلَّم هذه الكلمة فقط؛ لأنها اسمه الكريم» 
دمن اللبهل عل كتين من الالو سق إوكافر ا أبيية اصرف الما وصور كيف 
يرسم اسمه دون أن يكون قادرًا على الخط والكتابة» وهذا ما ذكره الذهبي وغيره. 


.)1794-1١178 ينظر: «ديوان أبي تمام» (ص‎ )١( 


التق 


وقد تحمل الإمام الباجي عناءً كبيرًا حينا تبنى القول بأن النبي عليه الصلاة 
والسلام كان يكتب وقال به» ورد عليه كثير من الناس» وشنعوا عليه» وبالغوا في 
ذلكء كما هي عادة الأقران بعضهم مع بعض'"' 

فالإشارة إلى القراءة بالأمر الإلحي ثم إلى الكتابة بذكر القلم هي دعوة لهذه الأمة 
أن يقرؤوا ويتعلّمواء ويفتحوا كنوز العلم. ويتخلّصوا من أميتهم» ويبدأوا مسيرتهم 
العلمية المترقية في كل مجالات العلوم» فليست هذه فضيلة لأحد بعد الرسول كلاد 
فالأمة مأمورة بالقراءة والكتابة والتعلم والتعقل والتفكير. 

وفي ذكر الكرم الإلمي وعد لطالب العلم إذا صدق وبدأ عمله باسم الله تعالى» 
مستعيئًا به» صادقًا في نيته» مفوّضًا إليه» باذلا للأسباب؛ أن يعينه الله ويساعده. 
ويذلل له العقبات؛ وههذا قال: + عَم ألْإِنسَنَّ مَالَرَيَرّ # [العلق:0]» يعني: علم الإنسان 
الأشياء التي لم يكن يعلمها من قبل» ولذلك قال تعالى لنبيه كَكةِ: + وَكَدَنِكَ وحن م 
إِلَيَكَ رحا من ريا مََكدتَ يدرى ما لكلاب ولا لايم 2 ولك بنذ ون ريده ع كن 
منَعِبَاِناً 4 [الشورى:107]» وقال سبحانه في الآية الأخرى: ا وَعَلَْمَكَمَالَمْ تَكْن 
تكَلَةٌ 4 [النساء:١١]0‏ فهو علم نبيه من الوحي مالم يكن يعلم» وعلم الإنسان - 
جنس الإنسان- مالم يكن يعلم. 

+ كَلَاإِنَّ امسن لبطمّح )4 [العلق:1]: 

وهذا أول موضع ترد فيه كلمة # كل 4 من حيث النزول» وقد وردت كلمة 
كل # في القرآن الكريم في ثلاثة وثلاثين موضعًاء منها ثلاثة مواضع في هذه 


(0) ينظرة: ااصحيح البخاري») ))556١(‏ و«تاريخ ابن خلدون» (58/75 5)» و«تفسير القرطبى») 
(0700"). و«تذكرة الحفاظ) للذهبى (7/ ٠‏ 5" و(افتح الباري» (/1/ ١7"‏ ه) م/م 594١‏ 


وااالتخرير والتوير؟ (1؟5/ .)١‏ 


هه هه هه - > 


السورة» وغالبًا في القرآن المكي؛ لأن كلمة # كَلَدَ 4 فيها معنى الزجر والتوبيخ 
والتهديد والوعيد» وهذا مناسب لعناد الكفار وتكذيبهم وإيذاتهم لرسول الله 

وإلى هذا المعنى ذهب فقهاء البصرة» وسيبويه والخليل المُبَرّد والرَّجّاجٍ 
وسفاحة11). 

وذهب آخرون إلى أن # كلا “4 تأتي بمعنى احمًاا» وقد تكون حرف جواب؛ 
بمعنى: «إي)2 أو النعم). وقد كرون حرف #امعتفاح و رسعت : 3 

وهذه الآيات الكريمة المبدوءة ب # كلد # متراخية في النزول عن أول السورة؛ 
فإن الآيات الخمس الأولى هي أول ما نزل في غار حراء» ثم جاءت فترة الوحي. 
فتأخر الوحي عن النبي بَلَِةِ مدة اختلف المفسرون وأهل السيرة في تحديدهاء قال 
بعضهم: سنتين» وهذا مستبعد؛ فإن النبي 35 كان يتطلع إلى الوحي. وخلال هذه 
الفترة جدّت أحكام أخرىء فيحتمل أنه نزل وحي آخر غير القرآن والله أعله””. 

واستفتح السياق الجديد ب كل /؛ لأن الحديث انتقل إلى المكذّبِين المعارضين» 
فناسب أن يبدأه بالزجر والتعنيف والتهديد. 

لقد سبق ذكر خلق الإنسان من علق» وهنا يظهر التناسب اللطيف بين ال موضعين» 
بين إنسان مخلوق من ماء مهين» ثم من نطفة» ثم من علقة» وبين هذا الإنسان المكتمل 


النمو؛ فهو يزهو بنفسه ويطغى ب أوتي من غنى ومال وولد وقوة وجاه. 


)١(‏ ينظر: «مغني اللبيب» (ص 554)»: و«اللامات» للزجاجي (ص35)» و«تاج العروس») 
(764 45 

220 ينظر: (مغني اللبيب» (ص »)355٠‏ و(تاج العروس» 5577/5٠(‏ 57-5 5). 

() ينظر: «فتح الباري» .)777/١(‏ 


شو للق 


و الإنمّنَ # هنا يحتمل مقصودين: 

<١‏ عموم الناس. 

-١‏ شخص معين» وهو أبو جهل؛ وقد جاء في الحديث الصحيح. أن أبا جهل 
لا رأى النبي يك يركع ويسجد ويعمّر وجهه. قال: واللات والعْرّى» لئن رأيته يفعل 
ألك: لأطانّ عل رقبتف أو لأَعَدَّدنَ وتقة فى التراب. قآل: قأشى رسول الله 6ه وهو 
يصلُء رَحَمَ ليطأ على رقبته. قال: في| فَجِنّهِم منه إِلّا وهو ينكُصٌ عل عَقِبَيْهُ ويتّقي 
بيديه. فقيل له: مَا لَكَ؟ فقال: إن بيني وبينه لدَنْدَقَا من نار وهَؤْلَا وأجنحة”'". فتراجع 
وم يتعرّض للنبي 35 

ونلاحظ أن الله تعالى لم يذكر اسم أبي جهل نضا في الآية» مع أنه «فرعون هذه 
الأمة»» وقد سبق في علم الله أنه يموت يوم يموت كافرّاء ومع ذلك لم يسمه ربنا؛ 
عملم من هذا الأب أنه ينبي خل الإنساة أن جرع ع عن القت افتوله 
وألّا يسمي إلا إذا كان ثمّة حاجة إلى التسمية؛ لأن أولئك الناس هم محل دعوة» وقد 
يؤمنون وقد يسلمون» وقد يستقيمون, فأبقٍ لهم فرصة. وابن لهم جسرًا يعبرون به 
إلى الخير» ولا تحاول أن تحاصرهم بأخطاء أو بأساء» أو بأغلاط» وكأنك لا تريد أن 
يخرجوا من أخطائهم, أو كأنك ترى أن الخير والإسلام خصوصية وملكية شخصية 
لك؛ فكلما كثر الناس عليها قل نصيبك منهاء وكأنك تقول: ماذا بقي لي إذا كان 
كل الناس أخيارًا وصلحاء ومستقيمين» وطلبة علم» ودعاة؟! وهل المطلوب أنك 
تتم ؟ 


لمهير : 


وسيلة إيضاح. ومن سب الناس سبوه» وى) قال الشافمي: 


1 أخرجه مسلم (/77/41) من حديث أب هريرة #2ه. 


ع مه عه تي 


ومّن هاب الرجال تهيّبوه ومن حَقَرَ الرجال فلن ياب" 

ولو مت وأنت لم تلعن فرعون ولا أبا جهلء فلن يحاسبك الله على ذلك يوم 
القيامة» فكيف بأخيك المسلم؟ فلاذا لا تعود لسانك العفة في اللفظ؟! وتصريف 
القول في معالي الأمور: في بناء النفس» وف العلم» والعمل» والإخلاص» ومصالح 
الدنياء وبناء الخير» وصناعة الحياة. 

وهنا عبر ب «يطغى)»» وفي «(سورة طه) كان الحديث عن فرعون,. فعبر بلفظ: 
# طق #» والتعبير هنا أشد من التعبير عن فرعون موسى؛ والسبب -والله أعلم- 
أن الآية نزلت وأبو جهل حي يررّق» يمارس طغيائه ويفعلّه. فهي تتكلم عن أمر 
يقع الآن ويقع في المستقبل» وليس عن أمر مضىء وإن كان قوله: # أَذَهبَإِكَ فِرَعونَ 
إِنَّه طن [طه:4 ؟] خطاب لموسى اكلا لكنه نزل في القرآن الكريم حكاية عن 
كان. 

والأأويعد أشيقانة إشطفيان أن جيل أشي نس فيان قرصر اه الأنه سف قي 
النبوة ما كان يعرف عن أبي جهل حسن المعاملة مع النبي يلد بخلاف فرعون موسى 
الذي تربّى في قصره: + فَالَ ألم نريْكَ فِِمَاوَلِيدًا 4 [الشعراء:18]» ثم لما أدركه الغرق 
قال: +ٍإءَامَنتُ أَنَّهُ لا إل إلا الى َامَنتَ يو با إسْرهِيلَ )4 [يونس:140]» بخلاف أبي 
جهل فرعون هذه الأمة ل رب في معركة بدر وحَرّ صريعًا ولم يمت كان يقول: ن 
الدائرة اليوم؟ ولا رقي ابن مسعود 5 على صدره قال: لقد ارتقيتَ مرتقى صعبًا يا 
رَوَيعِيَ الغنم ''. فكانت بدايته ونبايته الطغيان» ولا يبعد أن يكون في قلب أبي جهل 
)١(‏ ينظر: «فتح الباري» .)77/١(‏ 
(0) ينظر: «مغازي الواقدي» .)40-/89/١(‏ و«سيرة ابن هشام» كه و«تاريخ الطبري» 


(؟/ 550)» و«معرفة الصحابة» لأبي نعيم ,)591١(‏ و«دلائل النبوة» للبيهقى (”/ 6/-85)) 
و«البداية والنهاية» (0/ /ا .)١69 ١‏ 


من العتوٌ والعمرّو والطّخيان أشدّمما قي قلب. قرعون: 

0 ع أن رءاه ستيه 4 [العلق :ا ]: 

يعني: أن رأى نفسه؛ فالغنى في حد ذاته ليس المشكلة» وإنما المشكلة هي رؤية 
الإنسان ذاته مستغنيًا مغرورًا. 

وهنا نلاحظ الفرق اللطيف بين قوله هنا: # أَنْنََاهأَستَميَ # وبين قوله في اسورة 
الليل»: ع وَأَمَامن صخل واستغوة 4 لم يقل: (ورآه استغنى)» لآنه هنا يبدّن سبب الطغيان» 
وسبب الطغيان ليس هو الغنى» وإن| هو شعور الإنسان بالاستغناء عن الله سبحانه 
وتعالى» وفي الآية دلالات نفسية عميقة» فالإنسان إذا ترك وشأنه كبرت عليه نفسه. 

والإنسان إذا شعر بالاستغناء في العلم حمله ذلك على الطغيان والكبر والعجب» 
كا قال قارون: + إَِمَآ أُويِسُهعَلَ عِْمِ عِندقَ 4 [القصص:708]» وكذلك الاستغناء 
بالعلم على مستوى الأمم؛ فالغرب لديهم حضارة وعلم. ولكن شعورهم بالاستغناءء» 
وافتقادهم للقيم الإيانية الربانية أوجد عندهم طغيانًا ونسيانًا لحق الله. 

والطغيان يمنع الإنسان من قبول الحق» ولذلك من فضل الله تعالى على العبد 
أن يرزقه التواضع» وكثرة مراقبة النفس» وبقدر ما تراقب الآخرين راقب نفسَك 
ولاحظهاء وتعاهدهاء وانتبه إلى أنه تعالى قد يسخْرٌ لك حتى من خصومك وأعدائك 
من يعينك على نفسك؛ حتى لا تكبر نفسك وتؤذيك. 

والذي تعود أن لا يسمع إلا المدح. تطررب أذنه للمديح, ويسفلة به فإذا سمع 
صونا ينتقد» أو يصحّح. أو يستدركء أو يقتصد في الثناء؛ أصبح نشارًا في أذنه» وقد 
يكره صاحبه أو يظنه متحاملاء ولو أن أحدنا سمع النقد والذم والتوجيه والملاحظة 
لمدة عشر سنوات بلا انقطاع» ثم توقف عنه ذلك أسبوعًا لا يسمع فيه إلا الثناء 
والمدح» فإن طبعه يفسد أثناء الأسبوع» حتى لو جاءه في اليوم الثامن مَن ينتقده. لما 


عيبا 5-5 ا عطي 


وجد الأريحيّة والتقبل الذي كان يجده من قبل. 

فمن رحمة الله وحكمته أن يقع للبشر نوع اختلاف. وعلى الإنسان دا أن لا 
ينظر للأمور نظرة محدودة» فلله سبحانه وتعالى في خلقه شؤونء وهذا يعوّد الإنسان 
أن لا يرى نفسه ولا يستغني بعلم أو مال أو سلطان. أو خبرة» أو جاه. ولذلك كان 
بن مسعوه قلأ يقرلة "كيهان لا يشيعازات سا حي العلج رصاحت الذنياه ولا 
يُستويان» أمّا صاحِبٌ العلمء فيزدادُ رضًا للرحمن» وأمّا صاحبُ الدّنياء فيئّادى في 
57 1 

وفي القرآن الكريم ذم الأثّرة أو الأنانية؛ كقوله تعالى إخبارًا عن فرعون: .# فَعَالَ 
ارك الْخَْلَ )4 [النازعات:74]» وقال: + أَمَأََا حَيْنُ ينهدا الى هْوَمَهِنُ ولا يَكَادُ 
بين /4 [الزخرف:07]» وقال: + فَالَإَّمَا أوتسهعلَ علو عندِىَ )4 [القصص:8]. 

وقد علَّم النبي يك أبا بكر الصّدَّيق 22 أن يقول: «اللهم إن ظلمتُ نفسي ظلً) 
كثيرًاء وإنه لا يغفرٌ الذنوب إِلّا أنت» فاغفرٌ لي مغفرةٌ من عندك وا رحمني» إنك أنت 
الغفور الرحيم»"". 

حدت مرة فى بلاد الأندلس أن أصيبت يقحط وجَدّب» فجاع الناس وهلكت 
المواشي» وتواعد الناس للخروج لصلاة الاستسقاء» وأرسل الأمير عبد الرحمن 
الناصر إلى الفقيه المنذر بن سعيد القاضي يأمره بالخروج» فقال القاضي للرسول: يا 
لِك شحرى ما الثذى يصبعه الأنية برعا هذا؟ فقال: ما رآيلة قز حش عند الآن: 


سر 
2 


قد لبس شن الثياب» وافترّشّ الترابت» وجعله على رأسه ولحيته» وبكى» واعترفٌ 


(0) أخحخ ده الدارمي (5 5 7)) وابن الأعرابي في (معجمه) )١ ٠٠4(‏ والآجري في «أخلاق العلاء» 


(/ هه والبيهقى في «المدخل إلى السنن الكبرى» (59 5). 
(؟) أخرجه البخاري (87'5)» ومسلم .)77١0(‏ 


شو الكَلق 
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بذنوبه» ويقول: هذه ناصيتي بيديك» أد رَاكَ تُعَذّبُ هذا الخلقٌ لأجلي؟ فقال القاضي: 
يا غلام احمل الممْطَر”'» معك» فقد أن الله بسقيانا؛ إذا حَسَّعَ جَبّارٌ الأرض رَحِمَ ل 
السماء. فاستسقىء وسقي الناس'" 

2 #إِدَإِلَ ريك لبجو 4 [العلق:6]: 

# أَليْمَىَ #: الرجوعء وأول مراحل الرجوع: الموت. ثم الدار الآخرة» وفي هذا 
تذكير لذلك الإتسان الذي «طغى» وكيرت علليه نفسيه فقل ذَكَرَءِ ألا أنه لق ميد 
علق)». : ثم ذكّره آخرًا أن «إلى الله الرجعى»» فكأنها : تقول: إن الإنسان محصور بين بداية 
من علق» ونهاية إلى تراب» ثم رجوع إلى رب الأرباب» فكيف له أن يتمرّد أو يتكبّر أو 
يطغىء فعليه أن يلغي كبرياءه وغروره ويعرف قدر نفسه. 

وغي دعوة للإنساق أن يتواضع لريه ويعرق قدو قالختى وغلّك اكال لا يكوة 
مذمومًا إذا راعى فيه ثلاثة أمور: 

١‏ - أن يكون طلبٌ المال من حلال» لا عدوان فيه ولا ظلم. 

؟- ألا ينفقه فيا حرم الله . 
- أ سجاه عا أدجية الله عليه فيه» من زكاة وإطعام الفقراء والمساكين 

والمحاويج ومّن نجب عليه نفقتهم. 

4 ٍ ميت أَلَذِى ينْض 5250 ص 4 [العلق:9-١٠١]:‏ 

# ريت # تدل على التعجب من حال هذا الإنسان الذي لم يكتف بالإعراض عن 


(1) هوما يُلبس في المطر يُتَوقَى به. 

(؟) ينظر: (مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس» (ص١7507-70)»‏ و«الكامل» 
لابن الأثير (/1/ 517 "37)» و«تاريخ الإسلام» (5؟/ 14)؛ وااسير أعلام النبلاء» /١6(‏ 57 ه), 
١3 277/15(‏ »). و«البداية والنهاية» /١60(‏ 2» و«نفح الطيب» .)07/١(‏ 


> 55 4 ا 
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الصلاة» بل نهى المصلَّين عن الصلاة» والنهي هنا يدل على الزجر والتهديد والوعيد 
لمن فعل» وهو أبو جهل بى النبي بد عن الصلاة» وكان يؤذيه بقبيح الكلام. 

و«العبد» هنا هو الرسول أ:» وهو ليس أي عبد» وإنم| هو سيد العابدين» ومع 
ذلك فإن الله تعالى أتى بهذا اللفظ # عَبَّدَا # نكرة» وفي هذا معان: 

١‏ - افترض أن أي إنسان نهى أي عبد» وليكن هذا العبد من ضعفاء الناس أو 
من أطرافهم, المهم أنه عبد يصل» ويأتي آخر ينهاه عن طاعة الله» فهذا تشنيع لهذه 
الجريمة» أيّا كان الشخص الذي وقعت عليه» أو وقعت منه. 

؟- وفي ذلك تشريف لمقام النبي كل 
المتجرّد من تحقيق هذه الفضيلة. 

وهذا شىء مثير للغرابة؛ فهو ينهاه عن الصلاة التى هي عبودية لله تعالى» والله 
تعالى وصف محمدًا كَل بالعبودية في مواطن كثيرة» كا قال: لإ سْبْحَنَ اذى أَسْرَئئ 
عَبَدِو لتلا )4 [الإسراء:1]» وقال: +[ باك أليِى َل الْمروَانَ عل عَبَّدِوء 4 [الفرقات:١]»‏ 


0 سه سه مه سه 2 4 راد وير م 5 و 
وقال: # أنه لاقام عبد اللو يدعو كادوأ يَكونونَ عليه لَِدَا 4# [الجن:9١]»‏ يقول الفضيل بن 


وثناء عليه بالعبودية» وتعريض بخصمه 


عياض : 
وممازاس شرناوتيهًا ويكلث بأخمصي أطأ ثريا 
دخولي تحت قولك: هإينعِبَادِىَ 2# وأن صيّرتَ أحمدلي نينا" 
نسبته اك إلى الله تعالى هي أشرف نسبة» لما خيّر بين أن يكون مَلِكَا رسولا أو 
عبدًا رسولاء اختار أن يكون عبدًا رسولا”"» فمقام العبودية هو أشرف المقامات التي 
)١(‏ ينظر: «مرقاة المفاتيح» /١(‏ 4)» واخلاصة الآثر» .)١51/١(‏ 


02 كما فى حديث أبى هريرة ذ#ك: أخرجه أحمد »)7/1١70(‏ وأبو يعلى »)5١٠١5(‏ وابن حبان (1756): 
وينظر: «السلسلة الصحيحة» (؟5١١٠).‏ ظ 


وصف الله تعالى مها نبيّه محمذًا عَلَِلِ. 

؟- وفي ذلك إشارة إلى تناقض ذلك الناهي؛ لأن من شأن العبد أن يصن لمولاه 
وسيده؛ فكيف يتجرٌأ على نبيه وتبديده؟ وربما كان من إيحاءاتها أن الناس ليسوا عبيدًا 
لك يا أبا جهل لتنهاهم ك| يفعل السادة مع عبيدهم؛ بل هم عبيد لله وحده. 

- وفيها تبشيع الفعل؛ لأن السامع إذا سمع # يَنْضِ * تبادر إلى ذهنه تساؤل: 
ينهى عن ماذا؟ وقد يتخيّل قائمة طويلة من المنهيات» ثم يفاجته السياق بأن النهي 
ليس عن شيء منهاء بل عن الصلاة التي هي سرور النفس وقرة العين ومعراج الروح 
وسلوة الفؤاد. 

وكان النبي يَِِ يأنٍ إلى الكعبة يصل ويعبدء فأتاه أبو جهل فنهاه» وهذا غاية ما 
يكون من الوقاحة والاستهانة بقيمة الإنسان» الذي خلقه ربه وعلَّمه مالم يكن يعلم؛ 
واستعبده في الأرض»ء فتسلط من الطغاة من يمنع هذا الإنسان من أن يؤدّي شيئًا من 
العبادة» ولو مجرد الصلاة» وهي سلوك شخصي صرف. 

ريت إن كان علا شرك )و عر با لوي 4 [العلق:١1١-7١]:‏ 

الراجح أن المقصود هو النبي بَِدِ وليس أبا جهل”". 

وني الآية تنزل للخصم أيّا كان المقصود بذلك» فهي تقول: هب أنه على المدى. 
يأمر بالتقوى احتمالا فلماذا تنهاه؟ 

والمؤمن مطميْن قلبه بالإبهان» وعلى بينة من ربه. والنبي كه كذلك» لكن في 
مقام المخاطبة والدعوة يأتي مثل هذا الأسلوب الذي يستهيلٌ القلوب» ويهز قناعة 
كثير من الناس. 


50 ينظ : «مرقاة المفاتيح» /١(‏ 4)» و«خلاصة الأثر» /١(‏ 25 


.. 5-5 جه خمي 
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فمن أساليب الدعرة السول ف الطاب عل أسلرب: + وَإنا ١‏ 
مَل هُدَّى أَوٌ في صَكَلٍ ميت 4 [سبا:؛ ؟]» ثم قال بعدها: +( قل لَا موت عَمَآ 
جما 4 [سباً:4 5-1 1]. 

ففيم| يتعلق بفعلنا أنتم لا تسألون عما أجرمناء يعني: فيم| تعدونه أنتم جرمًا: 
« ولا شْسَلٌ عَمَا تَعَمَلوْنَ # [سبأ:ه ؟1» ولم يقل: عما تجرمون» وهذا لم يغير من ا حقيقة 

ظٍ ريت كن علَأَشُدَكَ #: قوله: [ عل # يدل على التمكن» ا قال تعالى: + ولك 
عَلَ هُدَى من َم )4 [البقرة:0]» يعني : أهم على هذا الحدى مستقِرّون متمكنون» وقال: 


+ ع خا جين بصع د كدض "١‏ ِِ 
# قل إني عل بِينَةٍ من زبى 4# [الانعام:191]. 


هنا >3 
غير س3 


ع وم َي # أي: أمر غيره» فهذا مقام دعوة وبيان» فلماذا يتم الاعتداء عليه 
ومصادرة حقه في الدعوة إلى الله» ولهذا قال 7:: «يا ويس قريش! قد أكلتهُم الحربٌ. 
ماذا عليهم لو خلُوا بيني وبين سائر الناس؟ فإن أصابوني كان الذي أراذواء وإن 
أظهرَن الله تعالى دَكَنُوا في الإسلام وهم وافرون» وإن ل يفُعَلُوا قاتلوا وبهم قوّة فماذا 
نظي قريشٌء فوالله لا أزالٌ أجاهدّهم على الذي بعثني الله تعالى به حتى يُظهرَني الله عز 
وجل أوتظردهذه الشاليك1؟. 

# +[ أَمَيتَ إن كدب وَتَولَ 4 [العلق:17]: 

أي: أبو جهل» وكل من يصلح له الخطاب تمن عمل عمله وكان على شاكلته 
والضائر في الآيات وإن كانت غير مرتبة» إلا أن السّياق لا لبس فيه؛ فإن الذي على 
المدى أو أمر بالتقوى هو النبي يِه والذي كذَّب وتونٌ هو أبو جهل. 


وقوله: # كَذَبَ وَتَوَلَ 4 أي : كذب في نفسه. وتولى في حق غيره» كم| قال: # وَإِدا 


)١(‏ أخرجه أحمد )18917١(‏ من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم. 


ول مسئ فى الْأرْضٍ لمْسدَ نها وَمَْك ألْحَرْتٌ وَأَلشَّمَلَ ونه لات السساد 4 
[البقرة:0٠7]»‏ فهو قد كذَّبٍ في نفسه؛ وتولّ للصد عن دين الله؛ ليمنع النبي كَل من 
الدعوة» ويحول بين الناس وبينه. 
#* + أَلري أن همير )4 [العلق: 5 :]١‏ 
وهنا نلاحظ أن الله لم يبادئه بالتهديد بالعقوبة الأخروية وإنما ذكَّره باطلاع الله 
عليه» وفي هذا رادع لمّن كان له قلب. 
كيا قيل: 
وإذا خلوت بريبة في ظلمةٍ والنفسٌ داعية إلى الطغيانٍ 
فاستحي من نَظرِ الله وك لما : إن الذي حََلَقٌ الظّلام يراني'' 
وفيه عابط كير هلم لوعي :يله عضر أ اله وهدًا ديف براك قال داكا حكن 
ومظهر دعوته. 
# كلا # تبديد يناسب ما صدر من أبي جهلء إن ل ينته عما هو عليه من التكذيب 
والتوثيي والإيذاء + لما أَصِيَةٍ # هذه نون التوكيد الخفيفة» وإن كانت تُحْتّبِ في 
القرآن ألفًا. 
أما الناصية» فهي مقدّمٌ الرأس» ومن معاني السّفع: 
-١‏ الأخذ بالناصية؛ أي: يجر برأسه على وجههء وهذا إذلال يقابل كبرياءه. 


١“‏ وومائير مجيروءم و روح مير 


كما قال تعالى: # يِعْرَثُ الْمْجَرِموْنَ مهم موحد يألوَصى وَالأَقدَام 4 [الرحجن:١]»‏ أي : 


قر 


يؤخد بناصية هذا الرجل ومّن كان على شاكلته ويسحب إلى نار جهنم: # يَوْمَ 


() ينظر: امجموعة القصائد الزهديات» .)١17١ /١(‏ 


يا مو 4 تت > 
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يدعو إِ مَارِ هكم دعا (15) هذ المَّارَ الى كُشمر سر يها تَكَدْبوْنَ 4 [الطور:4-17١]»‏ 
وهو معنى مرعب مخيف, وتهديد يزلزل قلوب من ليسوا مقصودين بهذا التهديد. 
فكيف بالمشاطي لو كان له قلب؟] 

؟- الصّفع؛ أي: الضرب على وجهه والناصية قد تطلق على مقدم الشعر باعتبار 
القربء أي: إذا لم يكف فسوف يضرب على وجهه؛ وضرب الوجه إهانة وإذلال. 

7- السّفع هو السواد. يقال: فلان فيه سَفعة» أي: ضرب من السواد» ومنه 
المِسْفَع» وهو: الغطاء الأسود الذي تلبسه المرأة» والمقصود الوجه وأطلق الناصية 
عليه من باب المجاورة» أو إطلاق الجزء والمراد الكل فالمقصود: تسويد وجهه. 

وهذا يشمل سواد الوجه الحقيقي بالمعصية» والسواد بالهزيمة» ى) حصل لهم في 
بدر؛ فإنهم اسودت وجوههم وعاينوا سوء المصير» وقد يقال للإنسان الذي نزلت به 
نأؤلة أو سصيية: إنه مسبو الوبجه. 

وهنه كويد الوسيوه يوم القيايك والقصود غاصية أي جهال» أهزة الناصية 
المعروفة المعهودة» التى استقرت في الأذهان» ناصية هذا الطاغية المتمرد. 

4 ِ صو كير حَاطعَةٍ [العلق:1١]:‏ 

وَضّف الناصية بأنها كاذبة خاطئة» أي: كاذبة في أقوالمحاء خاطتئة في أفعاها. 

و«الخاطى» هنا: من فعل المخطيئة» وليس من الخطأء والفرق بينهما واضح. كما قال: 
اميس ل اليو هن جيم )لطعم نخسن (0) لاي ملا تون !4 [الحاقة: 0 '9-/"1]. 

والسياق وإن كان سيّبَه أبو جهل؛ إلا أن تقييده بالوصف يدل على أن كلّ ناصية 
تفعل مثل ذلك ويتوفر فيها هذا الوصف. فهي حقيقة بهذا التهديد وليست ناصية 
أبي جهل فحسب؛ لأن الله سبحانه ما عرّض بهذا الرجل إلا لأنه صاحبٌ كذب 

خطيئة: ؛ فكل من كان مثله بهذا الوصف. فهو جدير بالعقوبة وبالتهديد. 


كذ اليكيق 


وجاء الوعيد هنا مخصّصًا لأبي جهل من بين سائر المجرمينء بأن يُوْخَذ بناصيته 
إن م ينتهه فلم كانت معركة بدرء وأصيب أبو جهل» جاء إليه ابن مسعود نفسه. 
فارتقى على صدره. حتى قال له أبو جهل: لقد ارتقيتَ مرتقى صعبّا يا رُوَيْعِيَ الغنم. 
وساله: لمن الدائرة؟ قال: لله ولرسوله وللمؤمنين. ثم سحب أبو جهل بناصيته 
وألقي في القليب”"! 

وكانت معركة بدر في السنة الثانية» فكان بين الوعيد وبين إنفاذه نحو من أربع 
عشرة سنئة! 

+ فَليدْعٌ اديه (0) سدم لرَبانية 4 [العلق: /18-11]: 

و«النادي» هو المنتدى الذي يجتمع فيه القوم ويتنادون إليه» ومنه: دار الندوة؛ 
التي كانوا يجتمعون فيها في مكة ويتشاورون في شؤونهم. 

والنادي غالبًا ما يكون في النهار» وأما المجتمع في الليل فيسمّى: السامر» ىا قال 
تعالى: #( مُسَتكيرت بهء يمرا هجون )4 [المؤمنون:77]: من السمر» وهو: ضوء القمر 
الذي يأَنسَ به السَّّاره فيسهرون إلى غياب القمر. 

إن كان بهدّد بجاعة النادي فليدعهم, فهو كقوله تعالى: + وَنَكَلٍ الْمَرَيَهَ ”: 
[يوسف:287]! 

قوله: # سَنَدْعٌالربانة #: # سََدْعَ # الراجح أن فيه واوًا؛ لأنه فعل مضارع 
ليس منصوبًا ولا مجزومّاء وإن كانت غير مكتوبة في الملصحف لاعتبارات ذكرها أهل 
الرسم» وبعضهم يقول: إن (ندع) هنا مجزومة» ولكن هذا ليس بقوي؛ لأنه مسبوق 
بالسين” . 

وقوله: #أَلَابَةَ #: جمع ليس له مفرد من لفظه عند بعضهم. وبعضهم يقول: 
(0) تقدم قريبًا. 
() ينظر: «روح المعاني» (70/ »)١18‏ و«التحرير والتنوير» (7/ 5657). 


أوحيا 55 هه تي 


له مفرد: زباني» أو زينيّة» أو زابن... والكلمة مستخدمة عند العرب» والمقصود بها 
الرجال الأقوياء الأشدّاءء وإنما سموا «الزبانية» من الزبن» وهو الدفع. 

والمراد بهم: الملائكة المكلّفونء من خزنة جهنم أو غيرهم تمن يكلفون بعذاب 
مَن أراد الله تعالى تعذيبه. 

والسين للاستقبال» ولكن فيها نوعٌ من التأخير» أو التنفس بعض الشيء. 

7 + كلا لانْيلعه وأَسْجْدٌ فوب [العلق:9١]:‏ 

هذا خطاب للنبي كَةٍ أن لا يطيع أبا جهل» كما قال: كم الْحَكرِْينَ # 
[القلم:4]» وقال: #إيتآيها التي بق الله ولا تع الْكفْرنَ وَالْمْسفِقِينَ © [الأحزاب:١].‏ 

فالسجود هو قرب إلى الله تعالى» وهو الذي كان ينهى عنه أبو جهلء أمر تعالى 
نييّه يندٍِ بالإمعان في ذلك» والإصرار عليه والصبرء وأن يسجد لربه ويقترب منه؛ 


ولهذا قال النبى يَكلةِ استنباطًا من هذه الآية: «أقرّبُ ما يَكونٌ العبد مِنْ رَيْهِ وَهُو 


20 
فالقرب والاقتراب من الله تعالى يكون بالسجود؛ لأن أشرف ما في الإنسان هي 


فالإنسان إذا سجد لربه. وضفّر وبجهّه بالتراب» وأذل لقيشه لريهه تلص من 
كرياء الأنانية» وكان في غاية العزة» وفيه دليل على أن صلاة النبي بَلدةٍ التي كان 
يصلّيها في أول الإسلام كانت قيامًا وركوعًا وسجودّاء وإنما كانت ركعتين في أول 
النهار. وركعتين في آخره. 

لقد عللم تعالى أنَّ هذا الرجل يموت كافراء ولهذا تهدّده وتوعده وبين جرمه 


وغلظه. وسوء مصيره. 


)01 أخرجه مسلم (587) من حديث أب هريرة 5. 


ذكر تعالى أبا جهل با لم يذكر به غيره من رؤوس الكفرء وظهر بعد حينٍ أن 
كثيرًا من شيوخ الضلالة أسلموا وحسن إسلامهم وكان الرسول وَل يستأني بهم 
حتى حدثت غزوة بدر وأَسَرَ منهم مَن أَسَرّ وكان رأي النبي 0 ؛ ورأي أي بكر دَفك 
إطلاق الأسرى مقابل الفداء» وكان أبو بكر © يقول: يا رسول الله» أرى أن تستأني 
بهم؛؟ لعل الله تعالى أن يهديبو'''. 

إن مسألة وجود أعداء للرساللات وللدعوات وللمصلحين. أمر لابد منه؛ 
والذي يحاول غير ذلك يحاول محالاء ولكن ينبغي أَلَّا يهم من هذا افتعال العداوات 
أو صناعة الأعداء؛ فإن العدرٌّ موجود ولا بد ولا يلزم من ذلك صناعة الأعداء ولا 


توسيع العداوات» ومن لم تستطع أن تتخذه صديقاء فعليك أن لا تتخذه عدرًاء ومن 
لم تستفد منه فلتحاول السلامة من شرو والقرآن جاء بمصانعة العدو بالتي هي 
أحسن والإعراض عنه» ودفع السيئة با حسنة حتى يصبح العدو وليّا حمي). 

وسيرة النبي يَِةِ طافحة بهذا المعنى» كما في قصته مع ثُّامة بن أثال» ومع غَوْرَتْ 
ابن الحارث» ومع أبي سفيان ومع هند بنت عُتبة» ومع عبدٍ الله بن أي ابو شلولن 
ومع أهل الطائف ومكة ومع المنافقين.. وغير ذلك. 

وإذا تأملت «سورة العلق» وجدتها متضمنة معاني الدين: 

كأمر الربوبية: هْرَيْكَ ©. وأمر الألوهية: #َرَيْتَ الى ين 8 عَبَدَاإِدًا صَلَّ 4 
[العلق:9-١٠]؛‏ وأمر الأسماء والصفات: تويك لحر 4 (العلق:]. 

وأمر البعث: مإدَلَ رَيْكَاليجَ 4 [العلق:6]. 

وأمر النبوة في قوله: إأفراً © [العلق:١]»‏ وأمر الرسالة في قوله: #أأَرأمرَ ,وى 4 
[العلق:؟١]»‏ وأمر الكتب في قوله: مأل عَلَر لِك [العلق:4]. 


(0) ينظر: (صحيح مسلم) (17/51). 


4 5-5 ا 67 عي 


وتو اله ككق فاه هه ذه أجل لاله زه ايها انقا هك 60861 نه إررزة تهج 6 هيه يده :قرف 6 زهو فززوبر6 ده كه اهرك يسنرف 9:16 اه وق يفاأقية 87885 6ه قارة لقره 89 هزه )ههه لف 6 اه كو ووو مهاج جاه 16176 1ع وه دو ناه ا ا 0 


وأمر القدر؛ فإن الخلق هو أول مراتب القدرء وبعده الكتابة في اللوح المحفوظ. 
وهذا في قوله: ##الَرِى عَلَر لِك [العلق:4]. 

وفي السورة تضمين لنظرية المعرفة وفلسفتهاء أو ما يسمونها: «الأبستمولوجيا». 
فهي تأكيد على أهمية المعرفة ونظام تحقيقهاء والغيب والشهادة» وإشارة إلى وسائل 
المععرفة» وهي: 

-١‏ الوحيء. وهو طريق معرفة الغيب وما لا يحيط به البشر» ولأنها أول سورة 
جاء بها الوحي كان مناسبًا أن تكون مؤسسة لنظرية المعرفة الإسلامية. 

لقد استطاع العلم أن يكشف الكون ويحيط بنواميسه» ولكن الإنسان وتشريح 
دماغه ونفسيته لا يزال لغرًا تحيط به الكثير من الحواجز» وكلما اتسعت دائرة العلم 
تضاءل العقل البشري وتأكدت حاجته لمصدر آخرء هو الوحي. 

ولا تزال علوم النفس والاجتماع أقرب إلى الملاحظات والمجملات منها إلى 
العلم. 

-١‏ العقل» وهو وسيلة لاكتشاف ال حياة والكون» ولفهم الوحي والشرعء ولذا 
فليس هو نذا للوحي ولا نذا للكون؛ لأنه أداة» أما هي فموضوع. 

والإنسان مخلوق عاقل» ولذا علَّم الله آدم الأسماء كلها: الأرض. والسماء» والجبال» 
والبحار» والأنبار» والدواب: والحيوانات.. وإذا علم الأسياء فقد علم الصفات» فعرف 
أن هذا حيوان متميّر بشىء واسمه كذاء وهذا ماء» وهذا بحر وهذا نبر» وهذا ليل وهذا 
نبار» وهذه أرض وهذه سماء» وهذه نجوم وهذه أفلاك» علمه مباشرة أو أهمه ذلك؛ أو 
منحه آلة التعقل والاستخراج» وكل ذلك من تعليم الله تعالى. 

- الكون الذي أمرنا أن ننظر فيه» كا قال عز وجل: «هْوَالرِى جَمَلَ لكم 
اا دك اموا فى منأكها ولوأ من ردقو و إليه النشور #4 [الملك:6١]ء‏ وقال, سبحائه: 


اهتلق 
© أفلرّ يسِيروا في الْأرْضٍ 4# [الحج:47]» فهو مصدر معرفة تنجم عن جولة العقل 
والتجربة لاكتشافه ومعرفة مجاهيله وأسراره وثواميسة. 
4- اطراس» ولذلك قال. سرحانه: «#واله لفرمق تن طون أتينهة 
سس سح سل مت وبق م :عه ررس اعت ...اتنا عا فر انير رمع ج24 رالا م ء سل 
لا قتتمووك ديا وجل ل التدمم ودر 75 عَلَّكُم تشكروت 4 
[النحل:72/8]» فالأفئدة تعى وتستوعب ما تستقبله الحواس من سمع وبصر وغيرهاء 


والله أعلم. 


سس سس لخر ور < سا و مجؤ ن < 


( إن رن باقر ()وَبآ درك هقر (5)آُالتدَر حَب ين أل 
4 46 رورم سل لا مه 0 0-6 ادبي 5 لون د ا ا 
شَهِرِ 0 نَل الملتيكه والروح فيان ريم ينكل أمي () سَلمهَ حَقٌ مطل الجر 
[القدر:١-05].‏ 


تسمية السورة: 

هله السوررة لا أساء عدة: 

١‏ - أشهرها: «سورة القدر»» وهو المشهور في المصاحف وكتب التفسير'''. 

" - «سورة ليلة القدر)"'"'. 

- «سورة +[ نا أَرَلتَهُ ف ليل آلْقَدْرٍ /704"» من باب حكاية الآية الأولى على أنبا 
اسم للسورة. 

* عدد آياتها: حمس آيات» وعدها بعضهم سنًا باعتبار قوله تعالى: (ليلة القدر) 
الغالت أي811 


))571٠/١٠١( و«سنن النسائي الكبرى»؛ كتاب التفسير‎ »)251٠ ينظر: «تفسير مجاهد» (ص‎ )١( 
))7/٠١ /5( و«الكشاف)»‎ :.)56١ /5( و«تفسير الطبري» (75/ 57 0)) و«اتفسير السمعاني»‎ 
واتفسير القرطبي)‎ 4)١518/70( و«اتفسير الرازي»)‎ »)0٠5 /0( و«اتفسير ابن عطية)‎ 
.)5005 /7٠( و«التحرير والتنوير»‎ »)5١١/١15( وه«روح المعاني»‎ .»79/( 

(1) ينظر: «جامع الترمذي»» كتاب التفسير (5/ ,)70١‏ و«أحكام القرآن» للجصاص (50/ 07377 
و«تفسير ابن كثير» (8/ 607 5)» و«التحرير والتنوير» /7٠١(‏ 506). 

() ينظر: «تفسير عبد الرزاق» (7/ 55 5)» و(صحيح البخاري»» كتاب التفسير (5/ ,)1١75‏ 

والااللسضدر 42 (اير ع 487 ش 

ينظر: «البيان في عد آي القرآن» (ص »)758١‏ و«الكشاف» (5/ ))7/١‏ و«فنون الآفنان في عيون 

علوم القرآن» (ص 775)» و«جمال القراء وكمال الإقراء» (؟/ 2)00/8» و«التحرير والتنوير» 

2 6 “0 


62 


4 هو إها 7د 


* وقد اختلف فيها: هل هي مكية أو مدنية؟ وحكى بعضهم كالثعلبي عن 
الجمهور أنها مدنية» وحكِي عن الجمهور أنها مكية» وقال بعضهم: إنها أول سورة 
تزليةه بالمديتة المنورةة"!. 

وظاهر سياق السورة -والله أعلم- أشبه بالسور المكية» في موضوعها وطبيعتهاء 
وقصر أياتها ووجازتها. 

* ل إِنَا أَنرَلْسَهُ فى لَِلوِ آلْقَدّرٍ )4 [القدر: :]١‏ 

السورة تبدأ بهذا الضمير العظيم + إِنَا #» وهو يدل على التفخيم والتعظيم لله 
الواحد الأحد, وعادة ما يستعمل في سياق المنة والنعمة» أوفي سياق الأخذ والانتقام, 
وهو مشعر بأنه تعالى يمضي ما أراد بواسطة ملائكته المسخُرين لذلكء فََّمّ ملائكة 
للوحي, وآخرون للعذاب. وغيرهم لتدوين الأعمال.. 

وهي بهذا تبدأ بتتحديد مصدر هذا القرآن وأنه من عند الله تبارك وتعالى. 

ولو أنه قال: (نحن أنزلناه)» لكان هذا خيرًا مجردًا أن الله أنزله» لكن لما قال: 
# إِنَا ْلَه # جعل مع الضمير التوكيد باإن) وفيه تعظيم الْمُنزل» وهو الله قعَال: 
فيدرك الإنسان قبل أن يسترسل في السورة أن الشيء الذي من عند الله لا بد أن يكون 
فيه من القوة والكمال والرحمة والفضل ما لا يخطر على بال. 

إن في قوله سبحانه: 8 أَنرْلْنَهٌُ 4 إشارة إلى العلو والعظمة والفوقية لله تباراك 
وتعالى» وهي وإن لم تكن منصوصة في الآية» إلا أنها مفهومة؛ لأن الإنزال إنها يكون 
)١(‏ ينظر: «تفسير الثعلبي» »27557/١١(‏ و«تفسير الماوردي) (7387/7)) و«تفسير ابن عطية» 

(6/ 005). و«جمال القراء وكيال الإقراء» »)١51//١(‏ و«تفسير القرطبى») ,)١597/57١(‏ 

و«البحر المحيط) (//597). و«اللباب» لابن عادل (١؟5757/5).‏ وابصائر ذوي التمييز 


في لطائف الكتاب العزيز» »)768/١(‏ و«روح المعاني» »)5١١7/١10(‏ و«التحرير والتنوير) 
"7 مه 05 


سورك بسار 


وتو اه وك ره 28 هتمه هاه وارهاة 3:2 3:81 ,8818 رةه قالهة 2 وهاه اه ه هته اها نه اه افده هه ويه هل و9 وه و رقيو زف هاه رجور هاه هداور واو برقارة :ويه ذم وو رع لق 1ه ا#إره الوه وو لوه جو ره بعالم ا 0 


من الأعلى إلى الأسفلء فتدرك من هذا المعنى إثبات العلو لله تبارك وتعالى» علو 
الذات كما نص عليه في مواضع من القرآن الكريم» كقوله تعالى: # الرَحمَنَ عَلَ لعش 
ستو 4 [طه:0]ء وعلو القدر وعلو القهر فهو العلي الأعلى. 

والضمير المنصوب في قوله: # أَنرْلنَهُ # يعود على القرآن» والقرآن ليس مذكورًا 
في السورة؛ فأعاد الضمير إلى شيىء غير مذكور! وذلك لأمرين: 

-١‏ لأن اللبسّ مأمونء فالشىء الذي ينطبق عليه أنه أَنزِل في ليلة القدرء هو 
القرآن. 

١‏ - في ذلك إشادة وتعظيم وتفخيم لشأن القرآن بآنه حاضر في الأذهان. وإن لم 
يكن منصوصًا عليه في السياق» فهذا أفخم وأعظم من أن ينطق بأسمه. 

ونلاحظ أيضًا أنه ذَكَر المُنِْل جل وعلاء ثم ذَكّر امبُر وهو القرآن بواسطة 
الشمير. 

وعندما قال: # أَنْرلَه 4 فإنه يفهم منه تلقائيًا وجود وسيط» وهو جبريل اآكلة: 
نَرَلَيه الروح الْدَمِينُ )4 [الشعراء:"197]. بعر انول اللوك وحمي رلةل قباد 
له اسم خاصء وهو الروح» وسيآتي ذكر للروح في هذه السورة # َل الملتيكة 
ولو [القدر: 5 ]. 

والقارئ عندما يتلو هذه الآية: + إِنَآ أنرَلْسَهُ فى لَه لقَدَرٍ 4#» فإنه يتذكر م تن الوق 
عليه القرآن وهو محمد يكت وأن الله تعالى اختاره بإنزال هذا القرآن عليه» وجعل في 
قلبه من العلم والبصيرة والقوة لتلقّي هذا القرآن والدعوة إليه والعمل به ما جعله 
به سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. 

وقوله: # فى لََلَةِ آَلمَدَرٍ 4# إشادة بالوقت الذي نزل فيه القرآن» فاجتمعت 
العظمة في المُنزِل وهو الله عز وجلء وكذلك المُترّله وهو القرآن» وني الوسيط. 


ا هه > 0 


9 4419 |99 618 الانه © لهك 881796 انهه 9088116 906 ها زوق ره وانق 8 8ه لكر )هلاه انه رةه :64 هه و6 6686م ههه و رفاو اوور قبزة ووه ويه وعورروارة مويه ههه وتوره ه :ها روه زهدوة وارتهائة اواواتها 16له 816 16 1ه 


وهو جبريل لعكلاة. وفي الكل إليه وهو محمد 355 ثم ف. الْزْمان الذي نزل فيه 


القرآن» وهو ليلة القدر. 
وسمّيت كذلك لعظم قدرهاء وهذا يتناسب مع جو الآية الذي يدل على التفخيم 


< صل عر حت ساي -< زر سن‎ 2 ٠ 
. 


للأشياء المذكورة» ويكفي في فضلها أن الله سبحانه وتعالى يقول: + ليله ألْفَدَرٍ حير مِنَ 
لف كَمَرِ )4 [القدر:”7]. 

وتمل أن تكون سكيت عذاء لأنها تقدر واتكيب فيها الأقباى «فاجال الس 
كلّها تنقل من اللوح المحفوظ في هذه الليلة'". 


ع 


ومما يعزّ هذا المعنى: قوله تعالى: +( إِنَآأنرَلتَهفى لكو مُبَكة كنا دين 
11-0 1-2 [الدخان:”4-7]» فيكون «القدر» هو الفرق والتقدير. 

ولا مانع من إرادة المعنيين معّاء فهي ليلة فاضلة» ومن فضلها أن الله يقدّر فيها 
مقادير الخلائق. 

وهنا سؤال: ما معنى إنزال القرآن في ليلة القدر» مع أننا نعرف أن القرآن نزل 
مفرَّهَا بحسب الأحوال والوقائع والأسباب خلال ثلاثة وعشرين سنة؟ 

والجواب: أن في ذلك معاني: 


١‏ - أن إنزاله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر» وقد ثُقل عن ابن 
عباس عينخنة وغيره”"» وهو مما لا يقال بالرأي. 


() ينظر: «زاد المسير» (5/ /41)» و«تفسير ابن جزي) (7577/5). و(تفسير الخازن» 2))١١5/5(‏ 
و«البحر المحيط) (9/ /791). 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (720191)» وابن الضريس »)١١94(‏ والنسائي في «الكبرى» (07441), 
وابن جرير (؟/ 556).؛ وابن أبي حاتم .)15١119( )5590/4( ١560( )”٠١ /١(‏ 
والطبراني (017781 .)١17787‏ والحاكم (7/ 771 »2511١‏ والبيهقي ني «الأسماء والصفات» 
لكا 


شُوَيةٌ الوشاثر 


وحاصله أن الله تعالى أنزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في تلك 
الليلة» ثم نزل القرآن مُتَجََا مفرَّقا. 

- أن يكون ابتداء إنزال القرآن في ليلة القدرء وعلى هذا يكون أول ما نزل على 
النبي بل من القرآن وهو: + أثا بن ريك أل حَقَ* نزل في ليلة توافق ليلة القدر من 
رمظياة: 

اوت 

“- ويحتمل ما ذكره بعض المفسرين» كالرازي وغيره» وهو إنزال قرآن يتلى في 
فضل ليلة القدر وفي ذكر أجرها وما يتعلق بذلك”''» وهذا فيه ضعف. والله أعلم. 

8 إِنَا رلته ف لَه لْمَدَرٍ 4: احتفاء ببذه الليلة» وبما أنزل فيها وهو القرآن: 
واحتفاء برسالة النبي بَدَئِدْه والقرآن هو الكتاب الأخير والنبي هو الخاتم» وقد أذن 
ربنا سبحانه وتعالى أن لا تتفتح السماء بوحي بعد ذلك الحين» وأن لا يُبْعَتٌ إلى البشر 

ولذلك جعل الله ليلة القدر تعويضًا لنا؛ لآن الأمم السابقة كان يبعث فيهم 
أنبياء كثيرون» وكانت أعمار تلك الأمم طويلة. 

ففي هذه السورة تعويض كبير لحذه الأمة» واحتفاء بهذه الليلة التي نزل فيها هذا 
الكتابء» فتشرّف الثيلي بحسب ماوقع فيهأة وبحسب اخختيار الله ا : # وريك لق 
ميمه وس حار *# [القصص:18]. 

ولذلك يوجد اختيار اصطفائي من عند الله سبحانه وتعالى» ويوجد تشريف 
اختياري من عند الإنسان» وذلك بأن يجعل الإنسان العمل الفاضل للوقت الفاضل 
فيُوجر على ذلك فالإنسان ربما يضيّع ليله في لو محرم» فيكون الوقت وبالَا عليه 


.)758 ينظر: «تفسير الرازي» (؟75/‎ )1١( 


همهو هو 4ه صمي 


وقد يبذل وقته في عمل فاضل فيكون مأجوراء وهنا سر تلاحظه في فضل ليلة 
القدر؛ حيث ثبت فضل إحياء تلك الليلة والدعاء مهبا» حتى ورد أن عائشة ماما 
قالت: يا رسول الله» ما أقول فيها؟ قال: «قولي: اللهمَ إنك عَمُوٌ تحب العفو فاعف 
على 0106 

وقال النبي #َئِِ: «مَن قامَّ ليلةَ القدر إيمانًا واحتسابًاء غَفِرَ له ما تقدم من 
ذه 

وفيه إشارة إلى أن أفضل ما يبذل الإنسان من الوقتء هو ما يبذله الحفظ القرآن 
وتلاوته والعمل به هذا سير يفن :أستراز الإشادة بتلك الليلة. وأن أعظم فضيلة 
تسب إليها أن الل تملل أنول فيها القرآ. 

# :9 وما أذرئك مَالِيلهَ أَلْمَدَّرٍ )4 [القدر:؟]: 

الغالب أن هذا التركيب: # وَمَآأَدْرَنكَ # يستخدم في الأشياء العظيمة التي لا 
يحيط بها عقل الإنسان» ولكن الله أَطلّمَ نبيه يَِةِ على شىء من فضلهاء وهنا تستحضر 
شخصية النبى له لآن الله خاطيه وقال له: خ وما ادرئك. “4 
الباري» قرابة الخمسين قولا في ليلة القدرء وذك ر أن من العلماء من قأل: إنها كانت 
عند الأنبياء السابقين» وعند النبي بَدكِّ وهذا هو الصحيح. 

ومنهم من قال: إنها رفعت بموت النبي 357. ومنهم من قال: إنها باقية. 

ثم الذين قالوا: إنها باقية» منهم مّن قال: إنها تكون في السنة كلهاء وكان ابن 
)١(‏ أخرجه أحمد (350785). والترمذي (7017)» وابن ماجه »)7/65٠0(‏ والنسائي في «الكبرى) 


(1/576ء .23١5157‏ والحاكم .)017١ /١(‏ وينظر: «السلسلة الصحيحة» (1370131). 
)2 أخرجه البخاري (5١١7)؛‏ ومسلم (75/) من حديث أب هريرة #. 


مسعود © يقول: من يقم الحول يْصِبْ ليلة القدر»”"". ففهم بعضّهم من قول ابن 
مسعود هذا أنه يرى أن ليلة القدر تكون في أي ليلة في السنة» وهذا ليس بلازم» بل 
قصد ابن مسعود 25“ من هذا أن يعمل الناس وأن لا يقصٌروا عملّهم على ليلة معينة 
في السنة» بل يكون عملهم دائً) غير منقطع» وكآن من يقوم الحول يتهياً لإدراك ليلة 
القدر» وكان أي بن كعب ظه يلف ولا يستنني أنها في رمضان وأنها ليلة سبع 
وعشرين» وأن ابن مسعود يعلم ذلك”". 

ومنهم مّن يقول: إنها تكون في رمضانء حتى ورد عن الحسن البصري أنها تكون 
ليلة السابع عشر التي كانت ليلة بدرء وهي يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. 

ومنهم من يقول: تكون في العشر الأواخر. 

ومنهم من يقول: تكون ليلة ثلاث وعشرين؛ أو إحدى وعشرين» أو حمس 
وعشرينء أو سبع وعشرين؛ وأرجى ما يمكن أن يقال: إنها ليلة سبع وعشرين. 

ومنهم من يقول: إنها تتنقل» وهذا هو الراجح. فلا يلزم أن تكون ثابتة في كل 
سنة؛ فقد تكون هذا العام في ليلة إحدى وعشرينء وتكون في عام آخر ليلة سبع 
وعشرينء ولكنها تكون في الدنيا كلها في ليلة واحدة» وإن لم يعرفها الناس' '". 

وجزء من الاختلاف في ليلة القدر سببه عظمتهاء وجزء من الاختلاف فيها 
هو إخفاء الله تعالى لأسرارها حتى يتطلع الناس إليها ويجتهدوا فيهاء ى) أخفى الله 
تعالى عن الناس أشياء كثبرة منها إخفاء الآجال: + ومَافدرع لفق كاذ تسكيت 5ذا 
وَمَاَدَرِى نَفْسْ باق أَرْضٍِ تَمُوت إن َه ليم بير * [لقمان:84]؛ حتى يجتهد الناس في 
العمل والعبادة. 
)1١(‏ أخرجه مسلم (767). 


(5) ينظر: (صحيح مسلم) (7/57). 
(9) ينظر: «فتح الباري» (5/ 5171-57557). 


0 


ميا مه لبا تب ي» 
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سل سار و < سر عو 


* + ليله ألعَدَرٍ حر مِنَ أَلفِ سَمَرٍ )4 [القدر:]: 

وتلاحظ أن الله تعالى في الآيات الثلاث يذكرها باسمها؛ لآأنها هي المقصودة 
بالسورة» وليس المقصود الأصلىي بالسورة الكلام عن القرآن» وإن كان قد ذكر إنزاله؛ 
ولذلك لم يذكر القرآن صرحا بل مضمرًا. 

وقد حسب العلماء ألف شهرء فوجدوها ثلاثًا وثمانين سنة وأربعة أشهرء وهذا 
كعمر رجل من المعمّرين من أمة محمد كد لآنه ورد أن أعمار هذه الآمة ما بين الستين 
إلى السبعين'''. فجعل تعالى هذه الليلة الواحدة تقوم بعمر إنسان» بل هي أفضل من 
عمر إنسان. < 

* +[ نَل الملتيكه وَالرّوحٌ فيا بِإِذْنِ ريم مَنَكلٍ آَم )4 [القدر:ة]: 

أي: في هذه الليلة تتنزل الملائكة» ويتنزل معهم «الرّوح)؛ وهو جبريل اتكاا على 
المشهور عند المفسرين» وكا في قوله تعالى: +[ بوم يوم الوح وَالْمَلِكَ )4 [النبأ:.4]ء 
ويكون هذا من باب عطف الخاص على العام. 

وقال بعضهم: الروح صنف من أشر اف الملاتكة» وهذا لا يعارض المعنى 
الأول» ويكون سيدهم هو جبريل التكلة. 

وقال بعضهم: ١الرّوح)‏ حَلّقَ آخر غير الملائكة!"". وهذا بعيد ولا دليل عليه. 

فالملائكة تنزل في هذه الليلة الفاضلة» وتكون أبواب السماوات مفتحة» واللأرض 
ملأى بالملائكة» يجوبون جنباتها يقفون عند المصلّين» ينزلون باليرٌ وبالرحمة» وينزلون 
بالأقدار. 
)١(‏ كما في حديث أبي هريرة 26*: أخرجه الترمذي (5055). وابن ماجه (57757) وأبو يعلى 

(099): وابن حبان (59/60). وينظر «السلسلة الصحيحة» (/ا7/6). 


(؟) ينظر: «تفسير الماتريدي» /٠١١(‏ 0/86)» و«تفسير الماوردي» (5/ »)7١7‏ و«تفسير ابن عطية) 
(5/ 6005)» و«تفسير القرطبي» (5”/ »)١7“‏ و«التحرير والتنوير» .)١01//79(‏ 


شوب المشافر 


وقوله: # بِإِدْنِ ريم *# يفيد أنه ليس لأحد غير الله قدر ولا أمر ولا نمي» بل 
الأمر كله لله سبحانه. فله الخلق وله الأمر» وهو الذي يفضل من يشاءء وهو الذي 
يقدّر الأقدار التي تكون في تلك الليلة من حياة أو موت, أو ذل أو عزء أو غنى 
أو فقر» أو علم أو جهلء أو هدى أو ضلالء أو ما شاء تعالى من الأحوال للأفراد 
والجماعات والأمم وغيرها. 

وقوله: + يَسَكلٍ أَميِ *# أي: كل ما يأمر الله تبارك وتعالى به تما ذكرناه؛ فإنهم 
يتنزلون به في تلك الليلة. 

* + سَلمْهىَحَقٌ مطل ألْمَجْرِ )4# [القدر: 9]: 

فهي ليلة سلام» أي: فيها السلامة للناس» وفيها الرحمة والقبول» ويكفي ما ورد 
عن النبي يك أن مّن قامها إيانًا واحتسابًا غفر له ما تقدَّمَ من ذنبه”"". 

ويكفي أن الله تعالى وصفها في الآية الأخرى بأنها ماهد مرَكَةَ © 
[الدخان: ؟]. 

ولو ربطنا هذا بالتحية والشعار الذي يتداوله المسلمون: «السلام عليكم و رحمة 
لله وبركاته»؛ لوجدنا أن الله تعالى جعل من الأعمال والشرائع ما يتحقّق به للمسلم في 
كل وقت المعنى الموجود بقدر أو بآخرء فالسلام موجود يتبادله المسلمون فيم| بينهم. 
وقد ذكر فيه الرحمة والبركة» والملائكة تنزل بالرحمة» ويفرح الناس ببذه الليلة لما فيها 
من تنزل الرحمة والدعاء مها وبالمغفرة لأهلهاء وكذلك البركة؛ فإنها ليلة مبارّكة» 
وبرككها تشم الحنة كلها 

#حَقٌ مَطلَ الْمَجْرِ 4 يفيد أن ليلة القدر تستمر من غروب الشمس. إلى مطلع 


)١(‏ تقدم قريبًا. 


عه مه 0 > 


الال ا ا ال ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 1 01 2 201 1ك 


الفجرء سَّاها ليلة» والليل يبدأ بمغيب الشمسء وفيه نوع من التقليل لوقتهاء ولذلك 
قال بعضهم: إن تسميتها ب «ليلة القدر» مأخوذ من الضيق» فقد يكون من ضيق 
الأرض لكثرة الملاتكة الذين ينزلون» وقد يكون إشارة إلى قصرها. 

كا تجد ذلك في ساعة اللجمعة؛ فإن النبي يل لم ذكر يوم الجمعة قال: «فيه ساعة 
لا يوافِقُها عبدٌ مسلحٌ وهو قائمٌ يصلء يسألٌ الله تعالى شيئًا إِلّا أعطاه إِيّاهُ». وأشار 
10118 

وقد يقول قائل: هذا عطاء من الغني الْجَوَاد الكريم المتفصضّلء فلماذا التقليل 
لوقت الليلة؟ 

والجواب: إنه -وإن كان الوقت قليلًا- فالفضل عظيم» وفيه حث العبد على 
أن يستثمرها ويستغلها في الطاعة والعبادة؛ لأن من طبيعة الإنسان أن يمل» فجعل 
الله سبحانه وتعالى بعض الأيام أفضل من بعضء وبعض الساعات وبعض العبادات 
وبعض الليالي» فشهر رمضان ثم العشر الأواخر ثم الأوتار ثم ليلة سبع وعشرين» 
وحتى ليلة القدر بعضها أفضل من بعض؛ فالثلث الأخير منها أفضلء وذلك كما في 
الأحاديث المتواترة في أنه: «ينزلٌ ريّنا تبارك وتعالى كلّ ليلة إلى السماء الدّنياء حين 
يبقى ثلتُ اللَلٍ الآخرء فيقولٌ: من يدعوني فَأستَحِيبَ له ومن يسألّني فأعطِيه. ومن 
يستغفرن فأغفرٌ له70). 

والحاصل أن التقليل فيه دعوة للإنسان إلى استثار هذه الليلة بالذكر والعبادة 
فهي ليلة في السنة» وهي بضع ساعات, ومع ذلك يمكن أن تعوّض شيئًا لا يُقدّر 
بثمنء فهذا يجعل الإنسان يقبل على هذه الليلة بالذكر والاستغفار. 


.5 أخرجه البخاري (9720)» ومسلم (807) من حديث أب هريرة‎ )١( 
.5 ومسلم (/1/0) من حديث أب هريرة‎ ))١١55( أخرجه البخاري‎ 62 


وقد تكلم العلماء وصِنّفوا كثيرًا في ليلة القدر» وصفاتهاء وعلاماتهاء وأسرارهاء 
ومقاصدهنا!؟. 


)١(‏ ك«شرح الصدر بذكر ليلية القدر » لأبي زرعة ابن العراقي» و«شرف البدر بضياء ليلة القدر) 
لبدر الدين القرافي» و«إسفار البدر عن ليلية القدر » للمناوي» وغيرها. ينظر: «معجم الكتب» 
(ص 15)» واكشف الظنون» (57/ .)23١88 1١53561١57‏ و«معجم المطبوعات العربية») 
(21/5» و(«إيضاح المكنون)» (7/ 21/9 (5/ 5:5٠‏ 55.65 5)» و(هدية العارفين» /١(‏ 257 
و و اا او ل ل" 


سي 
ا 


سورة البينة . 

ل 

سس سرح سس لس ) سسا ا 7 
0 2 كوأ من أَهْلٍ الككب والْمتْرِكين ملي حَقَّتَاْ ليه 
يتل اق )مالك ملكتب ل 
وس تي سين أ الزن حتف ويقسة ,| الصاو 
يوا الكو وَدَلْكَ دين يسيب مِنْ أهلٍ الكنب والْمتْرِكينَ في 


ماخر ب و 


كر جَهَئَمَ حَلِونَ با أوْليِكَ ف عد الرَمَةِ (2) إرك اَن اموا وعَمنُوا للحت 


- 


ا ينج جر الخاخ. ع عون عن ات فن عد كن #6 نومار ب ا بسي 
لجيع سروه وبهوو جَندت عدن يري من تنبا الأغبار ارين 


ا 2 6 [البينة: اسبة]. 


6 تسمية السورة: 

هذه السورة أسماء كثيرة: 

١-١سورة‏ # يك الدِنَ كَفرُوأ 4». ىا في حديث أنس ذ#. أن النبيّ يلةِ قال 
لذ بن كعب ظه: «إنَّ الله أمرَني أَنْ أَقْرَا عَلَيِْكَ: 1 ريحي الَدِنَ عرو )4». فقال و 
وسََانٍ لَكَ؟ قال: (نَحَمْ). بم 

وغالب المصاحف وكتب التفسير يختصرونها ب: «سورة: # لَرِيكْنٍ /04”". 

- (سورة البينة»: وهذا موجود في بعض المصاحف, ومعظم كتب التفسير' '؛ 
لأن الله سبحانه ذكر فيها «البينة» مرتين. 


1- «سورة القيمة»”*'؛ لقوله تعالى: # ولك دين الْمَيَمَةَ 4 [البينة:0]. 


.)7495( ومسلم‎ ))7”/٠١9( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) ينظر: «تفسير عبد الرزاق» (؟7/ /781)» و«تفسير الطبري» (75/ 0777)» و(تفسير السمعاني») 
( ”7577)» و«تفسير القرطبي» ))١17/ /75١(‏ واتفسير ابن كثير) (// 5 56). 

() ينظر: «تفسير البغوي» (8/ “47 5)» واتفسير ابن عطية» (6/ 57/8)» و(زاد المسير) (9/ ))١90‏ 
و«تفسير الرازي» (7/ 777). و(تفسير القرطبي» »)١78 /7٠(‏ و«الدر المنثور» /١5(‏ ٠/اه).‏ 
واالفحري والنطويي 1:0" /11 5 ). 

(5) ينظر: «الحجة في القراءات السبع» (ص775). و«البيان في عد آي القرآن» (ص ”587)), 
و«بصائر ذوي التمييز» /١(‏ 7309))» و«التحرير والتنوير) (75/ 577 5). 


جه مو أجمه بي 


؛ - «سورة أهل الكتاب)”"'؛ لآن الله تعالى ذكر فيها أهل الكتاب غير مرة. 
هه 200 ١‏ بر لان عب مير ةلاخ عن 
5 - «سورة البريّة)”"؛ لقوله فيها: + أَوْلتِكَ هم مر الْرِيَةٍ 4 [البينة:1]» + أُوْلتِكَ 
بلقني خل وا عتدابر بد 


هر حير البرِيْةَ 4 [البينة:/9]. 
"- ااسورة المنفكي' لي 3 ((اسورة الانفكاك)”؛ لقوله تعالى : 7 م يكن لذن 
كُفروأ من أَهْل الككي والْمَمْرِكِينَ منفَكنَ )# [البينة:1]. 


/ا- وفي بعض الكتب: «سورة القيامة»”*» والذي يظهر لي أن هذا تصحيف من 
«القيمة»؛ لأنه ليس للقيامة ذكر مباشر في السورة. 

#عند آيانبا! تان عبد الجمهور» وعدها البصريوث والشاميورة تبيعالة: 

* وقد ذكر القرطبي وابن الجوزي وغيرهما من المفسرين أنها مدنية» وأن هذا 
قول الجمهور'". 

وينسب القول بأنها مكية إلى يحبى بن سلام صاحب «التفسير»”» ووهم ابن 


.)55ا//9()91١/١( و«التحرير والتنوير»‎ ».)١606 /١( ينظر: «الإتقان»‎ )1١( 

)١(‏ ينظر: «إملاء ما من به الرحمن» .)59١/5(‏ و«الإتقان» ,)١560/١(‏ و«روح المعاني) 
»)2١ 6 /"»(‏ و«المحرير والتتوير) (/ 7 

9( ينظ اتفسيس الثعلبي) (// /اض لل و«تفسير البغوي») »)١83770(‏ و(اتفسير القرطبي) 
.)3١/15(‏ والروح المعاني» (70/ »)7٠٠١‏ و«أضواء البيان» (9/ 79). 

ع ينظر: الناسخ والمنسوخ» لابن سلامة (ص2358» و«الإتقان» »)١55 /١(‏ و«التحرير والتنوير) 
ع" با 5). 

(4) ينظر: «الإتقان» .)١60 /١(‏ و«روح المعاني») (80/ .)506١‏ و«أضواء البيان» (994/49), 
و«السراج المنير» للخطيب الشربيني (5/ /51). 

(50) ينظر: #البيان في غد آى القرآن» (ص 87 .)١‏ 

(0) ينظر: «تفسير القرطبي» ,))١7/8/55(‏ و(«زاد المسير» (9/ ,)١960‏ و«فتح القدير» للشوكاني 
(6/ 21/7 

(6) ينظر: «تفسير الماوردي) 06 و«زاد المسير4» (9/ »)١90‏ و«تفسير القرطبي) 
(3328/5). و«البحر المحيط» (// 65)») و(«روح المعاني» .)5١٠١ /١(‏ 


شو اليجنا 


هه 6ه ووم هأهاة اه طايه وهاه إة كه أهاهاة اه قاهااةا :و فاه اه 6ه و ةاهاة هاه ةنو مهال اواج ااه هاه ونه 3 هه الالهنة انه هيه يهاه انه؛ © ته ت6اته :هه" هانساته اها ةبه انهاه اانه دوا تازه 6ه :8 عه هوهق ف وراهية! © 8(9 :]9569679 


عطية» فجعل قول الجمهور أنها مكية» ونسب إلى ابن الزبير وعطاء بن يسار أنها 
اقيق . 

وكثيرًا ما يقع اللبس والوهم في حكاية قول الجمهورء حتى في المسائل الفقهية؛ 
فإن البعض قد يقول: هذا قول الجمهورء وبعد التحقيق يتبين أنه ليس قول الجمهورء 
وأحيانًا إذا كان مَن يحكي هذا القول يميل إليه» فالغالب أنه يبحث عمّن قال به 
فيجدهم كثرة ويخيل إليه أنه مذهب الجمهورء ولو بحث في أنصار القول الآخر 
لوجدهم أكثر» والجمهور في هذه السورة على أنها مدنية» ومن أقوى الأدلة على 
مدثيتي]» عديك أبي بن كعب 485 الذي ذكر آنمًا: فإنَّ لله أَمَرَنِ أَنْ أقُرأ عليك سورة: 
ليك لذن روأ )24. 

نعم» هذا ليس نضًا في كونها مدنية؛ لأنه قد يقرأ عليه سورة مكية» ولكن يعزز 
القول بأنها مدنية أن فيها جدلًا مع أهل الكتاب ومحاجة لحم؛ والغالب أن مخاطبة أهل 
الكتاب كانت في المدينة بعدما نزل النبي بَككةِ إلى جوار اليهود. وخالطهم المسلمون. 
واحتاجوا إلى مجادلتهم وححَاجّتهم. 

وقد ذكر فيها إيتاء الزكاة» وهي إنما فرضت في المدينة» وليس هذا بقوي؛ لأن 
إيتاء الزكاة ذكر في سور مكية» كسورة فصلت 

* + ل يك ان كمرُوأ بن أخْلٍ الككب وَالْمذرِينَ سكن حَقَّ هم اليه )؛ 
[البينة: ١‏ ]: 

و«المنفَكون) :جمع متك من الاتفكاك وهو الاتقصال؛ والجمهوزعل أنالمعتي: 
م يكرنوا بغصلين عن الضلال والشرك والكفر الذي م ليه لحل 205 رع - 


سر ص ع سو جر و بو ع لس سس 


والبينة هي : رسولٌ من َه ينلُوا صحفا طهر( 010 يمه )4 [البينة :7-3 ]. 


ع2 


حيا 


)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز) (5//8/60)» و«تفسير الثعالبى») (577”/5). و«البحر المحيط» 
(8/ 595). و«روح المعاني» .)5١١ /7١(‏ 


اليا هو ا حدمي 
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وذكر الفخر الرازي وغيره أن في السورة إشكالاء غلط فيه بعض أكابر أهل 
العلم» وهو جدير بالتأمل حتى ننطلق منه إلى ذ فهم السورة. 

ذلك أنه في أول آية» ذكر الله تبارك وتعالى أن أهل الكتاب والمشركين لن ينفكوا 
عن كفرهم وشركهم لوقت مغلوع» ومو أن تأتيهم البينة ثم في الآثية التي بعدها 
قال: 8 وَمَاتَقرَقَ لذن أُوثوا الْكتب إِلَّا من مد مَاج نهم اليه 4 [البينة:4]؟ فهل البيئة 
سبب في أن ينفكوا عن شركهم وكفرهم ويكونوا مؤمنين» أم هي سبب في أن يتفرقوا 
ويختلفوا؟”''. 

وقد ذكر المفسرون» كالقرطبي والآلوسي والطاهر ابن عاشور أكثر من تسعة 
عشر قولا في حل هذا الإشكال”"» وترجع إلى جملة أقوال: 

ات أن الآية الأوى: + لَر يَكي لذن كعَروأ * ِنَ أهل الككب والمتركن منفّكينَ حَقَّ 
ألي)» حكاية ع أعن م أ لو جاعم رسو بابي لما كا ا 

- أن كلمة # مَنمَنَ # لا تعني أنهم ينفكون عن الضلال ويتركون الشركء 
وإنما المقصود أخهم لم يكونوا منفكين عن انتظار النبي ومدحه بَدَئِةٍ وذكر فضائله إلى 
أن بعث إليهم. 

فاليهود كانوا يذكرون في كتبهم أن نبا أطل وأقبَّل زمانه سيبعث. وأنهم 
سيتبعونه ويقتلون العرب به قتل عاد وإرم» 7 قَلَمّا جَاءَهْممَاعَرَوُواْ كَدَروأ يه- 4 
[البقرة:84]» وكذا المشركون كانوا في الجاهلية يسمونه: الأمين» فلما بعث كفروا به 
وكذّبوه وخحوّنوه» فانفكوا عن مدحه بعدما جاءتهم البيئة ببعثته إليهم. 


.)77 ينظر: «تفسير الرازي» (؟75/‎ )١١( 
و«التحرير والتنوير)‎ »253١7/52٠0( و«روح المعاني»‎ .)١5١/5١( ينظر: «تفسير القرطبي»‎ )5( 
. 25427 


يذ التتن 
*- أن المعنى: أهم ليسوا منفكين حتى ولو جاءتهم البينة» فإنهم سيظلون على ما 
هم عليد: وضل علدا يكو ممتى الآية أن القترآن لا يزودعم إلا توراه كقولءة +26 


ع او بان بسي يس سسلده ور 


لذ رت ءَامَنْوا فرَاد مهم إِيمانًا وهر مَسَتَبَسْرُونَ (5) وأمَا ألزرت فى قلُويهم رقرب 
َرَاد ئجُمْ رجَسَاإِلَ رجَسهم وَمَانوأ وَهُمٌ ككتنروت 4 [العوية:2 6-19 .]١7‏ 

5 - أن المعنى: أنهم ليسوا بميتين حتى تأتيهم البينة» وتقوم عليهم الحجة قبل 
موتهم» كما في قوله سبحانه وتعالى: +[ ون ين ةا حَلَا يا َذينُ ,4 [فاطر:4 ؟]. 


- وقريب منه ما ذكره ابن عطية من أخهم ليسوا متروكين سُدَّى''': « أَحَسَبُ 


لضن نيترك سَدّى 4 [القيامة:5]. 

- أن المعنى: حتى يأتيهم مَلّك من السماء» ويكون هذا نوعا من السخرية 
منهم أنهم أن يؤستراستى يرو ملكا عه كتابب كبا كان المشركون يقراون: لز وقَالُوأ 
مي ا اه ا 0 
9 لكك فيا 1 يسم 

والذي أميل إليه: أن الآية لا تحتاج إلى تأويل وليس فيها إشكال. وأن معناها 
واضح. 

وبيان ذلك: أ الله تحال قال» لَر يك الدِبنَ كفروأ م مِنْ أهل الكلب والْمشْرِكينَ 
ممَكْنَ حَنَ َِمْنةُ ‏ أي: ليسوا تاركين شركهم وكفرهم» حتى تقوم عليهم 
الحجة» وحتى يبعث فيهم الرسولء وتنزل إليهم الكتب؛ وذلك لأنه لا يستطيع أحد 
أن يبتدي بغير صراط الله وطريقه. 

فالآية تنفي أن يكونوا منفكين عن الضلال إلى الحدى إلا ببينة» ولكن الآية ل 


)١(‏ أي: كملاء لا يُؤمر ولا يُنهى. 
() ينظر: «تفسير ابن عطية» (60/ 51/9). 


يا مو 4- © يه 


تقل: إن أهل الكتاب والمشركين إذا جاءتهم البينة سوف ينفكون جميعًا عن الضلال 
ومتدون حداء ولكن سيكون منهم من بتدي ومنهم من لا يبتدي. 

وهذا معنى سهل واضح. ومعه لا يبقى في السورة إشكال؛ لأن الآية الأولى 
تقرر أن أهل الكتاب والمشركين لا يمكن أن يبتدوا من ضلاههم إلا ببينة من عند الله 
تبارك وتعالى» ولذلك بعث الله إليهم الرسول وأنزل إليهم الكتاب ليبين لهم الذي 

وأما: هل نفعتهم هذه البينة وآمنوا بهاء أو أنهم استكبروا وأصروا على كفرهيم؟ 
فهذا موضوع آخر لم تتعرض له الآية. 

وهذا الكلام وإن لم أجده منصوصًا عند معظم المفسرين. إلا أنه يبدو مقصود 
كثير منهم» وكثير ممن يقرأ القرآن يتبادر إلى ذهنه هذا المعنى» ولا يجد في السورة 
إشكالا. 

ثم الذين كفروا قسّمهم الله تعالى في هذه الآية إلى فئتين: «أهل الكتاب» 
و«المشركين». 

أما أهل الكتاب» فهم: اليهودٌ والنصارىء وأما المجوسء ففي دخوهم في أهل 
الكتاب خلافء ولكن الأقرب أنهم لا يدخلون؛ وذلك لقول الله تعالى في الآية 
الأخرى: +[ أن تَُولُوا إِنّمَآ أَنْزِلَ الْكِتَبْ عَلّ طَابِمََيْنِ من نا ون كنا عن دِرَاسَعومَ 
لتنهزرت ‏ «الانعام:ه١].‏ وزتا ألق الجوس بأهل- الكتاب في بعض الالحكام 
كالجزية مثلاء ولذلك لا تُنْكّح نساؤهم كنساء أهل الكتاب. 

فالمقصود هنا - والله أعلم- اليهود والنصارىء واليهود كانوا موجودين في 
المدينة» والنصارى كانوا في نجران. 


وأما المشركونء فهم الوثنيون من أهل مكة وغيرها. 


نل لتك 


وقد قدّم الله تعالى ذكر أهل الكتاب على المشركين؛ لأن أهل الكتاب بُعِث فيهم 
رسلٌ» وأنزلت كتبء فالعَتّبُ عليهم في الضلال أشدء ولهذا عاتبهم الله تعالى ووبخهم 
لاجاء المشركون إليهم يسألونهم: نحن أهدى أم محمد؟ فقالوا: أنتم أهدى. فأنزل الله 
تعالى: + ألم كر إِلَ الدب أونوأ تحبا ينَ ألحكتي مُؤْمبُونَ بالْحِبّتٍ وَالطَدمُوتٍ 
يعوُون لذن كَفَروأ هوْلَاءِ أهدئ مِنَ أن ءَامَنُوا سيلا 4 [النساء:١0].‏ 

والجاهل ربا وقع في الخطأ بغير قصدء أما العالم فالحجة عليه قائمة» فإذا أخطأ 
كانت المؤاخذة عليه أكثر؛ ولهذا بدأ الله تعالى بهم في هذه السورة. 

وعلى اعتبار أن السورة مدنية» فقد كان الخطاب فيها عتايًا لأهل الكتاب قبل 
غيرهم» ولذلك ناسب أن يقدّمهم؛ لأنهم المقصود الأول من الخطاب. 

وهنا وصمهم الله تعالى بالكفر؛ لتكذيبهم رسالة النبي بَكَِةِ مع معرفتهم به. 

وج لَه # هي الحجة الواضحة؛ وجمعها: ابينات»؛ وقد وصف الله القرآن بأنه 
اابينات» فقال: # هَدّى للمساسٍ وَبَيْنتٍ منَ ألْهدَى وَالْمْرَفَانِ )4 [البقرة:180]. 

فالقرآن (بينة) في إعجازه اللغويء وني إعجازه العلمي» وني إعجازه التشريعي. 
وفي إعجازه التاريخي» وني أخباره وقصصه وآياته. 

وكذلك الرسول 707 نفسه هو (بينة» في الحجج التي جاء مهاء وفي الوحي. وني 
أنه رجل مي ومع ذللك الهم الله تمال البلاغة والإصجاز» وهو درينةة ب نسل الل 
تعالى على يديه من الآيات التي آمن بها من آمن من الناس» سواءً الآيات التي حصلت 
في عصره ورآها الناسء أو الآيات الباقية والتي منها القرآن وما يخبر به يَكِةِ من أحوال 
الدهان. 

#* ف «البينة) هنا معنى مشترك» يدخل فيه القرآن ويدخل فيه النبي مده ولذا 
قال في الآية الثانية: #( رول من أَهِيْلُوا ححمًا مُطْهرَة ): [اليةة] وهذا هو سر 


لق 


4 59 يا 7 بي 
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(البينة)» فسّرها بالنبي محمد 77 وما يتلوه من الصحف. 


و«الصحف» جمع: صحيفة؛ والمقصود بها الورق» وهي مطهّرة تطهيرًا حسيًا 
ومعنويًا. 

واسو اي لاو و د و كت يا 
طاهر: # لا اله الساووة [الواقعة:1/9]. 


وأماانقدضة والطيازة لصرية: فلأنها ليس فيها شك ولاريب: + دَِكَنحَبْ 

لاون ييه ملف إفاندية ' [البقرة ولا خطأ ولا ظلمء بل هي حق محض . 
ولأجل قوله تعالى: * ل حال الماك ذهب جمهور الفقهاء والآئمة 

الأريدة إل اهايا غيرد أذ مسد اعبط بزلا متوشييى وقد ماه ف حاديك فر بن 

حَرْم في وصية النبي 3: لبمس القراة إل طاهة)''. 

1 21 كسم [البينة:7]: 
أي: جعل الله تعالى في تلك الصحف كتبًا قيمة 
والكتب القيمة هي: الآيات والسورء وأحكام الحلال والحرام؛ لأن الكتب جمع 

كتاب» وهو المكتوب. 
وكلمة + فََْء #» يفهم منها أنها ذات قيمة» يقال: هذا شيء قيم. أي: غالي 

القيمة» لكن المقصود ب 17 قَيَمَهُ )4 أي: مستقيمة» معتدلة» ليس فيها عوج ولا 

خلل. 

)١(‏ أخرجه الدارمى .)١776 1717/8 1١571(‏ وأبو داود في «المراسيل» (509)» والنسائي 
(4/ 67 00 وابن حبان (1004)» والدارقطني (1/ »)١77‏ والحاكم (1/ 007). واخختلف 
في وصله وإرساله» والصواب المرسلء إلا أنه تلقاه العلماء بالقبول» واشتهر شهرة تغني عن 
إستادة كنا قال أبن عبد البرء وينظر : «ققه العيادة» للمؤلف ١(‏ ار4ة ف 1+ 4). 


ور لم 
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وكان يمكن أن يقال في تفسير الآية: إن قوله: # رَسُولٌَمّنَ شه )4ه اسم جنس 
فيشمل الرّسلٌ كلّهمء ومنهم محمد يكل ويدخل في ذلك الحسجج التي جاء بها الأنبياء 
السابقون والكتب التي بعثوا بها. 

ولكن القول بأن المقصود هو الرسول محمد بَِةِ أقوى. من جهة ملاحظة سبب 
الوول. 

* +[ وَمَالَْرَقَ نوكتب إِلَا ما بد مَاجَآهْهمْ ألينَةُ 4 [البينة: 4]: 

هذه الآية هي التي وقع فيها مع الآية الأولى إشكالٌ عند بعض المفسرين» فهنا 
قال الله سبحانه وتعالى: # وما فرق أَلَذِينَ ونوا لْكتبَ 4. ول يذكر المشركين» وقوله: 
إل من بََدِمَاجَآَنْهُم آلْيدَةٌ 4 أي: بعد أن قامت عليهم الحجة؛ وهي رسالة الرسول 
7 والقرآن الذي معه. فمعناه أن المقصود بتفرق أهل الكتاب هنا هو تفرقهم بين 
الإيهان والكفر؛ فمنهم مَن آمن بالنبي 5 ومنهم مَّن كفر فتفرقوا على هذاء وهذا 
المعنى يذكره جمهور المفسرين"' '. 

ويوجد معنى آخرء وهو أن المقصود بتفرقِهم: إعراضهم عن النبي 7 وتفرّقهم 
في كيفية الرد» فبعضهم قال: دَعِيّ. وقيل: شاعر. وقيل: ساحر. وقيل: مجنون. لكن 
لا يدخل في ذلك الذين آمنوا منهم؛ لأخهم لا يوصفون بأنهم من أهل الكتاب بعد أن 
دخلوا في دين الإسلام؛ فعلى هذا المعنى الثاني يكون المقصود بتفرّقِهم: إعراضَهم عن 
النبي ::::» وعدم إيمانهم به. 

ونم معنى ثالث جيد وغير مشتهرء وهو: أن المقصود بتفرق أهل الكتاب: 
اختلافهم على أنبيائهم قبل النبي بََدِةِ؛ ى) في حديث: «إنما هلك الذين كانوا من 


() ينظر: «تفسير الطبري» (75/ 5٠‏ 6)» و«تفسير الثعلبى» ))755١7/٠١(‏ و«تفسير السمعانى» 
(5 235355))» و«تفسير البغوي») (/645». و«التحرير والتنوير» /7٠(‏ 51/94). 
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قبلكم بتفرقهم واختلافهم على أنبيائهم)'''. 

واختلافهم على أنبيائهم إن حدث بعد ما جاءتهم البينة» أي: من بعد ما قامت 

3 و 55 

عليهم حجج أنبيائهم» ومن ذلك اختلافهم بعد بعثة النبي كَكةٍ. 

فيكون الاختلاف المذموم هنا اختلافًا آخرء وهذا يبعد الإشكال الذي نقلناه 
عن الواحدي والرازي وغيرهما بين الآية الأولى والآية الرابعة» ويبين أن الآية الأولى 
في معنى والآية الرابعة في معنى آخر؛ فالآية الأولى تتكلم عن الذين آمنوا بالنبي كَكثٍ 
وأن انفكاكّهم وإيماتهم كان من بعد ما جاءتهم البينة» أما هذه الآية» فهي تتكلم عن 
الكافرين الباقين على كفرهم أنهم اختلفوا وتفرقوا من بعد ما جاءتهم البينات. 

وهذا ينسجم مع آية آل عمران: # 5 أ قند ها الفا عرد 
جه ليت وَأوْليِكَ طم عَدَابُ عَظِيمٌ 4 [آل عمران كا 

وفي هذه السورة تكرار كلمة (البينة)» فقد يكون ذلك؛ لأنها موجودة في كتب 
أهل الكتاب؛ فناسب أن تذكر لأن الجدل والحديث معهم, أو يكون ذلك أن القوم 
أهل علم واطلاع ومعرفة» فالمقام معهم ليس مقام وعظ مجرد» وإنم| هو مقام حجة. 

والبينة هي الحجة التي تَفجِم المخاصمين والمعاندين. 

وفيه تحذير بالإيماء والإشارة للمؤمنين من الاختلاف والتفرق» وبخاصة 
الاختلاف والتفرق على الكتابء وفيه ذم للعلم الذي يكون سببًا في الاختلاف؛ فإن 
كثيرًا من العلم الذي يننظر أن يكون سببًا في سماحة المتعلّمِين ولطفهم مع الخلق 
وإيثارهم همء يكون سببًا في نشوء صراعات وخلافات وق اكه تفسد معها 


الأخلاق وتشتد المنافسة وتقسو القلوب. 


1 


)١(‏ أخرجه أحمد (/ا”*الاء ».)81١55‏ وابن خزيمة »)750٠4(‏ وابن حبان (5 207377١‏ والبيهقي 
)١07/5()8/1١(‏ من حديث أبي هريرة 5ه 


4 11 ع 


وغالب طلبة العلم اليوم أكثر ولعًا بالخلاف في بينهم» وأكثر تحاسدًا وتنافساء 
حتى نهم إذا كانوا في مؤسسة أو مدرسة أو جامعة وقع بينهم من التعاند والتغاير» 
فيا لا خسن ولا حمدك. 

فسبحان الله! ما أكثر النصوص والآيات والأحاديث التي فيها النهي عن 
التفرّق والاختلافء ولكنها بمَعْزل عن واقعناء وليس المقصود الاختلاف العلمي. 
فهذا طبيعي» بل هو محمود في كثير من الحالات» وإنما المقصود اختلاف التناحر 


7 . 31 و٠‏ ان ل ساك 
والاقتتال والاحتراب» ى قال الله سبحانه وتعالى: # كل حِرْبٍ يِمَا لديم حون * 
[المترن: 57 ]. 


فأي ثمرة وأي قيمة لعلم لا يكون سببًا في صفاء قلبك» وسلامة نفسك؛ وعفاف 
لسانك» وحسن ظنك بالناس» ومحبتك الخير للهم؟ ! 

وأنا أتعمد أحيانًا أن أثني خيرًا على بعض من يستحقون الثناء» وأعرف أنهم 
ليسوا بحاجة إلى ثنائي؛ لكن أقصد أن أتربّى على مراعاة الإيجابيات واعتبارهاء وعدم 
الاعتياد على لحظ الأخطاء والمخالفات أولاء وكأنها أول ما يطرق خيالك أو يخطر 
ببالك عند ذكر من ليس من أصحابك وجلسائك وخاصتك. 

ومع وجود النقص والعيب. فإن الثناء على الناس با هم عليه من خير هو فضل 
ومروءة» )| قيل: 

قن ذا الي ماتناه قط بت ا ءا 

اك إِذَا خط منهُ الإِصَابَةَ بالعَلّط 
وقيل : 


0 9 1 6 هه -ه 0 2 2 0 
وكن ذا الذي ترقئ سجاياة كلها كفى انثرة ليل أن تمد مقاينة 


جه )م هو عه - جه 


وقِسٌ على نفسكء فإنك إذا عابك أحد بخطأ موجود فيك» تقول: لماذا عابوني 
بهذا الخطأ الذي يظنونه وتجاهلوا الصواب الكثير الذي عندي؟ فكذلك الآخرون 
يقع مثل هذا في نفوسهم. 

فأَوْلَ النّاس بمعنى العدل هم من جاءتهم البينة. 

* < وما وأ كا إيتنذوا أن ِو ل أل ختقة ويُقيشوا لصَلَوة وَيووا الكرة 
وَدَلِكَ دين الْمَيَمَةَ 4 [البينة:0]: 

في هذا مزيد عتب عليهم على تفرقهم وضلاههم؛ مع أنهم لم يؤمروا إلا بها بعث 
به الرسل جميعًاء وهو أن يعبدوا الله مخلصين له الدين. 

و«العبادة» كما فسّرها ابن تيمية وغيره: «اسم جامع لكل ما يه الله وير ضأه: 
من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة)'''» وهو فعل القربات والطاعات المحضة 
بنية التقرب إلى اللّه. 

وقوله: # لِصِينَ له لين # حال من فاعل «يعبدوا»» أي: فلا يعبدون مع الله 
تعالل شيرة. 

و# حْنَمَآ .: حال ثانية» والحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد» وهذا قول 
أكثر أهل اللغة'''. لكن أرى أن من الآجود أن نقول: إن الحنيف هو المعتدل عن 
الشرك إلى التوحيدء فالحنيفية هي الاعتدال» وأصل الحنف يكون في الرّجلء يقال: 
فلان لحشه وعه الأسف يخ غيس الذى كانت أمةاترخصه وهو سيغير وطول: 

والله لولا حَتَفتْ في رِجْلِه لَه أَحَافْهَا من نَسْله 
مَا كان في فِانكُمْ منْ مله 
)010( ينظر: «العبودية» (ص: 5).؛ وا مجموع الفتاوى» »)١59/١١(‏ و«الفتاوى الكبرى» (65/ .)١199‏ 
إفهة ينظر: «اللسان» (57/4)» و«تاج العروس» (777/ .)١7١‏ 


ومعنى الحنف في الرّجل هو: اعوجاجها عن المعهود. لكن إذا كانت مائلة نحو 
الأخرى كانت مستقيمة» وفي نفس الوقت سمي هذا حَتَمًا. 

فالحنيف هو: المستقيم على التوحيد. وإن قلنا المائل عن الشرك إلى التوحيد. 
فالأمر واسع. 

وقيل: معنى الحنيف: هو المختون » وقيل: الحاج'' » والمقصود. والله أعلم: 
أنه أمرَهُم أوَّلَا بالإخلاص في أعالهم ثم أمرهم بأن يكونوا حنفاء» أي: على ملة 
الأنبياء. 

# ودلِك دين الْقَيَمَةٍ 4 أي: ذلك دين الملة القيمة» أو دين الأمة القيمة؛ فالقيمة 
وصف لثىء محذوف تقديره: الآمة» أو الملة» وهذه الأمة هي التى جعلها الله تعالى 
شاهدة على الناس: 0 وَكَدَلِكَ 203 أضَّةُ وسطا إنكووا شبداء عَلَ ألّاس وَيَكُونَ 
اليَسُولُ عَلَيَكم سََهِيِدَاً )4 [البقرة:47١].‏ 

* ل ذا َكَمروأ من هل الككب وَالمقْركينٍَ ار جَهَتَدَ يننا رليك ف 


-- 
0 
- 
بعر 
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شَرَالْبريَةٍ [البينة:]: 

هنا أعاد وصف أهل الكتاب بالكفر» والفرق بين وصفهم بذلك في هذه الآية 
وبين وصفهم بذلك في الآية الأولى: أن الآية الأول وصفتهم بذلك قبل أن تأتيهم 
البينة» أما الآن فانتقل الأمر إلى وصف أولئك الذين أصدّوا على الكفر من أهل 
الكتاب والمشركين» ولذلك ناسب أن يتوعدهم الله تعالى هنا لإصرارهم. 

وجمع أهل الكتاب مع المشركين هو غاية التأنيب والتوبيخ» فقد كانوا يرون 
لأنفسهم فضلا ومكانة ويعيّرون أهل الشرك ويزدرونهم؛ فلم حصحص الحق كفروا 
مكلهم: فأللقوا يم وحشروا معهمء قلم ينفعهم ماعندهع من العلم بالكتاب: 
)١(‏ ينظر: «مقاييس اللغة» (7/ .)١١١‏ 
(2) ينظر: «الكليات» للعكبري /١(‏ 001).: و«المحيط» لابن سيده /١(‏ 777). 


0157 
١ 


يا 5-5 عا صدي 
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دي 1ت 7 


وقوله: 8 فنَارٍ جَهَتّمَ حَلِدنَ يآ 4 أي نهم موعودون بنار جهنم في الآخرة. 
يو ار ع سيو ري 

وقوله: + أَوْلَتِكَ هُمْ سا ِيِّةَ # هم شر البرية على الإطلاق» أو شر البرية في 
اميد اذ سال تعر اميد 

و الْبِرِيّةِ هي المبرية» أي: المخلوقة» وهم البشرء ومن ذلك اسم الله «الباري». 
وأصلها الريكة باطمره ولكته عففه» أو من البر لو رغر الثراب» فيكتوك القصيوه شر 
اليشر ور الناس. 


ع ع سر ف فى سرس فر ريع صوسم 


35 # إِتَ الْذِينء لعأ و2 ألصَلِحَتٍ أولتِكَ هْرْ حر اريم )4 [البينة:1]: 

وقد يدا بذقر الأشر ار لآن الستورة صوص صن أهل الكعاب الذين كفر غاليهه 
بالنبي كَل أما الذين أسلموا منهم فهم قليلون» فلا كان السياق من أهل الكتاب 
والمشركين الكافرين بالله وبرسوله؛ ناسب أن يبدا بالوعيد» بخلاف «سورة الزلزلة» 
مثلًا؛ فإن الوعظ فيها كان عامّاء فبدأ الله تعالى فيها بالخير» فقال: # فَمَن يَكَمَلّ 
وكتخال مدو حير ترق 150 وكن يهل وختخال دَروَشع ير /4اةالز نز له-1 

وأيضًا: فإن الله تعالى جمع ما يتعلق بالكفار في آية واحدة» في حين أنه ذكر جزاء 
المؤمنين في آيتين» وهذا فيه ثناء ومدح لهم وترضية. 

( إك آلَنَ موا وجا آلصَِحَت لَك هر حرأ ريد /#» وهذا العموم يدخل 
فيه الذين آمنوا من أهل الكتاب» الذين انفكوا عن كفرهم بمبغث النبي يك ويدحل 
فيه الذين آمنوا من المشركين» ومن غيرهمء كما قال تعالى: إن ال امعوا دالت 
هَادُوأ وَألصَرَئ وَالصَّديعِيتَ مَنْ ءَامَنَ يأل وَالْيوْ الآ وَعَيِلَ صَيِحَا فَلَهُمْ جرهم 
عِندَ رَيْهِمْ وَلَاحَوَفُ عَليَحَ وَلَاهُمْ يروت “* [البقرة 1 ]. 


وقد يحتج مهذه الآية مَن يقول: إن صالحي اليشر أفضل من الملؤيكة- وذلك 


1 ور كما 5 
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إذا اعتبرنا أن البريّة هي المبروءة» أي: المخلوقة- أما إذا قلنا: إن البرية هم البشرء 
فسيكون للقصوه آعبو أفضيل الناس. 
« #اجَرَاؤْهم عند رَبَهِمْ نت عَدْنِ ة تر عن تحبا الأتبار كزين فبها أبدا ا 


وي لو ع لس ا( 


5 © بوب [اليينة:6]: 

# جَرَاؤْهمَ عند رَيْهمَ #» أي: على ما عملوا في الدنيا وما صبروا # جَنّتٌ عَدَنِ 
ترق من تخطبا 66 4 و «العَدُنْ) هو: الإقامة, يقال: عدن بالمكان» أي : أقام فيه) 
فهذه الجنات جنات خلود”'''. 

+( جرى ين كحلا لتر كدري يبآ أبذا )4 وهنا لم يذكر الله سبحانه وتعالى التأبيد 
للكفار» وذكر التأبيد للمؤمنين؛ وذلك لأن المقام مقام رحمة» ورحمته سبحانه وتعالى 

ومين بخاأدة الآية وأمثالها أخذ بعض أهل العلم القول بفناء النار. كما في بعض 
كتب ابن القيم وابن تيمية رحمها الله» وذكره رشيد رضا وانتصر له في «التفسير). 
وذكره شارح «الطحاوية» كأحد قولي أهل السنة في فناء النار'"". 

ولعل مسألة فناء النار من المسائل التي يصلح أن نضرب فيها المثل لقضية الجدل 
من بعد ما جاءت البينة» فبحث هذه المسألة بحثا علميًا عاديا لا تثريب فيه؛ لكن أن 
تتحول إلى صراع وخصومات وجدل وسؤالات تشغل ذهن الإنسان» وتثار في كل 
مناسبة وفي غير مناسبة» ويقع بسببها تضليل وتجهيل وتبديع» وأحيانًا مباهلة؛ فهذا 
من التفرّق بعد البينة» ومن الجدل الذي نهانا الله عنه وهو غالبًا أمارة على علم يكون 
الجهل خيرًا منه؛ لأنه لم يرشد مسيرة الإنسان إلى البحث عم هو أفضل وأحسن له في 
)١(‏ ينظر: «الفائق» للزمخشري /١(‏ 17 5)» و«مقاييس اللغة» (5/ 75/85)» و«المخصص») لابن سيده 


0ع و« اللسان)» 17 4 
(5) تقدم ذلك في «سورة النبأ» عند قوله: #لبِثِينَ فب أَحَقَابا )1 4. 


هه مه 000 - بي 
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دينه أو دنياه» ولو أن الإنسان اشتغل بحرث أو بيع أو شراء فيها أحل الله لكان خيرًا 
من بعض الخصومات والمجادلات التي لا طائل من ورائهاء سوى شغل الأذهان 
وفوات المصالح الدينية والدنيوية! 

وقوله: # رَضىَأَسَّهُ عَنْبْمَ # غاية ما يبحث عنه المؤمن أن يرضى الله تعالى عنه. 
# وَرَضُوأْعَنْهُ 4 أي: بسبب ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من الفضل والنعيم» وهذا 
دليل على احتفاء ربنا تبارك وتعالى بهم» حتى إنه يرضى عنهم ثم يرضيهم جل وتعالى 
بها أعطاهم من الفضل والنعيم. 

وقد جاء هذا المعنى في الحديث الصحيح لما قال الله تعالى: اثريدون شيئًا أزيدكم؟ 


فيقولون: تيص وجُوهنا؟ ألم تُدْخِلّنا الجنة وتُنْجنًا من النار؟ قال: فيُكشَفٌ الحجابُ 


ره 


نما أعطوا شينًا أحبٍّ إليهم من انر إلى ربهم عز وجل»!. فيعطيهم الله سبحانه 
وتعالى النظر إلى وجهه الكريم؛ فلا يرون شيئًا أمتع ولا ألذّ ولا أعظم من النظر إلى 
وجهه في جنة عَدَنٍ. 

# ذَلِكَ لِمَنْ حَنِىَ ريه #» فجعل مدار القضية على أمر يتعلق بعمل القلب الذي 
هو أصل عمل الجوارح؛ لأن الخشية من عمل القلبء وهي أثر الإيوان» ونتاجها 
العمل الصالح ومجانبة السيئات؛ ولذا وصفهم بأنهم آمنوا وعملوا الصالحات. 


بع 


00 أخرجه مسلم )١181(‏ من حديث صهيب الرومي 5*. 
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)بان ريلك أو لهائه) يَوْمسِذٍ يصدر الئاس أَسَْانًا لمرو أعمدلهم (ز:) فَمَن يَعَمَلْ مِتْقَالَ ذَرَةٍ 


1 ينا اعد عوجي سبح | 1 وشم م | يَرَمك [الزلزلة ل -1]. 


تسمية السورة: 

١‏ - الذي في مصحف المدينة وغيره» وكثير من كتب التفسير: «سورة الزلزلة)'''2 
وهو اسم رُوعِيَ فيه المعنى» دون اللفظ؛ فإن الآية ليس فيها «الزلزلة»» وإنما فيها 
«الزلزال». 

1- ولذلك سميت ف بعض. المصاحف وكتب التفسير: اسورة الؤلزال)00؟. 

*- «سورة لإا لزت 4»: وهو الوارد عن بعض الصحابة 02 وثبتت 
تسميتها في «صحيح البخاري»» وغيره: اسورة #إإدَا رُلزِتِ الْأرْسُ لراك 004. 

* عدد آياتها: ثّان آيات كما في غالب المصاحف. وفي بعضها: تسع؛ وذلك 


() ينظر: #تفسير مقاتل) (5/ "787 و ستو النسائي الكبرى»» كتاب التفسير ( ا 0 
و«تفسير الطبري» (75/ /005). و«المستدرك» (”/ 27 و«تفسير القرطبي) ))١577/57٠١(‏ 
و«التحرير والتنوير) /٠(‏ 584). 

(0) ينظر: «إعراب القرآن» لابن سيده (// 17») و«تفسير الإيجي) .)01١94/5(‏ و«الفواتح 
الإلهية» (7/ 5 07)» و«التخرير والتنوير» (7”5/ 589). 

() ينظر: «تفسير مجاهد) (ص 7/57). و«اتفسير عبد الرزاق» (7/ 58 5)» و(صحيح البخاري».؛ 
كتاب التفسير (5/ »)١7/5‏ و«جامع الترمذي» كتاب التفسير (7/60 072١7‏ و«صحيح ابن 
خزيمة» »2٠١1/4(‏ و«تهذيب الآثار) (75159)» و«تفسير السمعاني» (75177/7)» واتفسير 
ابن كثير» (565./8): و «التحرير والتنوير» (:'5/ 5864). 
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باحتساب قوله تعالى: #يَوْمَبِذٍ يصدر المَّاس أَسْنَانًلْسَرَوَا أَعَمْلَهُمُ 4# [الزلزلة:]. 


أيقين ولسيت أآية واحلة؟., 
20 والسورة مكية على قول اين عبات قفد" ومجحاهد وحماعة. واختاره كثير 
من المفسرين؟ كابن كثير» والطاهر بن عاشورء والنيسابوري» وغيرهم' '. 


2 وأما فضل هذه السورة: فلم يصح فيه شيء. وأما ما ورد من كونها تعدل 
00 القرانة قله يتت23! 


وكذلك ورد أن: «مَن قرأها فله من الأجر مثل أجر داود». ولا يصح'*' 
وورد في "سنن أبي داود» أن النبي مَئِةٍ قرأها في الركعة الأولى والثانية من صلاة 
الفجر”ن وفيه نظر. 


)١(‏ ينظر: «تفسير مقاتل» (5/ /1//,)» و«تفسير الطبري» (575/ 6200/8 و«البيان في عد ل آي 
القرآن» (ص ”5877). و«تفسير البغوي) ا و«تفسير القرطبي) 21/6 
زلالمحرير والتنوير» :)55٠ /7١(‏ 

(90) ولقل غبه آنا مدنية. 

(9) ينظر: «تفسير السمعاني» (75577/5)» و«تفسير البغوي» (518/8). و«تفسير الرازي) 
(7”00/ 5 6). و«تفسير ابن كثير») (55094/8)» و«الدر المنثور»ه »)01/5/١5(‏ و«التحرير 
والتنوير» /7١(‏ 589)» والمصادر الآتية. 

5( الغريية أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص 557). والترمذي (758947. 5845).» وابن 
الشمرييس في «فضائتل القرآن» (5944).» والحاكم )577/١(‏ من حديث أنس وابن عباس 
تخد وينظر: «ميزان الاعتدال» »)597”/١(‏ و«زاد المعاد4) .)31١8-711//١(‏ و«المنار 
المنيف» (ص 2»)١١5‏ و(افتح الباري» (9/ .)15-0١‏ و(انتائج الأفكار» (7/ 70-1754 7), 
و«السلسلة الضعيفة» .)١5١55(‏ 

(5) ينظر: «بصائر ذوي التمييز) /١(‏ 075)» وقال: «منكر). 

(57) أخرجه أبو داود »)8١57(‏ والبيهقي (؟/ )9٠‏ من حديث رجل من جهينة 5. وينظر: (فتح 
الباري» لابن رجب (05/50)» و«نتائج الأفكار» /١(‏ 175) , 


وو وهمههو وه هاوه هه هش ههواأهة و واهوأو و هوااوءة و اواأفاواه و 6 هاه ومأهاواهن هو و6 هه وأو هون هوهو هو هوه هه ه وهأ واة هه و ههوأه اه هوهو وه و و و وأها هوه وأواواو ونوج وأوا هاو ها هه وأه وأوأمأاهة جاو ه و6أهؤّههاة 6 660666 امه 


وفي ‏ الصحيحين» عن أبي هريرة 4 أن النبي يَِِ قال عن الخيل: «الخيل لثلاثة: 
لرجل أجِرٌء ولرجل سترٌ وعلى رجل وزر.. ». ثم سَئل #آئة عن الحمرء أي: عن 
زكاتماء فمّال: «ما أل عل و ف اشر شى ع2 إلا هذه الآية الفادة الجامعة: لفَمَنَ 
سل متقكال ور 1 ش ادن يشئل ينتكال إن 

وقيل: مدنية. وهو مروي عن ابن مسعود 35 وغيره!”' 

والذين قالوا: إنها مدنية. لاحظوا سبب النزول؛ فقد جاء عن مقاتل أنها نزلت 
في رجلين من أهل المدينة كان أحدهما يتقال الشىء أن يتصدّق به. وكان الآخر لا 
يبالي أن يعمل الذنوب الصغيرة» فأنزل الله تعالى قوله: # فَمَن يَمَمَلٌ مِتَقَالَ دَرَةَ 


0 و سر فور 


اا السو 66 2 وَمَن يَعَمَلٌ مِتْفََالَ دَرَوَ شرا يَرَه؟4» لكن هذا لا يثبت في حديث 
0 
وموضوع السورة قريب الشبه بموضوع سورة القارعة» وهو الحديث عن 
بعض حوادث الدار الآخرة. وهذا د يقوي القول بأنها مكية. 
وهو موضوع مهم؛ لأن وازع السلطة والرقابة ليس كافيًا ولا ضامئاء فلا بد من 
الطاعات؛ رجاء ثواب الله تعالى والدار الآخرة» وهذا من مقاصد الخطاب الإسلامي 
التي ينبغي أن تؤصل وتنشر. 
(1- يتقو «(صحيح البخاري) (758550)) واصحيح مسلم) (/41). 
() ينظر: «الكشاف» للزمخشري (5/ :)1241٠‏ و«تفسير القرطبي» »)١557/75(‏ و«البحر المحيط) 
(695/0». و«الدر المنثور» /١6(‏ 01/4)» والمصادر السابقة. 
(1)77 ينشى: «تفسير الثعلبي» »)7577/١٠١(‏ و«تفسير ابن أبي زمنين» (5/ 577)» و«أسباب النزول» 


للواحدي (صض “0ن و(فتح القدير») (6/ 1 
(5) أي: يعدل التاس عبن المعاصى. 


هه مه هه مي 


9:49:99 © 9:89 991606 :©" :© © 4194© (16(©) 9 6 :© 6ه ا© © © ©)زه ١‏ 6-©) ©9 :6766© ,6ه © 8ه زه 9. !6:96 4 ©/6:6ه 88 86,8169 هرا هته ووو لوره ع وارهبنه ا ع فوته به 6 ماروا هوقو ووو اونهورهاو وهاه ووهاأهااهة هنهة هاه يفنو هالو أونهناه وادو واوا واه 


وقد بدأها الله سبحانه وتعالى بالشرط المستقبلي: #إإدًا رَُزِتِ الْأَرَصُ زَلَرَاهَا 4 


5-7 


(الزلولةة؟ 1: 
و«الزلزال» هو: الحركة الشديدة المعروفة» لكنه هنا زلزال فريد في قوته وشدته 
ووقته. 


سر <3 عر سر عير 


ويشهد لهذا قوله سبحانه وتعالى: «إيَتأيُها ألنَّاسُ انعو رسكم إرك وله 
ألسَاعَةٍ سَى ء عَظِيٌ © [الحج:١]»‏ فهي زلزلة لا تخطر على البال؛ ولهذا قال: 
©زلْرَاهَا 4. يعني: زلزالها المتفرد» الذي لا يشابهه شىء» ولا يدانيه» ولا يقاس إليه. 

واختلف العلماء في ميقات هذا الزلزال: 

فقال بعضهم: يكون عند النفخة الأولى التي يموت بها كل شيء. وقالوا: إنه قد 
يكون بسبب النفخ. 

وقال بعضهم: إنه عند النفخة الثانية التي يقوم بها الناس7" 

وعرّزوا ذلك بأن الله سبحانه وتعالى أتبعه بقوله: ##وَأَحْرَجَتٍ الأرض أَتْسَالَهًا © 
اول له 1 

ولا مانع أن يكون المراد في الآية النفختين معًا؛ فزلزال يكون مع النفخة الأولى 
حينا هلك الخلائق جميعًا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام» ثم يكون الزلزال 
الثاني عند التفخة الثانية» يوم يقوم الناس لرب العالمين: 

وبين النفختين أربعون سنة» ى] ورد'"» وذلك شيء يسير بالنسبة ليوم مقداره 
خحمسون ألف سنة» فإن وقع ولدالانة ينها أرجعر ةق سنة» يعقر خا بينييا قليلةة وكلنبيا 
زلزال واحد. 
)١(‏ ينظر: «تفسير مقاتل» (5/ 7289)» و«اتفسير السمعاني») (75517//5)» و«الكشاف» (5/ 17287), 

و«تفسير القرطبي» »)١5/-1١51//5”0(‏ و«البحر المحيط» /١١(‏ 071). 
(00) ينظر: (صحيح البخاري) (59720)» و(صحيح مسلم)» (51005). 


* م وَأَحْرجَتٍ الْأَرَضْ أَنْضَالَهَا 4# [الزلزلة: ؟]: 

وهنا دكرت #الْأَرَضُ # مرة أخرى؛ لآن تكرارها يزيد من الحضور الذهني 
للمتكلّم عنه وهو الأرض» وإخراج الأرض لأثقالها خطوة ثانية بعد الزلزلة» أي: 
أخرجت ما في جوفها ى| تضع الحامل حملّها. 

وفي موضع آآخر قال الله سبحانه وتعالى: «إوَإِدا الْدَيّشُ مُدَّتْ (2) وَألقَتَمًا نبا 
و [الانشقاق:5-7]» أي: أخرجت ما في جوفهاء وهنا قال: #وأَخْرجَتِ لم 
أنَمَانََا # فما هذه الأثقال؟ 

اختلف المفسرون فيهاء والأقرب أنها: كل ما في جوف الأرض من معادن 
وغير ذلك ويدخل فيه البشر الذين قد استودعوا باطن الأرضء فيخر جون منها إلى 
ظهرها. 

وقد جاء في الحديث عن النبي بَلِدٍ أنه قال: 07 َفِيءٌ الأرض أفلادً كبيهاء أمثال 
الأسطوان من الذهب والفضة. فيجيء القاتِل فيقول: في هذا قَتلت. ويجيء القاطع 
فيقول: في هذا قَطَّعْتُ رَحِمِي. ويجيء السارق فيقول: في هذا قْطِعَت يدي. ثم يدعونّه 
فلا يأخذونَ منه شيتًا)7". 

2 وي 0 

والمقصود: كل إنسان» وقال بعضهم القصود: الكافي 427 أن المومن يون آمنا 

مطمئناء والقول الأول هو الأقرب؛ لأن المؤمن يصيبه شيء من الفزع» وكلام الرسل 
والآنبياء في عرصات القيامة: «اللهم ل سَلَ) «نفسي نفسي)". 


)١(‏ أخرجه مسلم )1١١1(‏ من حديث أب هريرة #5ه. 

() ينظر: «تفسير مقاتل» (5/ »)7/11-1١/9٠١‏ و«تفسير الطبري» (75/ 2)004. و«المحرر الوجيز) 
».)6٠١ /6(‏ و«زاد المسير» (5/ /ا/ا5)» و«تفسير القرطبى») .)١5/ /7٠١(‏ 

0 ينظر: (صحيح البخاري) ,)577515٠ 28٠١5(‏ و(صحيح مسلم) (21857 .)١115‏ 


يا هه يا ب 


فالأمر فيه هول وفزعء وهذا عبر سبحانه وتعالى بقوله: أ وَكَالَ إن 44. 
لريقل: (وقال النامى). ولعل فيه إشارة إل اناك إزبباك مشغول بغده وثيبانباء 
لأنه كا .قال الله سبحاثة وتعال: تمق مطل عدر تدك »4 
[الحج:؟]. وقال: 2 يَعرَاَلدَءُ مِنْ أَحد ومللف. ٠‏ ونيد 14 لاعن 7]» فكل .واحد 

وعّر بالإنسان؛ لأنه لو قال: (وقال الناس). لربم| فهم فثة أن الحديث جماعي 
فيما بينهم» في حين أن الأمر ليس كذلكء. بل كل إنسان مشغول بفزع نفسه يتساءل: 
أمَاكَا ب أي: ما الذي حصل ها؟! في حيرة وانبهار! 

وَكَالَالْإِضَنٌ مَاكَا # أي: ما للأرض؟ وما الذي يجعلها تميد وتضطرب؟ 

# ا يَوْميِذٍ تحَرّتُ أَحْبَارَهَا 6 [الزلزلة: 5]: 

يلاحظ أن في الآيات الثلاث تسلسلا؛ فالآية الأولى فيها الزلزلة» وفي الثانية 
إخراج الأثقال» وهو تابع من توابع الزلزلة» وفي الثالثة كلام الإنسان؛ فبعدما 
حصلت الزلزلة والرجفة وخرجت الأثقال ومن ضمنها الإنسان» خرج وردت إليه 
روح وأصبع ناطقا عاعلاء فيد ينابل: 6 جه ينها وات اجبرات: ( :تي 
َرَت أحبارها خبارها 46. 

قال بعض المفسرين: أي تخب بها عمل الناس عليها من خير أو شرء وني الحديث 
عنه ب قال: «أَتَذْرونَ ما أخبارُها؟». قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «فإن أخبارها: 
أن تَشهدَ على كلّ غبد وأمة بها عملّ على ظهرهاء أن تقول : عَوِلْتَ علي كذا وكذاء يوم 
كذا وكذا». قال: «فهذه أخبارها)”"'. 


)١(‏ أخرجه أحمد (/8851)» والترمذي (5579. 7”"07), وابن حبان (7750), والحاكم 
(051577/0 077 ) من حديث أبي هريرة ظك. 
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والحديث قال عنه الترمذي: حسن غريب صحيح. وقال مرة: حسن صحيح 
غريب. وصححه الحاكم على شرط الشيخين» وهو ضعيف” . 

لكن لا مانع أن نقول: إن من أخبارها أن تشهد على الإنسان بها عمل عليهاء 
والله سبحانه وتعالى قال: «ِإْهَمَا بَكَكَ عَلِمْ ألسَمَآءُ وَالْأرض وما انوأ مطظَرينَ 44 
[الدخان:؟ ١‏ ]. 

وقال بعضهم: إن المقصودّ بها ما يحصل من الزلزلة وما يتبعهاء فيكون مجارًا. 
وهذا لايس به قير مح أغبارعاء ولبن علاادن القاريا الرغرف قإثه عسررقه ا 
اللغة» ى) أن العرب يتكلمون ويخاطبون الديار: 

غوجوا فحيوا لِنْعُم دِمَْةَ الدَّارٍ ماذا تحيُونَ مِنْ ني وأحجارٍ 
تامعشخمث داز سم لأ كلقا والذاولو كلمنتاذاث غبار 
فهم يستنطقون البيوت والديار والآثار» ويقرءون ما تحدث وما تقول» وهو 
جار على لغتهم, فقوله: : يَوْمَِذٍ تحَرّتُ أَحْبَارَهَا 4# يشمل أن تخبر با أذن الله تعالى 
أن تخبر عن الناس» ويجعل الله تعالى فيها هذه القابلية وهذه القدرة» ويشمل أيضًا ما 


يقع للأرض من الأحوال والحوادث والأخبار التي تقع وتحدث. فيراها الناس وكأن 


الأرضى تسحدت أو تير عنهاء وذكر هذا الطرى وغيريا؟. 
* ع بآنَ ريلك أو لها 4 [الزلزلة:ه]: 
الباء سببية) أ: يسيب 31 ربك أوحى للماء و«الوحى» هواخير الخفى غاليا. 
فقوله هنا: 9# بأنَّ ريّلى أو لَهَا #6 أي: وحى أمر كونى ة 
فقوله هنا: #يأنَ ربك أو لها #» أي: وحي أمر كوني قدريء والوحي على 
نوعين: 
)١(‏ ينظر: «السلسلة الضعيفة» (5 5/7). 


(0) ينظر: «تفسير الطبري) (75/ »)065١‏ و«تفسير ابن فورك») 2)١5094-70//7(‏ واتفسير 
الماوردي» (5/ 72798-719), و«المحرر الوجيز» (0/ .)01١‏ 


حا هه يا #» ني 


00 وحي شرعيء وهو الذي تنزل به الملاتكة على الرسل والأنياء‎ -١ 
السلام؛ فالقرآن الكريم وحي من الله 38 تَرَلَ يه الو الْدُمِينُ (5) عل ليك‎ 
7 ااي عل على اسن‎ ١97" المنذٍ مريت (85 يِلسَانْءَ عَرَفيمبِينِ 4 [الشعراء:‎ 

-١‏ وحي تسخيري إلهامي؛ أو وحي تكويني, يخلق الله به فهو مثل الآمر؛ 
فالأمر أمران: أمر قدري يخلق الله به ويرزق» وأمر شرعيء مثل إيجاب شيء أو تحريم 

فمعنى قوله: 3 أو لَهَا #6 أمرها أمرّا تسخيريًا تكوينياء لا تملك إلا أن تنفذه. 
وهذا مثل قوله تعالى: 39 وَأَوْسَ رَيّكَإلَ الكل ## [النحل:18]. والوحي إلى النحل إن 
هو وحي تسخير وتكوين وإلمام» لا وحي تكليف. 

فإن قيل: لماذا قال في النحل: 39 وَأ مال للخل ب في حين قال هنا : أو 
َهَا #» ولم يقل: (أوحى إليها)؟ 

فالجواب: 

١‏ - هذا هوالمناسب لفواصل الآيات» فهو أنسب مما لو قال: (أوحى إليها). 

-١‏ أن قوله: ِو أَوحَ لَّهَا افيه تضمين» والتضمين هو أن يضمن الفعل «أوحى) 

معنى الفعل «أذن»» أي: أن ربك أذن لماء أو معنى (قال لما)» كم| بشع ا 


و عسي ادس تس برد وى سس 1 8 ع م 


يا سو 0 كيال اي 5 © تقَمر ود اراسي 


ل ا ا نن أمر السموات والأرقر. 
ولرؤبة بن العجّاج: 


وَعَى بها القرار فاسعقةتك. . وشدهًا مار اسيات النيّت 


واو وكاو وو لولونوا هو أواويوأو نوكو هاو ونه فلوائهة واهوأؤاة نواه وجو اوالواو وهاه و“هلوكثةاواهءتهة هكه 6ه :ههه هبه © © ©:©:© هو“هنلهبه ه©ه6.ه 0ه © ©.© © ههه ونه إهدره )ونه هه :© :© © 6 :© 9ه ه:© :6:6 6:6 © 6ه 8668© 619ي6:686؟ 


وو مم 


3 يَومَصِنٍ يَصدر لاس أشتانًا لسروأ وأ أعمدلهة 6 [الزلزلة:5]: 

صدور الناس أشتانًا يحتمل أكثر من وجه: 

١‏ - صدورهم متفرقين: بين مؤمن وكافر» أصحاب اليمين وأصحاب الشمال» 
أصحاب الجنة وأصحاب النار» ى) في قوله سبحانه وتعالى: #!يَوْميِذٍ مروت 14 
[الروم:5١]؛‏ و يَوْمَيِذٍ يَصَدَعُونَ [الروم:"41]. 

وقريب منه أن يُحشر الناس كل مع نظيره» كما في قوله تعالى: شرو ين اكوا 
وَأَدْونِحَهُمٌ وَمَاكا وق 2 [الصافات:؟؟]) 98 وَإذَا افوس فجت 6 لكوي :لا أ : 
خحُشر الإنسان مع نظيره؛ فالأخيار مع الأخيار» والفجار مع الفجارء واليهود مع 
اليهود. والنصارى مع النصارىء والمؤمنون مع المؤمنين» وأهل الضلالة مع أهل 
نااك راكنا ل جل فر بع كين ولمل عبن عذا الم قواء سبعةة وجناق' 
يوم ندعوأ 0-2 ناس وي فَمَن وق صكتنابه, عسع ب لالز وجرت بقرء ون 
حكتبهر وَلَايظْلَمُونَ تيلا 4 [الإسراء:١17].‏ 

-١‏ ويحتمل أن يكون المعنى: يصدّرون مجموعاتٍ على غير انتظام ولا اتفاق ولا 
انضباط في| بينهم» فهذا من معاني التشتت. 

«لِمْروَا أعَمَلَهمَ # بضم الياء؛ ولم يذكر مَن الذي يريهم؛ للعلم به» فهو رمهم 
تبارك وتعالى» ولكن هل سيرون حقيقة هذه الأعمال؟ 

المشهور: يرون جزاءهاء وقد يروما في موازينهم» وقد يرونها في صحائف 
أعمالهم» ولا غرابة أن يرى الناس حقيقة أعمالهم في الدار الآخرة» فنحن نرى اليوم أن 
الإنسان بوسائله العادية البسيطة يحفظ الصوت والصورة: كا تفعل أجهزة التصوير 
التي تستخدم للتجسس أو للاثبات أو التوثيى: 


سو ره 


يا مه ا ي 
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في يوم القيامة تشهد على الإنسان جوارحه وحواسه وجلده بما عملء فلا غرابة 
أن يرى صورة عمله؛ والمتقدمون يقولون: تصور لهم أعماهم» وتحول إلى أشياء مرئية: 
والأولى أن تظل الآية على شموطاء ومن ذلك أن يروا أثر العمل» وأن يروا حساب 
الصملء وأابرو اسل نكري ف يبساطيي: باليريا المسل ذالم مولا ميورة. 

فمن يعمل متقال درق حير يرق 8 ومن يَفمَلٌ ء مِتْمَالَ دَرَوٍ 

شرا يَرَمربُه [الزلزلة:/8-1]: 

هذا دليل على أن مرد الأمر إلى العمل؛ وأن الأعمال الصالحة سبب لدخول 
الجنة» وأن الأعمال السيئة سبب لدخول النار» وفي الآية تذكير بأهمية العمل وخطره 
وأنه معدود على المرء حَفَرٌ أم عَظّم فللقلب أعمال وللجوارح أعمال وللسان أعمال؛ 
ولذلك قال بعض السلف: «مَن عَدَّ كلامّه من عمله» قلّ كلامه فيم| لا ينفعه)(". 

وقد يقع من عمل الإنسان ما هو داخل في دائرة المباح» الذي لا يوصف بأنه 
عير أو ظره إلا بموجب القد والثية إن ارده عيةا جر علي وإن قصيد به 
شرا أثم» ومالم يقصد بها هذا ولا ذاك» فهو من العفو الذي لا يحاسب عليه. ولذا لم 
يذكره في الآية. 

ومع أن هذه الآية تعظّم من شأن الأعال» فإن كثيدًا من المسلمين يتساهلون 
فيهاء وبعضهم يترك عمل الفرائض مدَّعيًا أن التقوى في القلب وحَسُبء أو يقصر 
الأعمال الخيرة في فعل العبادات دون السلوك والأخلاق!! 

والله يحب عمل الدنيا النافع» ويثيب عليه» وقد يعاتب على تركه؛ لأنه يترتب 
عليه فوات مصاحه الخاصة؛ أو من يعول من زوجة أو أهل أو ولد أو نحو ذلكء أو 
)١(‏ أخرجه معمر في «جامعه» ».)١91465(‏ وابن المبارك (7817). والدارمي »)7١7(‏ وابن أبي 


الدنيا في (الصمت» (350)., واء بن أبي عاصم في «الزهد» (51).» وأبو نعيم في «حلية الآولياء» 
(270)) من قول عمر بن عبد العزيز كَكَلَنْهُ. 


2 ل 


يذل نفسه بالسؤال أو بالسرقة» وبهذا الفكر والإهمال لأهمية العمل تتحول الأمة في 
مجموعها إلى أمة متخلّفة ضعيفة» مستهلكة غير منتجة. 

ومن الخلل البيّن أن بعض الناس لما يقرؤون مثل هذه الآية ينقدح في أذهانهم 
أن الأعمال التي توزن هناء هي العبادات المحضة من صلاة أو صدقة أو نسكء وهذا 
جهل مفرط بالدين؛ لأن دينك ما ترك شيئًا إلا انتظمه؛ مصالح الآفراد أو الأسر أو 
الجماعات والأممء والإخلال بثىء من ذلك مظنة المحاسبة والمؤاخذة» والإنسان 
إذا أخل بأمر يخصه في عبادته كان الحساب عليه فقطء لكن إذا أخل بأمر يتعلق 
بمصلحة الأمة» مثل أن يكون قصّر في وظيفته أو خان أمانته» أو لم يقم بواجبه؛ 
لوي ووو ا واي اح 


ا 00 ع اخ 8 تج «طريا به و اع 


قال سبحانه: #ذيكأيها اليرت ءامنوا ارحكعوا وأسججدواً واعبدوأ رن 


0ن لسك ترايك [الحج:لالا1ء وقال هنا: 7# لمن سل بال 13 

وهالترءه فيها أقوال سق ذخرها اين الخوزى وغيرده وأشهرها: أن الذرة 
واحدة الذَّرٌ وهو النمل الصغير. أوهي ذرة الحباء التى يراها الإنسان في المهواء تحت 
ضوء الشمس من كوة أو غيرها”"". 

والعلماء المعاصرون يعنون بالذرة شيئًا آخرء وهو ذلك الجزء المتناهي في الصغر 
الذي تتكون منه المادة. 

والسياق يدل على أن المعنى: من يعمل أقل مقدار من الخير يرّهء أو أقل مقدار من 


شر يرم وهذا لا يُستثنى فيه شىء» فكل ما يتصور من الصغر فهو مقصود في هذه الآية. 


(0) ينظر: «زاد المسير» 5/١(‏ : 5)» و«البحر المحيط» (؟7/ »)5151١‏ و«الدر المنثور» /١60(‏ 0946)) 
و«روح المعاني» .)537737/١5(‏ 


عا هو يه ا 
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والله تعالى أعلم» وقد قال الله سبحانه وتعالى: 3 لا يِعَاوِرٌ صَغِيرة وكا كير إل لَحَصَنها 
وَوَجَدُوأ مَاعَعِلأحَاَا وَلَايظيِممَيْكَ لا 4 [الكهف:44] وفي الآية الأخرى: 92 إنَّ 
لَه لَايِظِمْمْقَالَ دَرَوَ © [النساء:٠4]‏ ولا هباءة ولا ما هو دونها ولاذرة صغيرة» ولا 
حتى جزءًا من الذرة والله سبحانه وتعالى لا يظلم شيئاء ولا يظلم أحدًا. 

والمتقال هنا قدر من الوزن. 

وها هنا مسألة: هل ينفع الكافر ما يعمله من خير؟ 

والجواب: أنه تجازى عليه في الدنيا؛ لأن الله لا يظلم أحدًا شيئًاء فيُجازي الكافر 
في الدنيا بمقدار ما عمل من الخير والطاعات. 

وأما المؤمن فما عمل من خير -وإن كان شيئًا يسيرًا- قد تجازى عليه في الدنيا 
ويدّخر له في الآخرة ما هو أعظم» وما عمل من شر -وإن كان قليلًا- فقد يُعجّل له 
عقوبته في الدنيا به| يفف عنه عقوبته في الآخرة» وقد تُؤخر عقوبته إلى يوم القيامة. 
وقد يغفر الله له ذنبه» وأصحاب الكبائر تحت مشيئة الله» إن شاء عذبهم وإن شاء غفر 
لهم؛ كم في قصة الرجل الذي قال الله تعالى فيه: «اعرصُوا عليه صِغَارَ ذنوبه» وارقَعُوا 
عنه كَِارهَاء فتعرض عليه صغَارٌ ذنوبه» فيقال: عَوِلْتَ يوم كذا وكذا كذا وكذاء 
وعَوِلْتَ يوم كذا وكذا كذا وكذا. فيقول: نعم. لا يستطيعٌ أن يُنَكِر وهو مشفِقٌ من 
كِبَار ذنوبه أن تعرّضٌ عليه؛ فيقال له: فإنَّ لك مكانّ كلّ سيئة حسنةً. فيقول: ربٌ! قد 
عملت أشياء لا أراها هاهنا)”'. 


7126 
أ 


(1) أخرجه مسلم (145) من حديث أي ذرٌ غ. 


(للا 7 جارة لجارتها ولو فِرَسِنَ شاة)”2. وقال: «الكلمة الطيية صَدَقة2"70. وقال: 
١وآمْرٌ‏ بالممغروفٍ صدقةٌ» ومبىٌ عن المدكّر صدقةٌ)”". وقال: «ولا يزالٌ لِسَانُك رطبًا 
بذكر الله”». والمخيرات كثيرة كلّ مستطيع أن يأخل منها بنصيب. 

ومن ذلك: عمل القلب» مكل > العفو عن اللؤمنين والأؤمتات» ومساغتهم إن 
أخطؤوا وظلمواء والتذكر والتفكر. 

وهكذا في الأعمال الصا حة المتعدّية نفعها للناس» سواءً أكانت أعمالَا تعبّدية 
شرعية؛ كالدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أم أعمالَا دنيوية؛ كاليرٌ والجود 
والإحسان والصّلة ونفع الناس في دنياهم ومعاشهم, والتسلية عن «مومهم... إلى 
غير ذلك من المقاصد التي يحبها الله ويرضاها. 

لكالا يستهين يمعصية ولو قث فإن المحقرات من الذئوب تدمع عل الرجل 
العظيم حتى تبلكّه؛ فلا يستهين بكلمة غيبة» أو نميمة» أو نظرة حرام أو سخرية» أو 
غفلة» أو تأخر في صلاة» أو كلمة سيئة في حق الوالد» أو تقصير في واجبء أو غْش 
يسيرء أو تجاوزء فهذه أشياء تجتمع على الإنسان حتى #بلكه أو تكادء وقد تخبط عمله 


0 5 000 
او تويقه. 


ع3 
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1 ام ل 200 ١‏ / 00-0 
فحري بمّن يقرأ هذه الاية أن يقف عندها؛ ولهذا ورد أن صّعصّعة بن معاوية 


عم ال . ياء لل الى كد فسمعه يقرأ هذه الآية؛ فقال: شعيسيى لا أبالل 


)١(‏ أخرجه البخاري (/5011)» ومسلم )٠١70(‏ من حديث أب هريرة 5ك. 

(؟) أخرجه البخاري (75989)» ومسلم )٠٠١9(‏ من حديث أب هريرة #5ك. 

() أخرجه مسلم (70/) من حديث أبي ذر ك. 

(:) أخرجه أحمد (1779)» والترمذي (77370)» وابن ماجه (71/97), وابن حبان ))8١65(‏ 


والحاكم /١(‏ 515) من حديث عبد الله بن بسر 5*. 


4 هه 4ه بي 


تراه قنه #9 تتهرهقرة اكه 3 9ب« ا#رره به ووه ويه زرو ره وكورهرته )8م ذه ويه ودود »ا زإسام انه أ جم له هراك الوذه ال انها ها الفارة ته و ونا ع اله 2608760940690 اوتاه )اه وازة اله ازفاه] لق -قازه فننه ارق ه 806150882806 888 6ه واه اوه اه هاج ه 


سي عض 22 


وقرأ الحسن البصري هذه الآبة عند أعرابي» فلما قال: 98 وَمَن يَعَمَلُ مِتْمََالَ 
دَرَوْضَرًا يَرَهه . قال الرجل: انتهت الموعظة”". 


0١1)‏ أخرجه أحمد (547 27١‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» »2)١١9/(‏ والنسائي في «السنن 
الكبرى» »)١١795(‏ والطبراني :)75١١(‏ والحاكم (/ 117). 

(0) ينظر: «الزهد» لابن المبارك (47)» و«تفسير عبد الرزاق» (7/ 58 5)» و«اتفسير البغوئى» 
(5/ 545)» و«تفسير ابن عطية» (0/ »20١7‏ و«تفسير القرطبي» »)١51“ /7١(‏ و«التحرير 
والتتويرة (ه"7/ فة 5). 


0 


سورة العاديات 

الوب 

ل 2-0 
«(ايت صَنها )ثرت نه (2) ناليو شنها 7 يديوه ته (2) 
عرو و سد ل 0 عَلَ دَلِكَ لسَهِيدٌ ا 
لكي اير ر لَشَدِيدٌ ته © أفلا يَعلَمُ إِذا بعَيْرما في القبور (ر0) وَحْصَل مَافى الصُدُور 
© اي ةا [العاديات: ١1-١‏ ]. 


تسمية السورة: 

اسمها: «سورة العاديات» في معظم المصاحف وكتب التفسير» وبعضهم يضيف 
الواوء فيسميها: اسورة ِوَالمدِيتِ 270#6. وهذا بالنظر إلى حكاية الآية وسياقها. 

* عدد اياتها: )١١(‏ اية باتفاقهم'". 

* واختلف هل هي مكية أم مدنية؟ فذهب بعضهم إلى أنها مكية» وهو قول ابن 
مسعود طن وعطاء؛ والحسن. وعكرمة' ". 

وذهب آخرون إلى أنها مدنية» منهم ابن عباس » وأنس ##تتذ. وقتادة» ورجّحه 


الطاهر ابن عاو 


(0) ينظر: «تفسير مجاهد) (ص ”7257)» و«تفسير مقاتل» (5/ 45/)» و«تفسير عبد الرزاق» 
00/ ) و( صحيح البخاري»» كتاب التفسير (7/ »)١7/6‏ و«تفسير الطبري» (5 /١‏ 0) 
واتفسير ابن أبي زمنين» (577/5)» و«المستدرك)' (75/ 077)» و«تفسير القرطبي» 
»)١67 75 (‏ وابصائر ذوى التمييز» (١/:١75))؛‏ و«التحرير والتنوير» (55/ 588). 

09 ون : «البيان في عد آي القرآن» (ص3584)» و«روح المعاني» )551١/١5(‏ 

9 ينظر: «تفسير السمعاني) 5 مان و«تفسير البغوي») (8/ .)6٠05‏ و«زاد المسير» 
©2٠١5 /9(‏ و«تفسير الرازي» (؟7”/ .)5١‏ و«تفسير القرطبي») ,)١51 /7١(‏ واتفسير أبن 
كثير) (// 556)» و«الدر المنثور») .)095/1١65(‏ 

(5) ينظر: «إعراب القرآن» لابن سيده (8/ »)75١5‏ و«البحر المحيط» (8/ 5994)» و«اتفسير 
النيسابوري» (059/5). و«الإتقان» للسيوطي 67)ه و« التحرير والجوير» 
02017 


جو هو > بي 


© © © © © © © ©© © ©9 © © 6 © ©8986 © 6ه © 690 © © © © © © ©9© © © ©9 © ©86©© ©ه هاه © 6989© © ه © > ه©6و هج ه86 © 9 6ه هوه ه هه ه هاه © 6ه ههه ها هاه ة ونه و ورونهو ن و ههه 3 هثج هه هاه هه هاج هه هاو هو وهاه وج م هه وه ووه ووه 


واعتمد في الترجيح على سبب النزول» وحاصله أن النبّ كَل بعث سرية 
فأبطأت عليه شهرًا لايأتيه خبرهاء فاغتم لذلك يله ثم نزلت هذه السورة”". 

وهذا ضعيف, شأنه شأن معظم أسباب النزولء فإنه يغلب عليها الضعف. ول 
يصح في فضل هذه السورة حديث في| أعلم» وذكر الفيروز آبادي في «بصائر ذوي 
التمييزة آثَارٌا لا تصح ولا تثبت'"'. 

اشتملت السورة على ثلاثة أقسام: 

لوجي يسيب وهي قوله: #إوالمدِينتِ صَبحا رن فالمورينت قدا 
َالمْغِيتِ صبحا (رك) فأَْرنَبو- نَهَعا ع فوَسَطْنَ جما #4 [العاديات:١-10]»‏ وهي مقدمات 
تعر 2-5 أقسم الله تعالى به» وهو الثلث الأول من السورة. 

الثاني: الحقيقة التي أقسم الله عليها: 5 إِنَالإِضْسَدنَ ربو لكنود 02 ونه عل 


ون 7# موي امي 


دَِكَ لَتَهِيدٌ () وَإِنَّه لِحُبٍ لير لَسَدِيدٌ ‏ [العاديات:8-7]. 


الثاليف” وعظ وتذكيرء وهو بقنية السورة 
وَحْصَلَ مَافِأَلصُدُور :0 ا ب 011 


و 


والعلدِينتٍ ِْتِ صَبّحا 47 [العاديات: 1 


«العاديات» مأخوذة من العَدوء وهو الركض السريعء ولا يخص الحيوانات 


أ  #‏ د عي مدعو 


أفلا يعلم إِذَا ١‏ بَعَيْرَمَا في الْفْبُورِ (ز5) 


١ 
رة: مر‎ 
:]١1١-9:تايداعلا[‎ 


ف «العاديات» هنا هى الحيوانات العادية» أقسم الله مها حال عدوهاء ويحتمل أن 


)١(‏ أخرجه البزار (7741- كشف». والدارقطني في «الثاني من الأفراد» (5)» والواحدي (ص 
2»؛ وينظر: «علل ابن أبي حاتم» »)١7177(‏ و«تعليقات الدارقطني على المجروحين» 
0 ولاتفسس أيه كقن؟ 25(1/ 0257 و(فتح الباري» (6)177/7107/8 و«الدر المنثور» 
0 45-+١5)ء‏ وقاووح المحاني؟ (« 11/77 27 

() ينظر: «بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز) .)67/8/١(‏ 


وق بات 
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تكون هي الخيل بخاصة» وهذا قول أكثر المفسرين؛ وخصوا الخيل لقوله: 3# صَبحَا 4 
لأن الصَّبّح -وهو الحمحمة- هو صوت الخيل إذا أسرعت وركضت. فيصير لها 
صوت قوي في داخلها لا يبين» هكذا: (أح أح أح)» فهذا الصوت يسمى بالصَبْحء 
وقد ثقل عن ابن عباس 2 وغيره أنه لا يضبح إلا الثنعلب والكلب والفرس""'. 

وقبل: هي الإبل» وهو مروي عن علي بن أبي طالب ©*» فيكون هذا على سبيل 
الاستعارة والنقل» فالإبل لا تضبح كما تضبح الخيل. 

وفدروى الشَحينّ وغيره أن رجلا سأل علي بن أبي طالب ضق وكان عند زمزم, 
فقال له: ما «العاديات ضبحًا؟». فقال له عليٌ: هي: الإبل. فكأن الرجل استغرب» 
فقال له عليى: هل سألتَ أحدًا قبلي؟ قال: نعم. قال: مَن؟ قال: سألت ابن عباس. 
قال: فا قال لك؟ قال: قال: إنها الخيل. قال: عل به. فجاؤوا بابن عباس - وكان هذا 
في خلافة على © * - فقال له علي: يا ابنَ عباسء أقلت في «العاديات ضبحًا»: إنها 
الخيل؟ أتفتي فيم| لا علم لك بهاء والله لقد غزونا مع رسول الله 7:: غزوة بدرء وما 
كان معنا إلا فرّسانء وما كانت إلا الإبل» فالعاديات هي الإبل» وقد أقسم الله بها 
وبغارتها . 

وابن عباس عند ما قال: إنها كانت في بدر أو في غيرهاء وكأن عليًا 2 يرى أن 


مو 


القَسَّمِ هو بركائتب المسلمين في بدر وغارتهاء وظاهره أنه يرى أن السورة مدنية. 


() ينظر : التشسير الثعلبي» ( ان و«تفسير البغوي») (8/ 606).» و«اتفسير القرطبي) 
.)١65 1١55 /٠١(‏ و«تفسير الخازن» /١/(‏ 7587)., و«البحر المحيط» (8// 519). و«نظم 
الدرر» (8594/8)): ولا التحرير والتتوير» (:598/7): 

,)017١ /55( ينظر: «الأضداد» لابن الأنباري (رص 2”55 756). و«تفسير الطبري)‎ )١( 
و«تفسير ابن عطية» د وه واتفسير القرطبي)‎ .)١١6 ولالمسقدةك) للحاكم (؟/‎ 
و«تفسير ابن كثير» (8/ 42555 و«فتح الباري» (// 20/71 و«تخريج‎ 42١56 /٠١( 
.)757107//5( الكشاف»‎ 


عيبا 5 عا - جي 


#صَبحًا #: الضبح أو الضبع هو الصوت مع مد العنق» و#صَبحًا #» مفعول 
مطلقء أي: تضبح ضبحًا. 

38 فَالْمَورِبتٍ قَدَحَا #6 [العاديات: 7]: 

أورى: أوقد أو شبّء فالذي يوري هو الذي يقدح. 

والمقصود: الخيل إذا جرت؛ لأنها تقدح النار إذا ضربت حوافرها في الصخر أو 
الحجارة التي في الأرض لسرعتهاء فإنه يقع من جراء ذلك نوع من الشرر أو القدح. 
وهذا قول جمهور المفسرين" '. 

وهذا يقوّي القول بأن المقصود بها الخيل؛؟ لآن الإبل لا يقع لها ذلك بخفافهاء إلا 
إذا قلنا بنوع من التكلف: إن الإبل إذا أسرعت تضرب الحجارة بعضها ببعض» ويقع 
من جراء ذلك قدح للنار أيضًا. 

وقيل: «الموريات» هي نيران المجاهدين إذا أوقدوها؛ لأنهم غالبًا إذا هموا 
بالحجوم يوقدون النيران؛ حتى يظن أنهم كثير» ولو لم يكونوا كذلك. 

وبعضهم قال: إن «الموريات» هي مكر الرجال» وتحريكهم لعقوهم في استنباط 
الحيل! أو هي ألسنتهم إذا كشفت الحجج وأبانت عنها. 

وقيل: هي نيران الحجيج إذا أوقدوها بعرفة أو مزدلفة. وهذا على القول بأن 
(العاديات») هي الإبل إذا مضت بالحجاج. 

والأقرب أن المتصود: الخيل؟ لأناإذا ضرف بموافرها فى الأرض الصلية 
أورت النار؛ ولذلك يقول التابغة: 


9 ل د 2 #6 6 اده 5 
ولاعيبَ فيهم غير أن سيوفهم ببن فلول من قراع الكتائب 


)١(‏ ينظر: «تفسير ابن عطية» (5/ »)0١5‏ و«تفسير الرازي» (77/ »)955١‏ و«(التحرير والتنويرا 
وكا ع قه ال 


قد السَّلُوقِيّ الْمُضاعَفَ نسجّة وتُوقِدُ بالصّماح نارَ الحبَاحِبٍ0" 

* 1 َالمخِيرتِ صَبْحَا #6 [العاديات:7]: 

أى: المغيرات التي تغِير على العدو في الصباح؛ لأ نهم أكثر ما يغيرون في الصباح؛ 
لأن الأمور في النهار مكشوفة» والنور يفضح. 

وفي الحديث: (إنا إذا تَدَلْنَ ساحة قوم فسَاءَ صباح المنذّرِيت)270. وهكذا في 
القرآن: مو قسَآءصبَاحالْمَدَرِبنَ #6 [الصافات:111]. 

وإذا كان المقصود ب «العاديات»: الإبل. فتكون الغارة هنا هي الدفع من عرفة 
إلى مزدلفة» ثم الدفع من مزدلفة إلى منى والعرب كانوا يقولون في الجاهلية -ى) في 
(الصحيح)-: ١أَشْرِق‏ د ا ني )26 

وليست الغارة مقصورة على الحربء بل دفع الإبل مجموعة إلى مكانٍ ما يسمى 
غارة» ولو لم يغيروا على عدوء فهم كانوا يذهبون إلى منى بعد الإشراق» فيقولون: 


2 22 2 55 50 : 2 . 
(أشرق تير -وهو جبل بمزدلفة- «كيا نغيرٌ»» فلا ينص رفون إلا إذا سطع عليه نور 


الصباح. 


فهذه ثلاث أشياء أقسم الله تعالى بهاء وهي: «إوَالْعَدِيتِ صَبحا (0)فالموريّت 
َدَحَا نع فَالْمغِيرتِ صَبْحا ## [العاديات: .]"-١‏ 


.)١6 ينظر: «ديوان النابغة الذبياني» (ص‎ )1١( 
والفلول: جمع فل» وهو تشقق حد السيف». وقراع الكتائب: مجالدة الجيوش» وتقد: تشق»‎ 
والسلوقي: درع منسوبة إلى سلوق؛ مدينة بالروم» والمضاعف نسجه: الذي نسج حلقتين‎ 
حلقتين» والصفاح: حجارة عريضة» والحباحب: ذباب يطير بالليل في أذنابه كشرر النارء‎ 
وقيل: ما اقتدح من شرر النار في الحواء من تصادم الحجارة.‎ 

(؟) أخرجه البخاري )٠ ,1/١(‏ ومسلم )١1506(‏ من حديث أنس ذ#ه. 

(0) ينطر: (صحيح البخاري» .)١185(‏ 


ا 5 4 20-2 


و3 فَأئرَْ بو تَفَعا 6 [العاديات:4]: ظ 
«الإثارة») معروفة» وهي: نخريك الشىء الساكن» و«النقع» هو: الغبار» ىا قال 
حسان نه 
عدمئًا خيلّنا إن لمْ ترؤمًا ثُتيرُ النقعَ موعِدهاكداءً 
وقال بشان ود بد 
كَأنَ مثار الم قوق رؤوسنا 2 وأسيافنا 98 مباوى كواكبة 
ف «النقع» إذا جاء معه كلمة «أثار» فالغالب أن المقصود به الغبار» وضمير 
الحاء في قوله تعالى: :3 دَأثْرْنَبو تا #» يجوز أن يكون عائدًا إلى العَدُو المذكور في أول 
السورة. أو يعود إلى المكان الذي يثار فيه الغبار. 
ف فوسطن به جمعا 6 [العاديات: 0]: 
يحتمل أن يكون الضمير كسابقه عائدًا للعَدّوء ويحتمل أن يكون عائتدًا للمكان. 
أي: صرن في وسط هذا الجمع من الأعداء الذين استهدفتهم الغارة. وإذا قلنا: إن 
«العاديات» هي الإبل. فقوله: 38 فوَسَطَنَّيِهجَمَعًا #أي: مزدلفة» و«جمع» اسم من 
أسائهاء ومنه قوهم: ليلة جمع. أي: مزدلفة. فيكون المعنى: دخلت الوبل بمزدلفة 
حتى صارت في وسط هذا المشعر. 
ومن الملاحظ أن السياق كان في البداية أساء ثم صار أفعالاء أقسم الله تعالى 
ب«العاديات».. ف «الموريات»).. ف «المغيرات).. ثم انتقل السياق وتغير» بخللاف سور 
أخرى مثل: مإ وَالئَرِعَتٍ عَرًا 6ه ومثل اديت دَرُوَا © والسياق هنا أبلغ ما لو ساق 
مجموعة من الأسماء المتسلسلة» كما قال الشاعر العربي» الذي يدعي أنه لقي الغول: 


5 5 5 و 77 00 1 ف ها ا م . 
بان قد لقيت الغول بوي بسَهب كالصحيفة صحصحانٍ 


واه اا كاه الها هأهاةالشاولة © ولواةالواكهة :© واأق ا هعاهة ةا هيه 6 وهاو ةلوأاهك وا واوا ةاووة وله هلوالةا وهاه هاواهالوالواا ويج وأو هزهاوآة هلوا هة وواهاولواة اهاوه هلو هاو “واه وكواواة :666و أو أو أواأة ونواواأة هلوا وأالهارة ٠66‏ 


فأضربما بلادفشٍ فخرّت صريعًالليِدَيْنٍ وللجِرَان” 
فغاير بين الفعل الماضي والمضارع ثم الماضي. 
فالتنويع يحدث عند الإنسان نوعا من عدم الاسترسالء ويغيّر النمط الذي 


وهذا هو المقسم عليه» فمّن هو الإنسان؟ 
أكثر المفسرين على أنه الكافر أو الفاجر”''. وهذا محتمل. 
ويمكن أن يكون المقصود: جنس الإنسان من حيث هو؛ فأصله وطبعه كذلك» 


ع سر س سس سر ٠‏ ”2 


كما في قوله تعالى: 9# وملا لسن إِنَهكانَ ظَلُومًا جَهُولا # [الأحزاب:0/7]» فكل الناس 
حملوا الأمانة» والغالب في الإنسان أنه ظلوم جهولء إلا من حفظه الله تعالى ورحمه. 


6 1 01 1 « لال 00 وى 1 5141 5 
وفل ورد من حديث ابي امامة 55> مرفوعا وموفوفا: (الكنود: الذي يضرب 


2 0 ع و 0 
عبده.» ويمنع رفذهة» وياكل وحذه)” '. 


ولا يصح. وهذه صفات سيئة في الإنسان» وهي بعض صفات الكنود وقد وصف 


بصفات أخرىء فقال بعضهم: إن «الكّنود) هو: الكفور الذي يجحد النعمة» ويكفر. 


0010 


هه 


ره 


ينظر: «ديوان تأبط شا (ص ,.)550-7١5‏ و«الكشاف» (7/ 42501١‏ و«تفسير القرطبى) 
١‏ لدوم و«البحر المحيط) .)١57/9(‏ 1 
ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (7/ 275011» و«زاد المسير» (5/ »)58١‏ و«تفسير القرطبي» 
50 و« العوير والشوير» :7/8 ه). 

أخرجه مرفوعًا: ابن جرير (5 7/ 287)» وابن أبي حاتم - كما في «تفسير ابن كثير» (// /171)- 
والطبراني (/الالا» /7740), والثعلبي في «تفسيره») .)7١7/1/١١(‏ 

وأخرجه موقوفا: ابن معين في «تاريخه» (014017). والبخاري في «الأدب المفرد» (150), 
والطوري (6 9( //8). وهو حسيفه ميقوقا وآشد شيعنًا مرفوعل وينظر: «السالسلة 
الضعيفة» (0/77). 


©> ع مو جه عمي 


وهاه همه وروا هو واهاوا هه ههه وأو ونه و واأواهاهو وهنو واهونوأهة وماهوههواواواواواواوأةاوأة او و"هأأهة واوأوأةاأوأة وأهة“اةاهو وأوأهة وهاه 66أ6ثه 06هة:/8:ه 6666© 6:66 6626© © ©6© © © 6 © ©اإهن © © ©:©.©.©2©, © © ©6©06©. © © © © © © © © ©6©:© ©6©6 6 ٠6‏ 


ومنهم مَن قال: «الكنود» هو: الجحود الذي لا يعترف بالفضل والإحسان» 
وإنما يذكر السيئ. 
ومنهم مَن قال: «الكنود» هو: الحقود, أو الحسود. 
وبعضهم نظم هذا في أبيات فقال: 
يا أمما الظَالِمُ في فِعْلِه والطلة مردودٌ على مَنْ ظَلَمْ 
إلى مَتى أنتَ وحنَّى متّى تَشْكُو الُصيبَاتِ وتَنْسَى النْعَمْ 
أقسم تعالى على هذا الوصف. وكأن في ذلك إشارة إلى ما شرعه الله تعالى لعباده 
وأوجبه عليهم؛ من الجهاد بالنفس والمال» فالذي يحول بين الإنسان وبين طاعة الله 
تعالى هو حظ النفس»ء وما يكون في الإنسان من الجحود والكنود والنكران والآثرة 
وحب المال والنفس. 
3 9 ِنَم عل دَلِكَ لَسَِيدٌ [العاديات:7]: 
وَإِنَُ #أي: الإنسان» وبعضهم يُرجع الضمير إلى الله؛ لأنه أقرب مذكور, 
وهذا ضعيف. والراجح الأول. 
وهل الإنسان يشهد على نفسه بأنه كنود؟ 
هذا فيه إشكالء والذين قالوا: إن مرجع الضمير إلى الله» أرادوا الخروج من هذا 
الأشكال: ظ 
ولعل شهادته تكون بأنه يدرك ذلك من نفسه حال الهدوء والمراجعة والملاحظة 
والنظر في حال النفسء فإن الإنسان تمر به أحوال شتى» فربها غلب عليه الغضب 
أو الموى أو الشهوة» ثم يفيق» ويشهد على نفسه بالخطأء وتجد ني القرآن قوله تعالى: 


و 


ملا ريه َلآ كا 6 [الأعراف:*5]» وقوله: ل إِتَمَاألتوَصهُ ع لل لدت 


176 سر وو الوسر 


اخ انس زد ان لي جار 2 : : 55 3 


شه لهات 

النفس اعتياد المرء على مراقبتها ولحظ تصرفاتها ودوافعها وانفعالاتها وذلك ينفع 
أكثر ما تنفع نصائح الآخرين؛ لأنك قد ترى أنهم ظلموك أو جاروا عليك؛ ولذا قال 
سبحانه: 98 عل نفس بصيرة (1) ولق معَاِيَة, 46 [القيامة:4 .]1١5-١‏ 

ويحتمل أن يكون المعنى: يشهد بعضهم على بعضء كما يشهدون في مصالح 
الدنيا والحقوق وغيرهاء فكذلك يشهد بعضهم على بعض في الآخرة وفي الدنيا» وهو 
اجتهاد في فهم الآية يخضع للأخذ والرد. 

وتلاحظ أن الإنسان يدرك من عيوب غيره ما لا يدركه من عيوب ثفسه» فهذا 
من الشهادة عل الأشرين» فيشهد علل هلان بأله جحوده أو كذاب: أو بخشيل: يورق 
الحديث الصحيح: «هذا أَنتَيْنُمْ عليه خيرًا؛ فوجَبَتْ له الجنةٌ» وهذا الْيْنُمْ عليه شرّا؛ 
فوجََت له الناف أنتمْ شهداءٌ الله في الأرضص»)7". 

وهي شهادة على نفسه من وجه آخر؛ فكونه يبصر القَذَّاة في عيون الآخرين. 
ولا يبصر الدع في عينه» دليل على أنه يشكو المصيبات وينسى النعم؛ ويرى السيئات 
ومسل الييتانت:. 

ويحتمل أن المعنى أنه يشهد على نفسه في الدار الآخرة» كما قال تعالى: وم 
هد علوم ألْسِنسُهم وديم وَأيجلُهم مانو يصَمَلُوَ 4 [النور:؛ *] فتشهد على الإنسان 
جوارحه بكل ما عمل. 

وهناك معنى خامسء وهو أنه يشهد بلسان الحال» وإن لم يشهد بلسان المقال» 
بعنى: قد لا يعترف الإنسان بأنه كنود وجحود. لكن -حاله تشهد يذلك» وأئت إذا 
قرأت في كتب الأدب, ك «العِقّد الفريد»» أو كتب ابن قتيبة» ك «عيون الأخبار) 


)١(‏ أخرجه البخاري (17751)» ومسلم (459) من حديث أنس بن مالك ذه. 


يا هو يا © ي 


هه ©»© هه ووو وهةوههووةوههةهووهةه وهووهةهه© © ووه ووةه و6606 ©6ههوة ههه ههه ووةه6هة هوهو ههه هوه »6966© 666666896669 6666© 666669866 668969ه © هوه هه هه وه 


شوكًا لا ورق فيه ومن ذلك ما قاله أبو الطيب لمحتب : 
ولما صار ودٌ الناس يحبا جَرَيتٌ على ابتسام بابتسام 
ورت أفك فيقة فطق لعِلْمِي أَنَّهُبَعضِ الأنام"' 
وقال المعتصم بن صمادح: 
وزهّدني في الناس معر فتي بهم وطولٌ اختباري صاحبًا بعد صاحب 
فلو كر الآياة عمل فسوي عباديسة الاساهي ف التعوالسب 
ولاصرت أرجوه لكشفي ملمَّةٍ من الدهر إلا صار إحدى المصائب"" 
ولعل جميع هذه امعان صحيحة. 
ويحتمل أن تكون «إعَلَ # هنا بمعنى «مع)» كقوله: 9# وَيطِْمُونَالطْعَام عل حيو 
مِسَكِيا وبتيما وأسيراً 46 [الإنسان:8]. يعني: مع حبه» فيكون المعنى: وإنه مع ذلك 
لشهيد» يعني: شهيد على هذه الحقيقة. 
* 98 وَإِنَّه لحب احير لَصَدِيدٌ [العاديات:/]: 


أكثر المفسرين على أن المقصود بالخير هو المال» وقد يكون المقصود جنس الخير 
اكت د اعد شغرر ‏ بن # عر دعر افرع لاحسي تير 
ويشمل المال وغيره» كما في قوله تعالى: #إإن ترك حَيْرا الوَصِية ودين وا فين 


هه يرم 8 
> من 3 
و 


بالْمَعْروف حَنَا عل اَلْمَنَقِينَ # [البقرة:180]» والغالب أن المال محبوب» وأن الناس 


و < سجن سه سر 


وعلى هذا فقوله: 3 وَإِنَّه لِحْ ب حير أَسَدِيدُ 


3 


عر 


كما قال الله سبحانه وتعالى: #وعبروت أ 


.)١55 /5( ينظر: «ديوان المتنبى» (ص 5/7 )» وشرحه المنسوب لأبي البقاء العكبري‎ )١( 
))6١ /57( و«الحاسة البصرية»‎ ».)١77 ينظر: «البرق الشامى» (؟/ 305 و«المطرب» (ص‎ )6( 
.)١91//7( و«المغرب في حلى المغرب»‎ 


و اجات 


وبعضهم يقولون: 9# لَسَدِيدٌ # يعني: لبخيل بسبب حب المال؛ فتكون اللام هنا 

سيبية» والشديد تأق بمعنى البخيل» كبا قال الشاعر 
أرى الموتَ يَعتامُ الكرامَ ويَصْطَفِي عَقيلةَ مالٍ البَاخل المتَسْدَّد 

اللشدد: المسيكه والمعن مقارب. 

وهذا مقسم عليه في السورة؛ فالله أقسم على أن الإنسان كنود وأنه على هذا 
شهيد» وأنه لحب المال لشديد. 

* 35 أفلا يعلم إذَا بعَيْرَما في لبور 46 [العاديات:9]: 

هنا بدأ الوعظ والتخويف والزجر والتهديد. والمعنى: أفلا يعلم هذا الإنسان 
إذا بعثر ما في القبور؟ 

و«البعثرة»: كلمة تدل على شيء غير منظمء يقال: أشياء مبعثرة: مرمية على غير 
انتظام» فا أثير وأخرج وفرق ورمي على غير انتظام يقال له: مبعثر. 

ولم يقل: (مَن في القبور)» مع أن المقصود هو الإنسان. للإشارة إلى أنه يبيعث كل 
ما في القبور.» حتى الحيوانات تحشر. 

ولأن الإنسان حين) يبعثر من قبره ليس عاقلا ولا مكلّقًا ولم تعد إليه روحهء 
فكان كما لو كان غير عاقل» وعومل معاملة غير العاقل» وفي ذلك إشارة أيضًا إلى 
أن الناس يوم القيامة يكونون كما قال عنهم ربهم: ##ويرىٍ الدّاس سكدرئ وما هم 
يسكدرئ وَللكنّ عَذَاب اله سَدِيدٌ ©*[الحج ا" 

د وَحصل مَافِ أَلصُدُور 4 [العاديات: 1 ]: 

أي: أبرز وأظهر وبين وميه كا قال لبيد: 


وكل امْرئ يومًا سَيعلمُ سَعْيَةٌ إذا كُشَّفَثْ عِندَ الإلهِ الْحَصَائِلٌ 
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وهذا يعني إظهار الصحف التي تتطاير يوم القيامة» وفيها كل شيء. أو يعني أن 
يظهر الإنسان يوم القيامة على حقيقته» ى) قال الله سبحانه وتعالى: 38 يوم بلا لسرا م بر 16 
[الطارق:4 ]. 

# ذ نميهم م يوميِذٍ لَحَسِي 6 [العاديات:١١]:‏ 

ورمهم سبحانه وتعالى خبير بهم في كل حال وفي كل حين» ولكن يومئذ: «ؤلا 
َخْضَ مِسَوحَافبَةٌ ‏ [الحاقة:1١]»‏ ولا يجادل أحد في علمه سبحانه وتعالى كما كان يجادل 
في الدنيا؛ فالخبرة تظهر ظهورًا ضروريًا لا يجادل فيه أحد. 

الترابط الموضوعي في السورة: 

ما أقسم الله سبحانه وتعالى ب «العاديات وضبحها). ثم ب «النار التي تورى 
وتقدح) ثم ب «الغارة التي تشنها هذه الخيل أو الإبل»؛ نلاحظ تسلسلا متسقا: 

فالآية الأولى تتعلق باحتدام واندفاع من داخل النفس» وذلك هو الضبح. 

ثم في الآية الثانية: 38 فَالْموريتٍ هدَحَا #. تأخذ الخيل في سرعة شديدة حتى إذا 
ضربت بحوافرها الحجارة الصلبة أورت النار قدحًا وهو أمر عرّضيء لكنه مشهد 
واقع لتلك الخيل المغيرة. 

ثم في الآية الثالثة: 35 مَالمخِيرتِ صُبَمًا #. والغارة مقصودة يقيئاء وهي الغاية. 

وهكذا لو تأملت لوجدت أن الأشياء كلها -والله أعلم- تمر بهذه الدرجات 
الثلاث» تبدأ من داخل النفس حركة شعور وإرادة ورغبة وهمة؛ ولذلك جاء عن 
النبي مَك أنه قال: «أحتٌ الأساء إلى الله عز وجل: عبدٌ الله وعبدٌ الرحمن» وأصدّقها: 
حارثٌ وهّامٌ»”؛ وهي تتطلب نقل ذلك إلى الواقع بعمل دؤوب وجهد متواصل 
ويمكن تشبيه هذا ب«الموريات قدحًا)» وهذه هي الدرجة الثانية التي هي الانطلاق 


00 أخرجه أحمد »)١11077(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» »)8١5(‏ وأبو داود (5100). وينظر: 
(السلسلة الصحيحة» (85 4غ ,)١١ 8٠‏ 


والسير والمواصلة والوسيلة. 
ثم الثالثة: هي ثمرة العمل والجهد الذي كان هما بادئ الأمرء فمّن هم بتجارة, 
أو بزواج» أو ببناء» أو بوظيفة» أو بتتخصّص؛ فإنه يكون في أول الأمر هنا يختلج في 
داخل النفسء ثم ينتقل إلى جهد وعمل ميسرء ويتتهي إلى الهدف المقصود. 
وبدأ الله سبحانه وتعالى في هذه السورة بالأسماء» فقال: «وَالْعدِيتٍ صَبْحا (/2) 
َالْمُوريتٍ قَدَحَا(() كَالمجِيرتِ صْبَحًا #6 ثم انتقل إلى الفعل» فقال: 38 مَأترَتَوء مقا (رع) 
َوسَطَنَ بجعا #؛ لأن المقصود الأعظم والأسمى هو الفعل الذي يراد من الإنسان 
أن يصل إليه. 
وخذ على سبيل المثال: الحرب» حيث يقول الشاعر: 
أرى لل الرَّمادِ وميضّ نار ويوشك أن يكونّ لها ضِرامُ 
فإنَ الَّارَّبالعودين تُذْكَى وإِنَالْحَربَ أوَلُهاكَلامُ 
إذا م يُطْفِهاعْمَلاءٌ قوم يكون وقودُها جَُكَتٌ ومَاءُ 
ولماذا شرّف الله الخيل؟ ولماذا أقسم الله بها؟ هل ذلك لكونها حيوانًا فقط؟ 
الجواب: لاء ؤإنما يكون شرف الخيل بشرف مالكهاء وهو الإنسان. 
فالله تعالى أقسم بالخيل بالنظر إلى أن الإنسان هو ساتقها وسائسها ومالكهاء 
وفضلها من فضل مستعملها؛ ولهذا جاء في «الصحيح» أن النبي يَلَِةٍ قال عن الخيل : 
«الخيلٌ لثلاثة لرجل أَجْرٌ ولرجل سترٌء وعلى رجل وزرً)"''. 
ومن هنا كان القَسّمِ بها في هذه السورة. 
والإنسان نفسه عبارة عن جسد وروح» وشرف الإنسان ليس ببدنه أو بقوته. 
أو بجماله أو بكبريائه» أو بطوله أو بعرضه. أو بوزنه أو بشعره» وجسم الإنسان عبارة 


400 أخرجه البخاري (5855)) ومسلم (/4/1) من حديث أب هريرة #5. 
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عن مركوبء والراكب هو الروح والعقل والنفس. فإذا كانت النفس شريفة بتقوى 
الله تعالى وطاعته؛ وبالعلم النافع وبالعمل الصالح وبالهمم الكبار» كان شرف الجسم 
تبعًا لذلك» وإذا صار مدار أمره على الدنيا من المال والشهوة والمنظر الجميل؛ فإنه 
يفقد بذلك معناه وقيمته. 

وفي السورة معنى آخرٌ يتعلق بالزمن؟ فقد بدأ الله تعالى ب «العاديات»» وهذا 
يصدق على «العاديات» في كل ساعة من ليل أو نهار» ثم انتقل إلى معتى أخص وهو 
«الموريات»., وهذا إنا يكون في الليل» ثم انتقل إلى معنى أخص منه وهي (المغيرات»» 


وهذا غالبا يكون في الصباح» ولذلك قيده في الآية بقوله سبحانه وتعالى: 3# َاَلْخِرتِ 


اميا 6 [العاديات:”7]. 

وف ذلك إشارة إلى شرف الوقت وأهميته» وأن مدار الجزاء الموعود في آخر 
السورة هو على استثار هذا الوقت الذي يتناقصء فيكون عندك واسعًا في أول الأمرء 

والتسلسل الزمنى في: «العاديات».. ف«الموريات».. ف«المغيرات».. يتناسب 
مع المقسم عليه؛ فإن الله تعالى أَقسَم على ثلاثة أشياء: 

الأول: إن الإِفْسَن لريوء كنود 146 [العاديات:7”]» وقلنا: إن الكنود هو: 
الجحود. فهذا يتعلق بالأرض السبخة الياسة الى لا تمسك ماع ولذ نت كلذ 

الثاني: 4# وَإِنَّهُم عل ذَِكَ لسَبِيدٌ © [العاديات:1]» فتنتقل من مقام الجحود إلى مقام 
الاعتراف» فهو يعترف على نفسه.» سواءً اعترف بلسانه على نفسه أو اعترف على غيره؛ 
وهذا يتضمن الاعتراف على نفسه. أو أن المقصود الاعتراف في الدار الآخرة. 


عر و هر 7 سرح 


من معانيه: حب المال» فقال سبحانه: 98 وَإِنَّهَلِحْ بير لَشَدِيدٌ * [العاديات:]. 
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ويقابل ذلك ثلاثة أشياء» ذكرها تعالى في السورة نفسها؛ فقوله تعالى: 38 إِنَّ 
الاضد وري لكو [العاديات:7]» يقابله قوله: : أفلا بعلم إِذا ِعَيْر ما في الْمَبُورٍ 46 
[العاديات:4]. فهذا الإنسان الكنود الجحود هو كالأرض السبخة» ويوم القيامة تقع 
البعثرة» فتحفر القبور» ويخرج من فيها من الناس. 

وكذلك قوله تعالى: 38 وَإِنَّهُ عل دَلِكَ لَشَهِيدٌ 4 [العاديات:]» هذا الاعتراف 
يقابله: و وَحْصَلَ مَافِ أَلصُدُورٍ 6* [العاديات:١٠1»‏ وقد يكون هذا من معاني قوله: 
7 نهم عل دَّلِكَ لَسَهِيدٌ 4 [العاديات:1]» وسبق احتمال أن المقصود شهادته في الدار 
الآخرة على نفسهء فقوله: «يَحْيِلَ مان الشثور » [العاديات:١٠].‏ هو باعتراف 
جوارحه أو بشهادة غيره عليه أو بشهادة الكرام الكاتبين» ى] قال سبحانه وتعالى: 
كف بسَفْسِكَ يوم عليِكَ حَبيبا #6 [الإسراء:4 »]١‏ وكما في الحديث: «أوَ لَيْسَ كقَى بي 
شهيداء وبالملائكة الكرام الكانيين؟!010. 

وكذلك قوله تعالى: :3 إن يهم مهم يَوميذ لْحبير 46 [العاديات:١١].‏ هذا قد 
يناسب قوله: 92 وَإِنَّه لِحْبٍّ اير لَسَدِيدٌ # [العاديات:8]» فهو الآن يحب ما يعتقد 
أنه خيرء وهو المال» ولا ينفقه» وقد يكون هذا المال شئًا له فإذا قيل له: أنفق. نم 
ورفضء وقال: «أمَدَكتُ مَالَا با [البلد:7]» وهذا في الناس كثير» فالله سبحانه 
وتعالى يقول : 348 نيم بهم يميف لَحَسِيْرْ #6 [العاديات :1]» فهو خبير ب) أنفقواء وبما ل 
ينفقواء بل هو خبير بها عرفوا من عيومهم وأخطائهم, وما تجاوزواء وهكذا يتبين خيط 
دقيق بين الأشياء التي أقسم الله تعالى بها وبين الأشياء التي أقسم الله تعالى عليهاء 
وهي المعاني الثلاثة» وبين الآيات الثلاث التي فيها الوعظ والتذكير بالدار الآخرة 


)210 أخرجه البزار (1/51/7)» وأبو يعلى (791/40): وابن جرير ( ٠ 7/١‏ 5) واد بن أبي حاتم سق 
في #تفسير ابن كثير» (/1/ -)117٠١‏ والحاكم (5/ »2356١‏ والثعلبي )79١/4(‏ من حديث أنس 


:للك.: 
ونه . 
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فالإنسان يخرج من القبر بعد أن كان فيه» ثم يخرج منه ما كان في صدره. أو قلبه. 
وفي ختام السورة إشعار بأن الجحود والإنكار لن يجديهم شيئًاء فالله عليم خبير 
لا تخفى عليه خافية. 
وهذه السورة وغيرها تجعل الإنسان داثًا في حالة رقابة للنفسء» وهذه من 
5 5 1 ان .4 ى ٠‏ 3 5 56 8 ت 3 و 2 
المقامات العظيمة التي قد يغفلها الكثير من الناس» وقد رأيت من المربين والدعاة مَن 
قد يلاحظ الآخرين أكثر ما يلاحظ نفسه؛ لآن الآخرين بمرأى عينه وسمعه وبصره. 
والمشكلة أن في الإنسان خلتين؛ إحداهما شد من الأخرى: غفلته عن عيوبه؛ 
لأنه مشغول بالآخرين. 
قبح من الإنسانٍ ينْسَى عيوبة ‏ ويذكر عَيْبًا في أخبه قد اختَمّى 
كثرة النقد للآخرين مما يولّد لديه احتقارًا وازدراءً لهم وفي حديث أبن مسعود 
للك .. 5 202 6 ع 5 2 2 1 ًٍُ 
ذه قال: قال النبى يَكِةِ: «الكبث بَطرٌ الحقٌ وغَمْط الناس)0"©. فَبَطَرٌ الحقٌ هو: جحده: 
وقد يبتلى بالكبر طالب العلم أو الداعية أو الواعظ أو غيرهمء فيكون كبيرًا في 
عين نفسه. ويرى من نفسه ما لا يراه الناس» ولذلك يقول الشاعر: 
تَواضَع تَكَنْ كالنجم لاح لاظر على صَفْحاتٍ الماء وَهوّ رفيع 
ولائَكُ كالدّحَانِ يعلّو بتفسه إلى طَبِقَاتِ الجوٌ وهو وَضِيعْ 
فالإنسان المتكيّر مثل الدخان في سرعته وخفته» والإنسان المتواضع مثل النجم. 
يرَى في الماء وهو في مكانه» فهما أمران متلازمان: الكبر الذي هو بطر الحق وجحده. 
© © © 
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سورة القارعة 

علد ل مر 
#الْقارعَة 0 ما الْمَارِعَهُ (رع) وما أدربنك ما الْقَارعَةُ (1) يوم يون 1ل تاش 
كالئَرشٍ الْبَيوْثٍ 2 وَفَكوْنُ البببحال كائيِهْنِ الْمَنثوف 
مام كَمَلَتْ مَوزِيِمُهُ: 5 هَهْوَ ف عيتحقٍ رَآضِيَةَْ (0) وم من حو 
موزِسِمُهُ (2) مَأ كحاويّة (5) وَمَآ أَدوَكَ مَاهِيَة (50) مار حارَة 4 


1 ١-١:ةعراقلا[‎ 


تسمية السورة: 

لاا يعرف لحذه السورة اسم إلا: «سورة القارعة». وهذا ما ورد في جميع المصاحف 
وكتب التفسير وغيرهاء ولم ينقل عن النبي بَةٍ ولا عن أحد من الصحابة رضوان الله 
عليهم أو الآئمة تسميتها بغير هذا الاسم"'". 

* عدد آياتها: إحدى عشرة آية في المصحف الكوفي» وعشر آيات في مصحف 
مكة والمدينة» وثمان آيات في مصحف البصرة والشام'"'؛ وذلك بحسب تقسيم 
الوقفات» ف 9 الْقَارعَةُ 1 ما الْمَارعَةٌ 4 [القارعة:١-7]‏ بعضهم يها أضة 


وبعضهم يعدها آية وأعحدة... وهكذا. 


وهي مكية بإجماع العلماء» ومن حكى ذلك: ابن الجوزيء والقرطبي» والطاهر 


او عاشور. وغيرهم ". 


)١(‏ ينظر: «تفسير مجاهد) (ص 550/)» و«تفسير مقاتل) (5/ .)86١6‏ واصحيح البخاري»» كتاب 
التفسير »)١757/5(‏ و«تفسير الطبري» (75/ 097). و«المستدرك» (؟/ 207777)» و«تفسير ابن 
عطية» »)0١57/5(‏ و«التحرير والتنوير) /7١(‏ 009). 

(؟) ينظر: «تفسير مقاتل» (5/ »)86١094‏ و«تفسير الطبري» (2597/75). و«البيان في عد أي 
القرآن» (ص 7586).: و«تفسير القرطبي») ))١55/5١(‏ و(روح المعاني» (6١//ا55).‏ 
والفحرير والقتوير» ١4. ١(‏ 8), 

(9) ينظر: «تفسير الثعالبي» (5/ 2577 و«تفسير الماوردي» (73737/7). و«المحرر الوجيزا 
(8/ 585 )؛ وللزاد المسير» (717"/4): و«تفسير القرطبي») /٠(‏ 14 ولاروح المعاني) 
وى اسم" و«فتح القدير» (0/ 5) و«التحرير والتنوير») (0:09/75). 
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يا هو 4 تت به 
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وقد ورد في فضلها حديث ضعيفء أن النبيّ يي دخل على أبي بكر وعمره فرأوا 
في وجهه ولحيته الشيب» فحزنوا وقالوا: شبت يا رسول الله! فقال عَللة: اشيبتني هود 
وأخواتماء ون حاميم. والمرسلات؛ والقارعة». 

وف الحديث اضطراب» وفي معظم رواياته لم يرد ذكر «القارعة)7'. 

2 #الْمَارعَةُ © [القارعة:١]:‏ 

مأخوذة من القرع وهو الطرق أو الضرب بشدة» وسُمّيت: «القارعة»؛ لأنها 
تقرع الآذان بجلجلتها وزلزلتهاء وتقرع القلوب بمخاوفها ووجلها وتساؤلاتها؛ 
وتقرع العقول بالحيرة» حتى تدع الحليم حيرانًا: وم 0 با 
تدصة عتاليسكت رَققَْ سطلُ اي حل هاري أت شكرن وا 
مسكدرى وللْكنّ عاب أله سَدِيدٌ 44[الحج ا" 

و«القارعة») هي الحادثة العظيمة الجليلة» ومثل هذا في المعنى: قوله تعالى: 
وَل يرَالْ اين كْمَروأ يم وكا حبام ا فيد أو حل رامن دَاره 4 [الرعد؟ ١‏ "]ء 
والمقصود بهذه الآبة ما يصييهم في الدنيا من تكبة أو عداب: 

وجمهور المفسرين على أن القارعة هي القيامة» فتكون اسم من أسمائها. 

ويرى بعضهم أن القارعة هي النفخة الأولى. 

وذهب آخرون إلى أنها النار» والأرجح الآولء أن القارعة هي القيامة» وهذا 
أحد أسرائهاء وا أمنياء أأخرىء مثل : ظ 

«الحاقة». كى) في قوله تعالى: ##الحاقة (ر0)' ما الحَاقَهُ (ر:)' ومَآ أَدرَكَ ما أَشَافهُ 4 
[الحاقة: ١‏ -١؟].‏ 


(1) تقدم تخريجه في أول «سورة التكوير». 


كحك اسه ادن 
2 
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9 9007 ل سل سس ص لاسر رصح سد ل 
«الطامة»» ى) في قوله تعالى: ف ذا جاء تا لظام كبر 44 [التازغات: ؟؟1ء 


2 


«الصاخة»؛ ى) في قوله تعالى: 9# يدا جدَتٍ أَلصَّلَئَةُ # [عبس:"]. 

«التغابن»» ىا في قوله تعالى: صا يَوْمَيحمَع لو امع لِك يوم لان © [التخابن:4]. 

ايوم الدين»» ى) في قوله تعالى: 1 مَلِكِ وم الدمني [الفاتحة: 4 ]. 

«الغاشية»» ى] في قوله تعالى: هَل أَتَكَ حَرِيتُ الْعْشِيَةٍ / [الغاشية:١].‏ 

«الساعة». كا في قوله تعالى: 9# فَهَلَ يَظِرُونَ إِلَّاألمَاعَةَ نين بَنئَد عند جه 
أَشَرَاطهَا 4# [محمد:8١].‏ 

ايوم التناد»» ك) في قوله تعالى: ©إوَيَمَوَمٍ إن لاف عَلتَك بوم اناد 4 
[خناق :177]. 

«الحاثية»» ى) في قوله تعالى: :9 وبر كل أو جاه [الحاثية:/3]. 

(الواقعة»» ا في قوله تعالى: #إ ذا وَقعَتٍ الْوَاقحَةَ 6 [الواقعة:١].‏ 

«الزلزلة»» كا في قوله تعالى: #إًا رُلْزِتِ لْدرْضُ زَلَرَاهَا © [الزلزلة:1]... إلى غير 
ذلك من الأسماء الكثيرة» والقرآن الكريم مليء بها. 

* ولما ذكر الله القارعة قال: 49 ما أَلْمَارعَةٌ # [القارعة:1]» ومن بلاغة القرآن 
استخدام أسلوب الاستفهام؛ لآن كثيرًا من الحقائق والمعاني الكبيرة تمر على الناس 
دون أن يتفطّنوا لهاء والأسئلة في القرآن الكريم على نوعين: 

الأول: أن يرد ذكر السؤال ومعه الجواب» ويكون المقصود لفت النظر 
لمجو اسه 

والثاني: أن يرد ذكر السؤال وليس معه جوابء؛ وحيتئذ يكون المقصود إعمال 
الذهن وتحريك الفكر بحثا عن الجواب. 


+ غ سعمواااجه - ب 


فهنا ليس المقصود السؤال عن اللفظ اللغوي؛ لآن كل واحد يعرف أن «القارعة» 
هي الشيء الذي يقرع» بل السؤال عما جاء في السورة نفسهاء فهو استفهام تعظيم 
وتبويل لا ينتنظر له جواب. 

* ثم كرر السؤال بصيغة أخرى: 35 وَمآ أدرَكَ م أَلْمَاعَةٌ 6 [القارعة:]: 

أي: ما أعلمك؟ وكأن المعنى يشير إلى أن القارعة فوق مستوى إدراك الإنسان 
وعقله وفهمه؛ والآيات التي فيها استخدام هذا اللفظ في القرآن كثيرة» منها: 

موضعان في سورة القارعة: : وَمَآ درك ما ألْقَارعةٌ 4 [القارعة:"7]» وفي آخر 
السوورة قال: و3 وَمَآأدركَ مهي 6 [القارعة :* اتأفوقوله: وَمآ سك مَا يوم آل بن 44 


[الانفطار:/1١]»‏ وقوله: مآ درك م كافك 46 [الحاقة:*]» وقوله: مأ أدرنك ما لثلة 


لْعَدَرِ #6 [القدر: 1]» وقوله: 38 وَمَآآدَْكَمالطا سس وقوله: 3#ومآ أَدرَنكَ ما 


للجشة لحطمة 6 [الهمزة :4]» وقوله: 98 وَمَآأَدرنِكَ ما يعن 4 [المطففين 4]» وقوله: وما درن 
عِلْيُونَ #6 [المطففين:9١].‏ 


ففيه الإشارة إلى أن البشر لا يستطيعون أن يستقلوا بمعرفتها ولا أن يدركوها 
بمحض عقوهم» وَل الأضدر الذي يمكن أن يعلمهم عبا هو القرآن. والله تعالى 
وحده هو الذي يعلم حقيقة هذه الأشياء ويطلع عباده منها على ما يشاءء ولهذا خوفنا 
لله تعالى من النار ورغبنا في الجنة» ومع ذلك أخبر النبي يَكٍ أن في الجنة: «ما لا عينّ 
رآثْ» ولا أَذنّ سَمِعَتْء ولاخطرٌ على قلب بشّر)". 

لو حركت خيالك للتعرف على نعيم الجنة ما استطعتء. ولو حركت خيالك 
للتعرف على عذاب الثاز ما استطعث» وكا قال ابن عباس غقطظ: «ليس فى اللينة م 


)١(‏ أخرجه البخاري (7”55. /59/)», ومسلم (7875) من حديث أبي هريرة 6 ومسلم 
(3587505) من حديث سهل بن سعل 45. 


التتركن 


في الدنيا إلا الأسماء 270. 

فالعقل محدود بحاجز الزمان» ولا يعرف الكثير من الماضي أو المستقبل. 

وبحاجز المكان؛ فلا يعرف ما وراء المكان الذي هو فيه بحواسه مجردة. 

وبحاجز الإمكان؛ فهو ينفع في مجاله وميدانه ويتوقف حين يوضع أمام قضايا 
عينية لا تعرف نواميسها. 

1 يَوْمَيَكْونٌ ألنّاس كا لْفْرَاشٍ الْمَبِنُوثِ 6 [القارعة: 4]: 

قد يظن أن هذا الجواب للاستفهام السابق» والذي يظهر أن هذا ليس جوابًا؛ 
لأن السؤال كان عن ما هية القارعة» أي: حقيقتها. 

أما قوله تعالل: 38 يَوْمَ يَكُونٌ ألنّاسُ كالْمَرَاشٍ الْمََيْوْثِ ©# فهو وصف 
لبعض حوادث ذلك اليوم؛ ومع هذا لم يحدّد زمن ذلك اليوم اللوعود؛ لآن الساعة 

من الأمور التي لا يَعلم ميقاتها إلا الله» قال تعالى: عدم ا 
ل إِتَمَا لها عند رن لاحلا وبآ إَّ الات 7 


[الأعراف:/1817 ]. 
فلا محال للسؤال عن تحديد اليوم هنا؛ ولذا انتقل إلى وصف مشهد من مشاهده؛ 
كأنأ يشهده الإئسان» فو يوم يون لياس حالفراش الى امايق 7 


ألْجبكالٌ كا لمهن المنفوشٍ ‏ 4 [القارعة:-5]» ذكر الله تعالى في هذه السورة 
تعيبرين» سن هيا يتعلق بالإنسان» والآاخير بالحبال. 


فعلى رغم ثقلها وصلابتها إلا أنبا ستكون كالعهن المنفوشء. وأما الناس 
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)١(‏ أخرجه الطبري »)5١57/١(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» )55/١(‏ (550)) وأبو نعيم في 
«صفة الحنة» (5؟5١),‏ والبيهقي في «البعث والنشور» (3725). والضياء في «المختارة» 
(/2177>» وينظر: «السلسلة الصحيحة» .)5١8/(‏ 


جهاو ا يج جه حدمي 
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ودس يرم 


فسيكونون وكا لراش المبِتُوثِ 4. 
الحديث الصحيح: إن مَتَل ومثل النّاس كمَثّل رجل استوقد نارّاء فلما أضاءتٌ 


بع رده الذَواتٌ التي تقعٌ في النار يقعنّ فيهاء فجعل ينزْحُهُنٌَ 
ويغليئه فية فيتقتحمن فيهاء فأنا آخُذٌَ بحْجَرَْكُمْ عن النار, وهم يَقَتَحِمُونَ فيها)". وكدةا 


ما يضرب بها 5 بالجهل والطيش وسوء المعرفة بالعواقب. 
فالنانن يكلوقية كالقر الى اللفريشميق ضورق القبر رصتوم يريف ألعر 
كنم جراد مشي 47 [القمر “]. 
وهناك فرق بين «الفراش» و«الحراد»» فالناس قد يهو بالفراش في تفرقه. 
فكل واحد هيم على وجهه على غير هدى: 8ف يم بعلي مِنَ حو (59) وأو وبي ((50) 


أي - أ 


وَصحِبَيوء ونيد 2 [عبس :4 6-9 "]. 

وطيذ] قال الله تعالى: 7 [القيامة:١١]»‏ ليس له مكان يختفي فيه. ولا 
يوجد مكان يلجأ إليه» فهذا ما يتعلق بالفراش. 

وشّبّهوا ب «الجراد» في خروجهم من الأجداث- أي: القبور- في كثرة واضطراب 
يكاد يركب بعضه بعضّاء وما بالك بموقف يحشر فيه الناس كلهم أولهم وآخرهم من 
لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى آخر الناس» على صعيد واحدء فهاهنا الاضطراب 
والتداخل. 

# و فَكون الجبحالٌ كا مهن الْمَنقُوئفٍ 4 [القارعة:0]: 

هنا ثنّى الله تعالى بالجبال التي ذكر أنبا تصبح كالعهن المنفوش» وهو الصوف. 


000 أخر جه البخاري لش ان ومسلم (75185) من حديث أب هريرة #5ه. 


و سورع لفكي 8 
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كا عند جمهور المفسرين"''. 
والمنفوش: هو المنتفش المتطاير الخفيف. فهذه الحبال القوية المتينة تضعف حتى 
تصبح كالصوف المنتفش المتطاير. 


وفي (سورة النبأً» بيان لاختلاف الأخبار عن الجبال في يوم القيامة وتوجيهها. 
فإذا كانت الجبال يقع لها مثل هذاء فم| بالك بالإنسان وما يقع له من الروع 
والخوف والقلق؟ وو ا 
فيا ليتَ شعري هل يِخِففٌ وقارُهء إذا صارَ أحدٌ في القيامة كالِهْن 
وهل 7 الحوضّ الروي مُبادرًا مع الناس أم يأبى الزحام فيستأق 


5 2-9 1 ا ب ظ 
3 « ماس تقلت مَورِبئ. (5 فهو فى عِيشَةٍ رََضضِيَةَ ((8) وأما من 


سر ون" <ت سر سر 


حَفَّت موازيئه. ((4) مَأَمّمههحَاوِية 46 [القارعة يأسو]: 

وهذه الآيات هي مقصود السورة؛ فالنهاية إما جنة أو نار» والميزان هو الحكم 
العدل. 

لقد بدأ الله سبحانه ب «من ثقلت موازينهم» تقديً لجانب الرضا وال رحمة منه؛ 
لأن الناس في حال رعب وخوفء وفي السورة وصف للذا المشهد» حيث ذكرت 
حال الناس والجبال» والصوت المرعبء فهو تعالى أسرع بال رحمة والرضاء ولذلك 
قدم من ثقلت موازينه من أهل الجحنة؛ لأن رحمته تسبق غضبه. 

والجمع هنا قد يدل على وجود أكثر من ميزان» وقد يكون الميزان واحدًا وإنا 
تعدد سمييب الأعرال: وقد يكون الأمر شيا أخخر غا يعلمه ريتا ولا تعلمنهة لكتنا 


)١(‏ ينظر: «تفسير مجاهد) (ص 3508).» و«تفسير مقاتل») (5777/5). و«تفسير عبد الرزاق» 
(/ 5 0 5)»: و(صحيح البخاري»» كتاب التفسير (71/ 7») و«تفسير الطبري» (5؟7/ 695)) 
و«تفسير ابن عطية») ))0١57/0(‏ و«تفسير الرازي» (353370).» و«تفسير القرطبى» 
(؟7/ ))١56‏ ولاتفسير ابن كثير» (// 57 5)» و«التتحرير والتنوير» /7٠(‏ 017). 1 
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مجه ث ا مو اجه مي 
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نؤمن بأن عند الله تعالى موازين» وهذا في القرآن واضح.ء كما يقول ربنا سبحانه 
وتعال* « تع لوي ليطيو الْقِيدَمَةٍ فلا نظَلمُ نشْسُ سَّيْمًا وَإنِ كا تقال 


سن 2 سرج 


سق ين سترول الما يها 57 ف بسَاحنسسيِي 46[الأنبياء:41]. 

بل السياق يوحي بأن لكل مكلّف (موازين) تطيش أو تثقل» نحن أمام موازين 
عدل توزن بها الأعمال» فمّن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره» ومّن يعمل مثقال ذرة شد | 
يره» أما كيفية الوزن» فأنت لا تعرف ما هو أهم من هذا وهو حقيقة يوم القيامة» ولا 
تستطيع أن تتخيل ما يجري فيه, إلا أن الله تعالى قرَّبه إليك ببذه المعاني التي تطيقها 
لغتك ويدركها عقلك. فلا تدخ ل نفسك فيم| هو خارج عن حدود عقلك ولا يدركه 
فكرك» وعليك أن تؤمن بالله وبكتابه دون الحاجة إلى تخييل أو تأويل. 

وجمهور أهل السنة يؤمئون بالموازين ويثبتونهباء سواءً كانت ميزانًا واحدًا أو 
موازين» وبعضهم يقولون: توزن الأعمال ويوزن الأشخاص وتوزن السَّجّلات 
والصحائف. وهذا كله لا حرج فيه. 

لكن ليس مطلوبًا أن نخوض في جدل حول هذه القضاياء بل بل المهم هو النظر 
فيها تثقل به الموازين» وربا يطيل بعضهم الجدل حول الموازين وتكون موازينه مملوءة 
بالغيبة والنميمة» والقيل والقال» والغل والحسدء والحقد والكذب. والشحناء... 
ففقه اللسان لا يغني عن فقه القلب. 

فهو عيشتة رسي أي: في عيشة ذات رضاء يعني: اندمج فيها 
الرضاء فأصبحت العيشة نفسها راضية» فضلا عن صاحبها الذي يتمتع بهذه العيشة 
الراضية المرضية» فهو في عيش ناعم منعم 

قت تق جرس يا م من القغار آرم للبلمخ السركين على 


ل شولا الوك 2 


أنفسهم بالذنوب والمعاصي الذين كانت سيئاتهم أكثر من حسناتهمء 98 فَأْمَه 

. ه 
هاوية 

والحق ثقيل» كما قال أبو بكر الصَّذَّيق 0" فإذا أردت أن يثقل ميزانك فعليك 
بعمل الصالحات والاجتهاد في الطاعات» واستججاع الإرادة والعزيمة» ومدافعة 
للنفسء أما الباطل فخفيف. لا يحتاج إلى عناء واجتهاد ذي بال. 

وهذه الآية تحتمل ثلاثة معان: 

١-أن‏ القصود ب« الأما:سجهتم؟ متها امال لأنه يأوي إلبهاء كمي يكل الام 
وهو معروق عند العزبه يقول أقياين أن الضّات: 

الأرضُ معْقِذًنا وكانّث أمّنا فيها مقابرٌنا وفيها نوكدُ" 
سح لسر جه اح اعت ره 0 1 

يه الأرض بالأم؛ لأنه: :3 ينها حَلقنكم وها بدك وونها درج تارة اخرئ 

[طه:ه5]» ويقول أبو القاسم الشَّابى فوخ المعاحهر ب * 


ا محل تكرّحِينَ البك؟!”” 


- أن المقصود ب «الأم»: الرأس» وهذا معروف أيضًاء يقولون: أم رأسه. 


يعنى . رأسه. كأنه يقول: أمّ رأسهِ بوي في النار. فعلى هذا يكون التقدير: فأم رأسه 


| 


وقالت 3 الأرض لما سالك أي 


3 نظر: «قوت القلوب» »)١717/١(‏ (7/ 85)): و(إحياء علوم الدين» (5/ ,)77"٠‏ و«الآداب 
الشرعية» .)5١ /١(‏ 
وهو مروي من قول ابن مسعود وحذيفة عتتعد وغيرهما. ينظر: «الزهد» لابن المبارك (2595 
«وض .)١"“*٠‏ وهحلية الأولياء» »)١56 /8( .)"506 /5( .)١7 5 /١(‏ و«الفقيه والمتفقه» 
ا" 

(0) ينظر: «الحيوان» للجاحظ (”7/ .)١1/7‏ (0/ 777377). 

() ينظر: «ديوان أب القاسم الشابي» (ص١).‏ 


يا 5 4 بي 


هاوية. كأنه يقول: رأسَه تبوي وتتردّى في جهنم. 

- يعني: أمه ثاكلة حزينة» أو في مقام الحزينة» وكأنه مثل يضربء ولذلك 
يقول سعد الغنوي في رثاء أخيه: 

هَوَتْ أمّهُ ما يبعث الصبحٌ غاديًا وماذا يؤدي الليل حين يؤوبٌ 

(هَوَتْ أَمّهُ): يعني: على سبيل التوجع له» ى| يقولون: فلان ثكلته أمه. وهذا لا 
يراد به حقيقة معناه. 

والأول أرجح أن :هوي 4 صفة لجهنم, يعني: فأمه نارٌ هاوية» وليست 
اسًا لهما؛ لآنها منونة في القرآن» ولو كانت اسرًا لكانت ممنوعة من الصرف للعلمية 
والتانيكه» #المقصود أما غنا وصنب للبار ولست امدا ها 

* يل وما أدربنك مَاسِيَة مَارٌحَامَِة 4 [القارعة: ٠‏ أجوم؟ 

أي: المهاوية» والهاء في: مإمَاهِيَةَ # هاء السكتء وهي تنطق وقمًا ووصلا عند 
جمهور القراء» أي: هي نار حامية» وكل نار فهي حامية. 


ومو حَايِيَة #6 هنا توكيد لفظيء كما في قوله تعالى في الآية الأخرى: 38 نَارُ الله 


رع ره 2ج عر 


لْمُوصَدَه )الى تطْعَلَ الايد 6 [الهمزة:”-7]» وكأن المعنى: أن هذه النار مستعدة 
لهم أصلاء والناس تعودوا في نار الدنيا أن يجمعوا حطبًا؛ حتى يوقدوا النار. فتشتعل 
مرة وتتطقيع مرة جره أناثار الأتعرة خف جر بفلذ قاس ينار الدثياهرقد أوقد 
عليها -كم في بعض الآثار - ألف عاء؛ ثم ألف عام؛ ثم ألف عام”"» وفُصلّت على نار 
الدنيا يسبعين ضبعقًً"": كلهن مغل حر هاء فكأن السر]اة الأخرى لا تعد شيعًا بالقياس 


2غ4٠١( من حديث أبي هريرة 5 وينظر: «السلسلة الضعيفة»‎ )7509١( أخرجه الترمذي‎ )١( 
مااع ال 5:غة6)‎ 


(0) ينظر: (صحيح البخاري») (77710)» و(صحيح مسلم) (5857). 


إلى نار الأشخرة. 

أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجيرنا من النار» وأن يجعلنا من أهل الجحنة دار 
القرار» وندعو با كان يدعو به عمر بن عبد العزيز تتخلثه: «اللهمٌ إن لم أكن أهلا 
أن أبلمَ رحمتك. فإن رحنتك أهلٌ أن تبلّعّني؛ رحمدّك وسِعت كل شيي» وأنا شي 
فلتسعْني رحمتك. يا أرحمٌ الراحمين»”. 


.)759/8 /6( أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 


سورة التكائر 

| بره 
العو ا امايق 0 جيك انر ايد 
تون © 136 سكة يل ليقن (© لمك لتيب (© فدلرَئه 
عيب الْبقِينِ 0 شم سكن ووم ل فتن 1 


تسمية السورة: 

١‏ - اسمها المشهور: «سورة التكاثر»ء وهذا المُثبت في معظم المصاحف. وكتب 
التشبيرة واليزيتك1 2 

"- وتسمّى السورة عادة باسم الكلمة الأولى منهاء فيكون من أسمائها: «سورة 
لأَلْهَسَكْمْ 1# وهذا ذكره البخاري في «صحيحه؛ في كتاب التفسير» وساق فيه 
حديثًا سيأتي قريبًا. 
والبعض يضيف قوله: تئر فيسميها: اسورة لهسم التكائر 4 . 

- وكان بعض الصحابة 0 يسمونبها: «(سورة المت 3 


() ينظر: «تفسير مقاتل» (5/ »)8١7‏ و«سنئن النسائي الكبرى»» كتاب التفسير /١١(‏ 20757 
و«تفسير الطبري) ل" و«تفسير ابن عطية») »))0١/8/0(‏ و«تفسير القرطبي) 
(2328/75)). و«التحرير والتنوير) (011//7). 

فيه ينظر: تفسير مجاهد) (ص 55 7)) و«تفسير عبد الرزاق» (7/ 5557)» و«(صحيح البخاري»» 
كتاب التفسير »)١157/5(‏ و«جامع الترمذي»» كتاب التفسير (0/ .)732١5‏ و«المستدرك) 
(/07”37). و«التحرير والتنوير) .)611//7١(‏ 

(9) ينظر: «فتح الباري» (8/ 22/78 و«روح المعاني» (70/ 00777 و«التحرير والتنوير) 
( 7# 117 6): 


020 


جه جه يا دي 


عدد أياتها: ان آيات بلا خلاف”'. 

* وجمهور المفسرين على أنها مكية'''» بل حكى ابن عطية في «المحرر الوجيز) 
الإجاع على ذلك””. 

والصحيح أن في ذلك خلافاء وإنما هو قول الجمهورء والقول.الآخر أنها مدنية: 
وقد يعرّز هذا حديث أنس طق أن رسول الله يَئِْةِ قال: «لو أن لابن آدم واديًا من 
ذهبء. مك أن يكونّ له واديان» ولن يماذً فا إلا الترات)77 . 

قال البخاري ككآثة: وقال لنا أبو الوليد -أي: الطيالسي-: حدّئنا ماد بن سلمة» 
عن ثابت» عن أنس بن مالكء. عن أبي بن كعب عينتهد قال: كنا نرى هذا من القرآن 
- يعني: قول النبي كَلة: «لو أن لابن آدم واديّا من ذهب أحبٌّ أن يكونّ له واديان»- 
حتى نزلت: 0" كم الفّكَائرٌ 4 [التكاثر:١]‏ 200 . 1 

وهذا يدل بظاهره على أن السورة مدنية؛ لآن أبي بن كعب وأنس بن مالك تخد 
من الأنصار” . 

لكن في الاستدلال بالحديث نظر؛ لأمور: 

١‏ - سنده ليس على شرط الصحيح؛ لآن البخاري لم يقل: «حدثنا أبو الوليد». 


)١(‏ ينظر: «البيان في عد آي القرآن» (ص 585). ظ 

030 ينظر: «١تفسير‏ السمعاني») (/ 730760). و«تفسير البغوي») (6/ ه١اه).‏ و«تفسير الرازي») 
7/7)ء و«اتفسير ابن كثير) (// 57/7)» واروح المعاني») (7/ “517)» و«الدر المنثور) 
»)»)5١60/16(‏ و«التحرير والتنوير») (011//75). 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» (58/87/0): و«تفسير القرطبي» »)١18/5١(‏ و«فتح القديرا 
(5917*/6)» و«البحر المحيظط» (// ٠5‏ 6). 

(؟) أخرجه البخاري (551"9).: ومسلم .)٠١5/8(‏ 

() ينظر: «صحيح البخاري» .)155٠(‏ 

)03 ورجح ابن العربي في «أحكام القرآن» (5/ 2557) والسيوطي في «الإتقان» )51/١(‏ كونها 


منقانيك. 


شورو الشكاه 


بل قال: «وقال لنا أبو الوليد». وفي الغالب أنه لا يقول هذا إلا لشيء في الإسناد”"”. 

- أن قول أي بن كعب: «كنا نرى»» لا يلزم أنه يتكلم عن نفسه» بل يحتمل أنه 
يتكلم عن جماعة الصحابة #ه وعلى هذا الاحتمال فلا يكون الكلام خاصًا َيه وإنما 
بالمسلمينء ولا يلزم أن يكون بالمدينة. 

7- قوله: «كنا نرى هذا من القرآن». الغالب أن المقصود أغهم كانوا يظنونه 
من القرآن» والذي يغلب على ظني -والله أعلم-: أنه لا يعني أنهم كانوا يعتقدونه 
ويحسبونه من المصحف؛ لأن بلاغة القرآن وتميزه عن سائر الكلام لا يخفى» وحديث: 
«لوآن لابن آدم واديًا من ذهب. أحب أن يكون له واديان»» فليس له إعجاز الأسلوب 
القرآن» وإن كان كلامًا فصيحًا قويّاء فلعلهم كانوا يظنونه من الأحاديث القدسية؛ 
لأن النبي ب رب| يقول لهم في أوله أحيانًا: «قال الله تعالى». والحديث القدسي يشترك 

مع القرآن الكريم في كونه منسويًا إلى الله تعالى» لكن القرآن مُعْجز متعبّد بتلاوته 
متحدّى بهء بخلاف الحديث القدسي» فليس مُعْجِرًا ولا م: متعيدًا يعلاوته ولا حدق 
به» ولا يقرا به في الصلاة» مثل قول الله تبارك وتعالى: «إني حرمت الظلمَ على نفيي 
وجعلته يكم محرَّمَا فلا تَظالمُوا»”". ومثل قوله تعالى: (إنَا أنزلنا المالّ إلا لإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة»””. فهذه أحاديث قدسية ينسبها النبي كِةٍ إلى ربه» وقد يكون ألقاها 
جبريل 2 لكل إليه» لكن ليس في لفظها إعجاز ولا تحد. 

فقد يكون الصحابة #2 ظدُوا هذا الحديث من هذا الباب. وإلا ذ نهم أهل 
البلاغة والفهم والإدراك وجودة اللغة» وكانوا يميّزون بين القرآن الفصيح البليغ 
)١(‏ ينظر: «فتح الباري» .)5057/١١(‏ 

(١‏ أخرجه مسلم (/701/1) من حديث أبي ذر 5ك. 


(6) أخرجه أحمد )75١94:5(‏ من حديث أبي واقد الليئى ©. وينظر: «السلسلة الصحيحة» 
ريات 


هه 5-5 000 مي 


و واوأهامهئة ههه 6ه هه 86-6 6-666 هاه هنهكهو رةه وكومة وهاه هنوثهة 6-6 0668© © 66 86894600 865466 66ه- :818661686 6:8'6(6 68090670636 1ه 9ه 64-© 6166 ©6796 6ه نه © 6 وازهأهةه! ©!6© © © 6م 6 م6 و66 ه6 


المَعْجز الذي هو تنزيل من حكيم حميد» وبين ما كان دون ذلك ما لا تتوافر فيه هذه 
انكر وط. 

وقد يكون حصل ذلك لبعض المؤمنين في أول عهدهم بالإسلام قبل أن يتمكّنوا 
من إدراك جوانب البلاغة والعظمة في القرآن الكريم» فوقع عندهم شىء من عدم 
التمييز بينه وبين سائر الكلام. 

كما استدل القائلون بأها مدنية بها ورد عن مقاتل وغيره أن سورة هألهتكم * 
نزلت في مفاخرة بين بعض قبائل المدينة أو اليهود» فهذه القبيلة فاخرت تلك القبيلة» 
وقالوا: نحن أكثر منكمء ومنا السادة» ومناء ومناء ومنا. ..» فلم انتهوا من الأحياء. 
قالت إحدى القبائل: هلم تذعب إلى القيور عض تقار بالأمراك؛ فببيدتا فلاان 
الذي مات منذ كذا وكذاء فصاروا يتفاخرون مهمء فذهبوا إلى المقابر يتفاخرون 
بالموتى'''. 

ولو صح هذا الوجه في سبب النزول لكان دليلًا على أن السورة مدنية. 

لكن ورد عن ابن عباس عقتطط وغيره أن قبائل من العرب من بني عبد مناف 
وبني سهم وغيرهما من القبائل المكية» تفاخروا حتى وصلوا إلى القبور فتفاخروا 
ايلا 

والأقرب أن السورة خطاب كي لأنه وعيد للكافرين اللين لا يؤمنون 
بالآخرة» والذين هوا بأموالهم وبأولادهم» ومثل قوله تعالى: 35 ذَرفِ وَمَنَ حَلقَتٌ 


وَحِمِدَا (0) ولت لَه مالا ددا (10) وبين شهودا (05) ومَهَدتَ لَه مهِيدًا (10) م يطمع أن 


.)515 /6( و(فتح القديرا‎ »)١5/ /57٠( ينظر: (تفسير القرطبي»)‎ )١( 

(9) ينظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص 708»5): و«التحرير والتنوير» (5؟//1١66‏ 018)): 
و«اللباب» لابن عادل .»)575/5١0(‏ و«الدر المنثور4» .)1١90/١0(‏ و«فتح القدير) 
(6/ 157 . 


شوو الفكاث 

أَزيدَ 500 6 [المدثر: 1 1-1]. 

في حين أن خطاب الله تعالى للمؤمنين في الغالبى خطاب عطف ولطف وحماية» 
وتناسب بين الخوف والرجاءء وغالبًا يذكر الوعد والوعيد؛ ولم يكن المسلمون في 
مطلع العهد المدني أهل مال وثراء وجاه» ومّن كان كذلك لم يكن هذا يلهيه عن 
آخرته 

فالراجح هو ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن السورة نزلت بمكة قبل 
المهجرة. 

د الهم الكَكَائرٌ 4 [التكاثر: ١‏ ]: 

أي: شغلكم. وجعلكم تلهون به عما هو خير منه وأبقى» أي: شغلكم عن 
الأمور المهمة. 

و3 الشكاثر # هو تفاعل من الكثرة» وها ثلاثة معان: 

-١‏ الاستكثار من شيء وطلب الزيادة منه» كإنسان عنده مال فيطلب المزيد 
فهذا نوع من طلب الكثرة» وإنسان عنده أولاد» وهو يريد المزيد. 

وطلب الزيادة يلهي غالبًا عن ذكر الله. 

؟- مسابقة الآخرين ومغالبتهم؛ فيما يتنافس الناس فيه من جاه أو علم أو مال 
أو ولدء وقد لا يكون له رغبة في الشيء ذاته بقدر الرغبة في الغلبة والسبق» ولذلك 
قال الله سبحانه وتعالى: «( أَعَلَمُوأ نما لوديا لَب وَطَو وزِبئَه وَبَقَاخ رسكي 4؛ 
[الحديد: 01٠١‏ فالتفاخر يكون مع الآخرين؛ لآن الإنسان لا يتفاخر مع نفسه. إن| 
يتفاخر مع الآخرين. 

وهذا هو الموضع الثاني الذي ذكر فيه لفظ (التكاثر) في القرآن» وهو التنافس 


يا هو > 714 ” 


“- المفاخرة بالكلام دون الفعل وهو مقصور على المفاخرة بها مضى من أفعالهم 
أو أفعال آبائهم. 

والآية عتاب ولوم على التكاثر في أمر الدنيا والغفلة عن الآخرة» وأن العبرة 
بالكيف لا بالكم, أما الاهتمام بالكم فهو التكاثر. 

وغالب الناس مشغوفون بالكم أكثر من الكيف». فتجد الإنسان حريصًا على 
جمع المال ورصده. لا يبالي أمن الحلال أم من الحرام؟ وقد يكون بخيلاء فلا يرى عليه 
أثر النعمة والغنى» فيعيش عيشة الفقراء محرومًا من طيب اللباس والطعام والسكن» 
وما هو إلا وبال عليهء | قال علي 46: «عجبت للبخيل؛ يستعجل الفقر الذي منه 
هرب» ويفوته الغنى الذي إياه طلب. فيعيش في الدنيا عيش الفقراء» ويحاسب في 
الأتغزة عسات الأخدياه!9؟. 

ومثله: التكاثر في عديد الأولاد. دون اهتام بالتعليم والتربية والأدب» وكأنه 
في زمن الجاهلية» يريد أولادًا يخوّف بهم أعداءه أو يحمي بهم ذماره'''» وقد يعجز عن 
الإنفاق عليهم» أو منحهم العاطفة والحبء أو مساعدتهم على النجاح والتفوق. 

وفي العبادات» صارت عناية الناس بالمبنى دون المعنى» وبشكل العبادة دون حقيقتها 
وروحهاء ويتحدثون: فلان كم صل وكم صامء وكم ختم المصحف, وكم حفظ من 
فنون العلم ونصوصه دون أن يتساءلوا عن أثر ذلك على سلوكه وخلقه وسمته. 


وغالب ثقافة الناس عددية: كم عدد المسلمين» كم أتباع هذه الجخاعة أو 


))59 و«الإعجاز والإيجاز» للثعالبي (ص‎ »)777 /١( ينظر: «نثر الدر في المحاظرات»‎ )١( 
و«ربيع الأبرار» (17/ 577): و«الصواعق‎ »)١508 و«الشكوى والعتاب» للثعالبي (ص‎ 
و«أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي‎ 207/١ /7( المحرقة» لابن حجر الهيتمي‎ 
طالب» (ص ؟73257).‎ 

(؟) أي: أهله وكل ما يلزم المرء حفظه وحمايته والدفاع عنه. 


شوو الشكا 

الحزب؛ وكم عدد قراء هذا الكتاب» أو مشاهدي هذا المقطع أو متابعي هذه القناة 
أو البرنامج» أو مشتري هذه المطبوعة» أو متصفحي هذا الموقع...؟ أما السؤال عن 
التأثير والتغيبر فقل) نعيره الأهمية اللازمة. 

وفي غزوة حنين أعجبت جاده كثرتهم» فحاقت بهم الحزيمة وقال سبحانه: 
«وَيْومَ حنَبن إِذ َبَتَك 6 لم بي سم سيا وَصَاقَتَ 
يكم الأرَشُ يِمَارَحْبَتَ مهوَلَنَتم مُدريت... 4 [التوبة:ه؟]. 

إن مطلق التكاثر لا يذم» بل التكاثر المذموم هو التكاثر الملهي» كما تنص الآية. 

ولذنك قال الله سيسحانه: وف ذَلِكَ فتاهي الْمنْتَفِسُونَ 6 [المطففين 7 وقال: 
ل وَالسَِيعُونَ السَتِِقُونَ :0 لتك امور 6 [الواقعة:١1-١١].‏ فإذا كان هذا عنده 
أعمال» وهذا عنده أعمال» وأعمالهم متكافئة طمأنينة وإتقانًا وإخلاص نية وعلى وفق 
السنة» فإنهم يتفاضلون بعد ذلك بالكثرة» أي: با استغرق من أوقاتهم وجهدهم من 
تلك الأعمال. 1 

وسواءً حملناه على طلب المزيد» ى] هو المعنى الأولء أو على منافسة الآخرين. 
كا قد يقع في الجهاد أحيانًا؛ فقد تجد قومًا يكون لهم بلاء» فالآخرون يريدون أن يكون 
لهم بلاء أعظمء أو هؤلاء لهم دعوة» فالآخرون يحاولون أن يحققوا نجاحًا في الدعوة 
يسبقون به هؤلاء» أو كان نوعا من التكاثر بالقول الذي لا يقصد به الاغترار بالعملء 
وإنما يقصد به المنافسة في الخيرء أو إثبات الحق» فليس مذمومًا بإطلاق» وإن) المذموم 
منه ما كان ملهيًا عن طاعة الله تعالى» ولهذا يقول النبي 46: اسبق درهمٌ مائة ألفٍ 
درهم)"''. وذلك لأن الدرهم هو كل ما يقدر عليه وتوفر فيه الصدق والإخللاص 
وتجرد من المن والاذئ. 
)١(‏ أخرجه أحمد (8417). والنسائي (5/ 04)» وابن خزيمة (47 5 ؟)؛ وابن حبان (/1 78), 


والحاكم )5١7/١(‏ من حديث أبي هريرة ذيه. 


يا 5 ا م ي 
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* 3 حو ررم الْمَقَابرَ 46 [التكاثر: 7]: 

3 حََّ 6 حرف غاية عند أهل اللغة» يعني: ألهاكم إلى غاية معينة. 

والمعنى: أي: استغرقتم في ملذات الدنياء فلم تفيقوا إلا وأنتم في القبور؛ فقوله 
تعاِلى: حو زر ألْمَقَايرَ 6 يعني : حتى متم ودفنتم في المقابر. 

وعبّر عن ذلك بالزيارة؛ لأنهم سوف يرتحلون منها إلى الدار الآخرة» فهي 
إقامة مؤقتة» وقد جاء في «الصحيح» أن النبي بَكِةِ زار أعرابيًا مريضًاء وكان فيه ممى 
شديدة» فقال له النبي يَك: «لا بأس طهورٌ إِنْ شاءَ الله تعالى». فقال الأعرابي: كلاء بل 
حمى تفورء على شيخ كبير» تزيره القبور. فقال النبي كَك: «فنعم إا00". 

فالمقصود: أن قوله: (تزيره القبور)» يعني: توصله إلى الموت. 

وكيف ماتوا 5 وهم مخاطبون أحياء يسمعون المخطاب» ويردون الجواب» 
ويتقلبون في الأرض»ء ويتكائرون بالأموال والأولادء ويسعون سعيًا كادبًا حثيتا؟ 
الجواب: أن هذا باعتبار ما سيكونء ويقول العلماء: هذا لتحقق الوقوع» وقد يعبر 
بالفعل الماضي لتحقق الوقوع» وهذا أمر مقطوع به» ولا أحد يشك في أنه سوف يزور 
الاير . 


رح رو 


وعبّر هنا بالفعل الماضي ررم 4 ولم يقل (تزوروا)؛ لتحقق الوقوع» فهو 
أمر مقطوع به» متعلق بالتكاثر» والمعنى: إن حبكم للتكاثر والتهاءكم به حملكم على 
التفاخر بالأموات فكأنكم ذهبتم إلى القبور لتستنطقوا منها مآثر آبائكم. 

:3 حق ررم 46 إشارة إلى أنهم خرموا من المحاسبة والمراجعة والنظر والتأمل 
في أحوالهم؛ ولذلك يموثون ولديبم حاجاث وأمنيات معلقة» وكانوا يتوهمون أنيم 


)١(‏ أخرجه البخاري )75١57(‏ من حديث ابن عباس طتشط. 


وو لكا 
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يحققونهاء وكانوا يعولون على شيء اسمه: «المستقبل»» وهذا المستقبل لما صار حاضرٌا. 
تجدّدت له الآمال والطموحات والأطراع» حتى زار المقابر دون أن يشعر 

فصاحب المال زار القبر ولم يتمكّن من كتابة الوصية!! 

وصاحب الذئب زار القر وم يتمكن من التوية! 

فالكثير يموتون. وتموت بموتهم آمالهم وأحلامهم وني الآية حث على استثمار 
الحياة والتحذير من التسويف وطول الأمل. 

بلاس م سكي رب سايم 
ظاهرء ولم يذكره لظهوره وهوانه» وأما الذي لهوا عنه فلم يذكره لعظمته؛ فالإنسان 
ربا هى بأمور دنيئة خسيسة حقيرة عن أمور عظيمة» وعن جنة عرضها السماوات 
والأرضء وعن رضا الله تبارك وتعالى» وعن معالي الأمور ومكارم الأخلاق» وعن 
أجمل لذات الحياة ومتعها. 

ربا يُشْكَلُ كثيرون بلذة الجسد الحسية والمتاع الجنسي» ويقعون في حبائله بالحلال 
أو بالتأويل أو بالحرام» ويرونه غاية اللذة» فيلهيهم عن كسب المعارف والعلوم؛ وما 
فيه من المتعة والبهجة» وعن العبادة وما فيها من الطمآنينة وقرة العين» وربما شغلهم 
عن تذوق حلاوة الأخلاق والعقل والروح لدى المرأة. 

* 3 كلا سوف تعلمون 8 ثء سوق تملمرة [التكاثر: 4-1 ]: 

الآية مكررة مرتين» و[ كلا 6 حرف زجر ووعيد وتهديد» في غالب سياقات 
القرآن. 

ولا يوجد في القرآن تكرار من غير معبّى مضافء وقد صنّف بعض أهل العلم 
كتبًا في أسرار التكرار في القرآن العظيم» سواءً تكرار القصصء أو المعانيء أو الألفاظ. 


2 


جه خهة. + 4ج 


6 أهاه: واه 6 وااة 8:616ه 6-هأه 266206 6ه 62 26:6 6 أ6 4 6 :ههه ههه 606 :9ه :6 :6612:6686 6:60 :© 946:9 ©) ©"ه!)# !© © 6:6 92:6782 !609280268479766 616/6116 0666© :© © 1©.616© © © ©6.©''©):© 9906:6976 96:69:26 :1669© 


وهو ما يسمى بالتكرار اللفظيء أو التوكيد اللفظي""". 
وقوله: 3# ثُمّ 6: حرف عطف يفيد التراخي» والتكرار لا يعني مرتين فقطء 
بل هو إلى ما لا نهاية؛ فالعرب عادة يستخدمون المرتين تعبيرًا عن مطلق العدد» مثل 
قوله تعالى: 38 أن الصَرَكرَيّنِ #[الملك:4] أي: مرة بعد مرة؛ لأن مثل هذا يقصد 
به مطلق العدد. وعلى هذا فقوله: :3 كلا سَوْف تَعْلْمُونَ (8) ثم كلاسَوْقَ امي نَ “ 
تكرار يقصد به مطلق العدد. فهو تحذير وإنذار وتوبيخ وتقريع مستمر مرة بعد مرة. 
وهو حجة بالغة عليهم أن الله أمهلهم ومدّ لهم وحذّرهم المرة تلو الأخترى 
ويحتمل أن التحذير الأول في الدنياء والثاني في الآخرة» فقوله: 27 8 
تعلمون #4 أي : في الدنياء وذلك بها سوف ترون من المصائب وذهاب القوة وورود 
المرضء والهزيمة والخذلان» وظهور الحجج والآيات» ونصر الله تعالى لأوليائه ورسله 
عليهم الصلاة والسلام» ورفعة شآن هذا الدين..؛ سوف تعلمون هذا في الدنياء ثم 
تعلمون إذا صرتم إلى الموت» وعند الموت يؤمن الكافر» ويبر الفاجرء ولات ساعة 
والدنيا فيها من العبر الثىء الكثير» والذين يرحلون عنها سوف يجدون شيئًا 
آخر مختلفًا عما كانوا يعيشونه في الدنيا ويتمتعون به. 
أما الثاني فهو وعيد يتعلّق بالبرزخ» ولذلك كان بعض الصحابة -كعلي وابن 
عباس - يرون أن في هذه الآية دليلًا على إثبات عذاب القبر”"؛ لأن قوله: 38 ثُمَ 


كي 


)١(‏ ينظر: «متشابه القرآن» للكسائي. و«أسرار التكرار»» أو «البرهان في توجيه متشابه القرآن» 
للكرماني» و«هداية المرتاب وغاية الحفاظ والطلاب في تبيين متشابه الكتاب» لأبي الحسن 
السخاوي. ظ 

(0) ينظر: «جامع الترمذي» (77565)., و«تفسير الطبري» (5 7/ .))0/٠١‏ ولاتفسير ابن أي سن 
(6717/5).» و«تفسير القرطبي») (/03777). و«التذكرة» للقرطبي »)١177/١(‏ و«البحر 
المحيط) (8/ »)0٠5‏ و«تفسير الثعالبي» (5/ 579). 
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و لأسا سا نَ #دليل على ما سوف يرونه ويعلمونه بعد الدنيا»ء وذلك حين)ا 
يكونون في قبورهم. وقد تكون الأول للدنياء والثانية للآخرة مطلقاء وليس للقبر 
فقط» وإن| للقبر وللنشر وللحساب وللجزاء وللنار إذا دخلوها. 

ويجحتمل معنى ثالثًا أن قوله #إكلاسَوْفَ تَعَلمُونَ #4 للمؤمنين» وقوله: 3١‏ كه كلا 
سَِوقٌ تَعلَمُونَ * للكفار. 

وهذا معنى لا بأس به وإن لم يكن في قوة المعنى الأول والثاني؛ فالمؤمنون 
0 
قال سبحائة: 9 سَثْرِيِهِمٌ َإيَنَا فى الَفَاقِ وف الي م يبي لهم أنه 4 
الما عبرو ا 0 

ولم يبيّن ماذا سوف يعلمون؛ ليكون التهديد غامضًا مبهًا ضخًا؛ لأن كل شيء 
يحتمل أن يكون مرادًا غناء فقد يكون المرادذ: سوف تعلمون العذاب؛ أو الوعيد» أو 
النار» أو السخطء أو الروع والخوف والرعب الذي يداخلكم وقت حلول الوعيد. 

ومن معاني الإبهام وعدم تحديد المعلوم: الإشارة إلى أن السبب في لوهم 
وانشغاهم بالتكاثر هو نقص علمهم أو عدم علمهم, فعدم العلم هو سبب اللهوء 
وسبب التكاثر» ولو عرفوا المعرفة الصحيحة لعقلوا. 

وفي ذلك إشادة بالعلم» وأنه أول درجات الاستقامة؛ ولذا قال تعالى: 8 فَاعلمٌ 
ا م مد سَمَغْفْرَإدٌ يلك © [حمد 1]. 


* 3 كلا لوَتحَلمونَ عِلْمَ ليقي [التكاثر: 0]: 

لم يذكر جواب: #8 لوْتَعَلمُونَ 46 فإن 98 لو أداة شرطء وفي العادة أنه يُذكر 
جواتماء ىا يقال: لو جاء صالح لأوسعنا له في المجلس. ونقول: لو شرب الإنسان 
هذا الماء لرَوِيّ. ونقول: لو حضر الدرس فلان لأفاد. ف:3 لَوْ 6 لابدلها من جواب. 


ع مو جه عب ي 
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سرحو سر هر - 
2 ال خم ل 0 


فالله سبحانه وتعالى قال هنا: «إلوْتَعَلَمُونَ عِلَمَ لْيَقِينِ #فأين الجواب؟ وماذا 
يحصل لو تعلمون علم اليقين؟ 

الجواب: المستقر في أذهاننا أن قوله: *ة ا ال [التكاثر:1] هو 
الجواب؛ لأن فيها اللام؛ والعادة أن جواب 3# لَوْ # يكون مصحوبًا باللام» ولو تأملت 
لوجدت أن التركيب لا يستقيم على هذا المفهوم» وإنما الصواب أن قول الله تعالى: 
9# لوْتَعلمون عِلْم الْسَقِينِ #شرط ليس له جوابء وهو مثل قول الله تعالى: 38 لَوَيعَلَمُ 
نكرو أ حي نَكا يَكُتوت عن وُجُوهِهم الَارَوَلَاعَنظْهُورهِء 4 [الأنبياء:5"9] فإنه 
ليس لها جواب؛ لأن الجواب مفهوم من سياق الشرط. 

فالجواب مستبطن في الشرط نفسه» وهو مفهوم ظاهر؛ فإنه لما ألهاكم التكاثر, 
حتى زرتم المقابر بالطريقة المذمومة» ولما قصّرتم في الواجبات» ولما ارتكبتم المحرمات. 
وعصيتم الله تعالى» فسوف تعلمون العاقبة. 

وهذا من عظمة ترك الجواب» ولذلك نلاحظ أن في السورة محذوفات كثيرة من 
أجل لفت الأنظار وتحريك الفكرء وهذا من أقوى صور الإيجاز والبلاغة والتأثيرء 
وك عدده معرقة باللغة العريية وسيم بلاغ مد من تلك أشياء كثيرة شيل ابه 
وتهزه هرًّا! 

«عِلْمَ ليقن #إشارة إلى أن عندهم معلومات كثيرة ما يظنونه علً) وليس بعلم» 
وهذه مشكلة» فهناك ألوان من العلوم مضلة» وقد تَحُحجب عن الله تعالى» أو تكون 
غير مطابقة للواقع» أو تكون ما يختلط فيها الحق بالباطلء أو تكون علومًا ظاهرية» ى) 
قال تعالى: 88 يَعْلمُونَ كلدهرًا من ليوو دنا #4 [الروم:9]» حتى من العلوم الشرعية؛ فقد 
ينشغل الإنسان وينهّمُك في علم المساتل والأحكام والأقوال والمذاهب والترجيح, 
ويكون العلم في لسانه لم يصل إلى قلبه» والمقصود بالعلم: علم اليقين الذي يلامس 
القلب؛ فيتحول إلى حقيقة عملية في حياة الونسان. 


وو لكا 
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والعلم ال حقيقي اليقيني يطلق على ثلاثة أشياء : 

+١‏ المحسوس:» فأنت ترى أمامك الأثاءء وعبو سوس يقيتاء ولا يجادل فج عيذ| 
إلا أهل الأوهام» ومن اليقين طلوع الشمس وغروبهاء والأشياء التي يراها الإنسان 
بعينه أو يحسها بحواسه. 

-١‏ المعقول من مصادر العلم اليقيني» وبعض الناس عنده وحشة من العقل» 
وكأنه استقر في أذهان البعض أن العقل نقيض للشرعء وهذا خطأء فالله سبحانه 
وتعاى أجالنا على العقول في القرآن الكريم كثيرًاء قال الله تعالى: #الْمَورِيَمْقَلُوت 4 
التو شروت 1 لأفلا تَعَقَلُونَ #.. بل حتى في أمر الدين والوحي والرسالة؛ 
يقول الله سبحانه وتعالى: #قلٌ! دما أحة كم يبدو أن تقوموأ لَه مون وفرردئئ 
ثم توحكروأ 46 [سبأ:”4]. ولا يحيلنا الله على شيء يحتّمل الحقّ والباطل والخطاً 
والغبواب: 

إن الوهم في العقول يأتي ما يظنه الناس معقو لا وليس بمعقولء ما يكون تلبيسًا 
أو تدليسًا أو وها أو تضليلا وقد يتكلم الناس عنه. ويظنونه من المعقولات» ويقول 
بعضهم: هذا يدرك بالعقل» وهذا شىء معقولء وهذا مستحيل عقلاء مع أنه في واقع 
الأمر ليس كذلك؛ لأنه جعل تصوره الشخصي للأشياء هو معيار العقل. 

*- النقل المصدّق أو الوحي من القرآن وصحيح السنة المستفيض. 

2 اي اهم [التكاثر: 1 

هذا خبر جديدء فقوله: 3# ترك ابرع #جملة مستأنفة» وهذه صيغة 
قَسَمِ على الأغلب. فاللام لام القسم. وهي مؤكدة» ومثلها النون في آخر الفعل. 

1 ل ا ألْبِقِينِ © [التكاثر:7]: 

أقسم تعالى للمخاطبين بأنهم سوف يرون الجحيم» ثم يرونها عين اليقين» 


© يا عو ا اهو عدي 


والفرق بين ١عين‏ اليقين» و«علم اليقين» هو: أن علم اليقين علم في القلب والصدرء 
أماعين البثيت: فثىء محسوس مشاهد؛ ولهذا قال: 38 لتروئها 46. 

وف السورة وجوه من الإنذار: 

-١‏ حرف الردع :7 كلا 4:» وقد تكرر في السورة ثلاث مرات» وغالبًا أن أقصى 
ما ينتهي إليه التهديد هو أن يكون ثلاث مرات»ء وقد أنذر الله تعالى في هذه السورة 
ثلاث مرات» فقال: :9 كلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (8) َه ملَاسَوفَ تَعلمُونَ (ل8) كلَالوتَلَمُوَ 

-١‏ كلمة: 35 “ للدلالة على أن الإنذار الثاني» أبلغ وأقوى من الإنذار 
الأول. 

- حذف جواب: 9# لوْتَعَلَمُونَ 6 وهو يفيد الإثارة والتخويف. 

؛- لام القسم في قوله: «( ليوك للحي 4 

ه- نون التوكيد في قوله: 3# لوت اجيم 46. 

5- تكرار القسم مرة أخرى في قوله: :3 ثم لَرَوْمَاعَي الِْقِينِ 46. 

- التحذير بقوله: #وعَبسَ ألْمِقِينِ #. إشارة إلى أن ما تخبرون عنه الآن خبرًا 
سوف ترونه رؤية» وسيصبح عين اليقين بعد أن كان علم اليقين. 

1 نم تكن يوم لعن لصم 6 [التكاثر:.4]: 

والنعيم هو ما ينعم به الإنسان من خارج جسده. كى| يقول بعض المفسّرين؛ 
فالصحة -مثلًا- لا تسمّى نعيّاء وإنا النعيم هو المال والجاه والرزق» والمأكل 
والمشرب. والملبس» والأشياء المحيطة بالإنسان. أما الأشياء التي في ذات الإنسان. 


فهي تسم نعمة. 


واواو و واف وواواو وو ونوأواهة هنو اونواواواواماهة هدو هرواهلهة به وهاه واوونهة هاأهرواهة هاوبأ واوهنمو هو فش ههه و يورية :9 6:66 608 86686و 6نونةرون واو وافماة او ايها ةا ووو واولاو ونواهواة و هوه أ8 6:6 ه هاه 6أة 6 ه66 6669 6 فق63 :66666 


وهذا ذكره الطاهر ابن عاشور كناثة في «التحرير والتنوير)'''. وهو محتمل؛» 
وأغلب المفسرين لا يفرقون بين هذا وهذاء فيعدون النعيم والنعمة مترادفين في 
المعنى» فالناس جميعًا يسألون عن النعيم» سواء كان نعيًا في ذواتهم من الصحة 
والعافية والشباب وحسن الهيئة وجمال الصورة: أو كان في خارجهم من الغنى والمال 
والجاه وغير ذلك. 

وهل السؤال خاص بالكفارء أو عام للناس كلهم؟ 

الصحيح أنه عام للناس كلهم» وقيل: خاص بالكفار؛ لأن السورة خطاب 
للكافر يب" 

وقد جاء في حديث ضعيف. أن أبا بكر #2 خرج لم يخرجه إِلّا الجوع» وأن 
عمر 5 خرج لم يخرجه إِلّا الجوع» وأن النبي بَدَئِةٍ خرج عليهماء وأنهما أخبراه أنه ل 
يخرجها إلا الجوع» فقال: انطلقوا بنا إلى منزل رجل من الأنصار يقال له: أبو الهيثم 
ابن التيّهانء فإذا هو ليس في المنزل ذهب يستسقيء قال: فرحّبت المرأة برسول الله 
َيه وبصاحبيه» وبسطت لهم شيئًا فجلسوا عليه؛ فسأها النبي بَدِدِ: «أين انطلق أبو 
الهيئم؟2. قالت: ذهب يستعذب لنا. فلم يلبث أن جاء بقربة فيها ماء فعلقهاء وأراد 
أن يذبح لهم شاة» فكأن النبي ب كره ذاك لحم قال: فذبح لهم عناقًاء ثم انطلق فجاء 
بكبائش من النخلء» فأكلوا من ذلك اللحم والبسر والرطب وشربوا من الماء» فقال 
أحدهما إما أبو بكر وإما عمر: هذا من النعيم الذي نسأل عنه. فقال النبي بَِد: «المؤمن 


.)01 54 /+( ينظر: (التحرير والتئوير»‎ )١( 
و«تفسير البغوي») (594/050)». و«تفسير الرازي»)‎ »)87١ /5( ينظر: «تفسير مقاتل)‎ )0( 
و«تفسير الخازن» (5/ 765 5)» واتفسير‎ »)١7/7/-11/5 /7١(»ىبطرقلاريسفت«و‎ »)33725 ( 


أي السعود) :)١855/4(‏ واروح الييان» (» /١‏ 5 :6): و«روح المعاني» /١5(‏ 505). 
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يا هو 4ه 0 


برب على شيء أصابه في الدنياء إنما يرب على الكافر)”"". 

وأصل القصة في «صحيح مسلم» وفيها: احرج رسول الله وَل ذات يوم أو 
ليلة» فإذا هو بأبي بكر وعمر عط فقال: «ما أخرجكا من بيوتكي) هذه السّاعة؟). 
قالا: الجوع يا رسول الله. قال: «وأنا والذي نفسي بيده لأخرجتي الذي أخرجكما. 
قوموا». فقاموا معه. فأتى رجلا من الأنصارء فإذا هو ليس في بيته» فل| رأته المرأة 
قالت: مرحبًا وأهلا. فقال لا 05 الله يَكِدِ: «أين فلان؟». قالت: ذهب يستعذب 
لنا من الماء. إذ جاء الأنصاريء فنظر إلى رسول الله يِةِ وصاحبيه؛ ثم قال: الحمد لله 
ما أحد اليوم أكرم أضيافًا مني! قال: فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب. 
فقال: كلوا من هذه. وأخذ المُذَيّة» فقال له النبيّ يَِِ: «إياك والحلوب». يعني: إذا 
كنت ولابد ستذبح, فلا تذبح الحلوب. فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق 
وشربواء فلا أن شبعوا ورووا قال رسول الله يَِةٍ لآبي بكر وعمر #تتته: «والذي 
نفسي بيده لتَسأَلّنّ عن هذا النعيم يوم القيامة» أخرجكم من بيوتكم الجوعٌ. ثم م 
ترجعوا حتى أصابَكُم هذا النعيجٌ»”©. وهذا الرجل هو: أبو الهيثم بن التيّهان. وقيل: 
أبو أيوب الأنصاري عينشا”” . 

يُسأل الكفار إِذَا سؤال توبيخ وتقريع وتقرير على عدم شكرهم لله عز وجل» 
وعقوبة لهم على سوء استخدامهم وتصرفهم في تلك النعم» وعدم شكرهم لمسديها 
وموليها. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير»؛ )٠١5957(‏ من حديث ابن مسعود 5. وينظر: «السلسلة 
الضعيفة» (؟/51 5). 

(0) ينظر: (صحيح مسلم) .)5١78(‏ 

(9) ينظر: «التمهيد» »)751١/75(‏ و«الأساء المبهمة في الأنباء المحكمة» للخطيب (5/ 7585)) 
و«غوامض الأساء المبهمة» لابن شكوال (7/ »)77"١‏ و«اشرح النووي» (117/ 711). 


ويُسأل المؤمنون سؤال تشريف وتكريم ورفعة لهم عند الله تعالى يوم القيامة. 

ولعل مّن قال: إن السؤال خاص بالكافرين» أراد سؤال التوبيخ والتقريع 
ولا مانع أن يُسأل المؤمن عن مدى شكره لنعمة الله تعالى؛ ولهذا جاء في الحديث 
الصحيح: (إن الله ليرضى عن العبدٍ أن يأكلّ الأكُلةَ فيحمده عليهاء أو يشرب الشربة 


فيحمده عليها)”''. 


)١(‏ أخرجه مسلم» (77/54) من حديث أنس بن مالك ذيه. 


سورة العصر 
ل 2-07 


لسر © إن الإمكنَ لي خُترٍ (5) إلا لين 


وتواصواً يِالْحَىّ وتواصوأ أ بر( #6[العصر:١-"].‏ 


«امنوا وعيلوا اعسات 


تسمية السورة: 

اسمها: «سورة العصر)»؛ وهو ال مثبت في معظم التفاسير» وفي (صحيح البخاري»: 
اسورة © وَالْعَصَرٍ #*» بإثبات الواو على الحكاية”". 

وفي حديث أب مّدِينة الدَّارمي قال: «كان الرجلان من أصحاب النبي يل اذا 
التقيا لم يفترقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر مِإوَالْْرٍ 0 إن الام لبي حمر 46: 
لم يسلّم أحدعما على الكخر»7), 

وصحّح إسناده غير واحدء وأشار البيهقي إلى الاختلاف في إسناده. وقال 
الذهبي: (حديث غريب جداء ورواته مشهورون)2. 


* وهذه السورة هي إحدى أقصر ثلاث سور في القرآن الكريم وهي: «العصر) 


(0) ينظر: «تفسير مجاهد) (ص 1/57)» و«تفسير مقاتل») (:/ م و«تفسير عبد الرزاق» 
(/ 0/8 5).» و(صحيح البخاري»؛ كتاب التفسير (7/ ))١١/1/‏ و«تفسير الطبري) (5 7/ ))5١7‏ 
و(المستدرك) (؟/ 4 © و«تفسير ابن عطية») (0/ ١؟0)),‏ و«تفسير القرطبي» ))١7/8/55(‏ 
و«التحرير والتنوير» .)671//7١(‏ 

() أخرجه أبو داود في «الزهد» (2)507» والطبراني في «الأوسط» ».22١75(‏ والبيهقي في 
«الشعب» (86579). 

(9) ينظر: «تاريخ الإسلام» (5/ 50-079 0).» و«السلسلة الضعيفة» (/5515). 
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رسيا 5 يا يي 


و«الكوثر» و«النصر»»ء وهي ثلاث آيات من كتاب الله تعالى!"". 

وهي مكية عند أكثر المفسرين» وروي عن قتادة ومجاهد أنها مدنية”". 

واختيار الصحابة 55 هذه السورة لقراءتها عند لقياهم, لم يكن على سبيل التبرّك؛ 
فإن القرآن كله فيه البركة والخير» وبكل حرف عشر حسناتء ولا مراعاة لفضيلة 
السورة فحسبء. وإلا لاختاروا الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن”". وإنما اختاروا 
سورة العصر لمعانٍ تضمنتها هذه السورة» فهي شاملة لمعاني الكمال العلمي والعملٍ 
في النفس وفي الغير» ومؤسسة للعلاقة الويجابية الفعالة بين المؤمنين بها تضمنته من 
التواصي باحق والصبر المبني على الإيوان والعمل الصالح. 

قال الإمام الشافعي: «لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم, أو لوسعتهم)”. 

# ل وَالْعصَرٍ 44 [العصر:١]:‏ 

القسم دليل على عظمة وأهمية المُقِسَم عليه. 

كد المُقِسَم عليه بالقَسَّمء وب «إن»» وهي حرف توكيده وباللام وهي حرف 
توكيد أيضًاء فم هو العصر؟ 

في تأويل ذلك أقوال: 

١‏ - هو الذّهر أو الزمن» ونسبه ابن القيم للجمهور”. 
)١(‏ ينظر: «البيان في عد آي القرآن» (ص .)١187‏ 
(0) ينظر: «تفسير البغوي») (8/ 677)» و«المحرر الوجيز) (50/ »)591٠‏ و«تفسير القرطبي) 

(2/7 2©» واتفسسر ابن كثير» (51/4/8): و«الدر المنثور» »)565*٠ /١60(‏ و«التحرير 


والصويرة (:"ث/ /1؟ 8 

(9) ينظر: ا(صحيح البخاري) ))2501١9-6511(‏ و(صحيح مسلم) .)81١5(‏ 

(4). ينظر: (مفتاح دار السعادة» »)05/١(‏ و«تفسير ابن كثير) /١1(‏ 7017)) (/ 417/9)) و(التحرير 
والتتوير» :78/7 6). 

(5) ينظر: «التبيان في أقسام القرآن» (ص : 6). 


سد + 
ويل الع 


ها واه ون وانهوا انهاه ووه نه اوااهات هاج ونهانو تهناهاره :© وننوانوارهة وهاه والوهه وابوزة هه انهه :6ه ووب هاه هبه!6:© © وزبهانهن © :8 ©:© © هبهو هه 6ه وها واو اوارواعهة وكهاوادة اود وللوا نواه ههه ونه هو ولو اواراه الوه واوا هزهاه هله نوه هاه هلاه :0ه »© 


" - وقت العصرء الذي هو آخر النهار. 
لات فترة مين الزمك. 
4 - صلاة العصر. 
ولعل هذه المعاني كلها داخلة في المعنى؛ لأن اللفظ عام ولم يأت ما يخصص 
وقد كان الناس ينسبون ما يصيبهم إلى الزمن» ى) في الحديث القدسي في 
(الصحيحين): ايؤذيني ابن آدم ! بست الدهرّء وأنا الدهرٌى بيدي الأمز تلب الليل 
والنهارٌ». وفي لفظ عند مسلم: "لا تَسبُوا الدهرَ)”". 
ويريدون بذلك أن ينفصلوا من التبعة ومن المسؤولية فيا يقعون فيه من 
أخطاء. 
والأمرى! قال الشافعي: 
نعيبٌ زمانا والعيبٌ فِينَا ومالزماننا عيبٌ سوانا 
وقد تبجو الزمانَ بغير جرم. ولو نطق الزماة ينا مجان" 
والقَسّم به يبرز أن ظرف الزمان محايد» والعبرة بها يصنعه الناس فيه» ولذا 
فالتعبير بفساد الزمان ليس جيدَاء إلا باعتبار أن المقصود أهل الزمان» وحتى على هذا 
فهو نوع من عيب الناس على سبيل التعميم وفي باطنه استثناء النفس. 
فأقسم الله بالعصر تشريفًا وتعظيًا لشأنه» فهو ظرف لأعمال الإنسان» وهذه 
مناسبة القسم بهء وقد ذكر الله سبحانه الزمان والمكان» فقال: 38 كل لِمّن ماف 


9 د 


م عل كن ماخ و 2 ب لديم خفى عن اعت ...تونق 2 ع 
لسوت وَالْأرَضٍ فل يِنَهِ كب عَلَ نَنْسِهِ أليَّحْمَةَ #. فذكر ما في السراوات وما في 


.)١5755( ينظر: ااصحيح البخاري» (5/55)) وااصحيح مسلم)‎ )١( 
.)١ ١*٠ ينظر: (ديؤان الشافعى» (ضص‎ )0( 


59 5 م 
و 32 


الأرض» وهو المكان, وفي الآية بعدها قال: مِإوَلَهُ:مَاسَكَنَ فى الل وَالََارِ وَهوَأَلسمِيعُ 
لْعَلِيِمَ #4 [الأنعام: 17-١7‏ ], فالليل والنهار زمانء والمكان والزمان ظرفان للحوادث». 
ولا يمكن أن ينفك الإنسان في دنياه عن هذين الظرفين. 

وعلى أن المقصود بالعصر آخر النهار» فيا وجه مناسبته للقّسَم على أن الإنسان 
في خسر؟ 

ثّمّة مناسبة لطيفة» وهي أنه عادة الناس في السعي إلى مكاسبهم أنها تكون من 
الصباح» كا قال النبي كَلِةِ في الحديث: كل الئاس يغدوء فبائع نفسيه فمععقها أو 
موبقها»”". فالغدو يكون أول النهار» ومنهم مّن يغدو إلى خير وبر» ومنهم من يغدو 
إلى إثم وقطيعة رحم وشر. 

فقوله سبحانه وتعالى: وَالْعصَرٍ 4 إشارة إلى نماية المطاف» ووقت الحصاد. 
حيث يكون الناس في نباية أعمالهم» فالموظف يرجع إلى بيته» والطالب يرجع إلى 
أسرته. والعامل يرجع إلى أهله. 

وبعضهم استخرج معنى لطيفًا في قوله تعالى: مإ وَاَلضحِ وليل دا سَبى مَاوَدَحَكَ 
كاقل 4 [الضحى:١-"7]»‏ حيث أقسم سبحانه بالضحى على أن النبي كلد محفوظ 
بحفظ الله» وأن الله ما تركه ولا قلاه ولا أبغضه؛ فكان القسم هنا بالضحى الذي هو 
بداية العمل والنشاط والانطلاق. 

وأقسم بالعصر على الخسارة لأولئك الذين تجافوا عن سواء السبيل» وحاربوا 
رسول الله وآذوا أتباغة: 

ويحتمل أن يكون العصر هو الزمان أو الوقت الذي تعيشه الآن» ومن قول 
بعضهم: «المعاصرة»» أي: العيش في العصرء ومنه سميت العصور السياسية والأدبية, 


.# من حديث أب مالك الأشعري‎ )7١7( أخرجه مسلم‎ )١( 


ويكون في القسم بهذا الجزء من الزمن تنبيه على أهمية فهم العصر وما يجري فيه والقيام 
بأمر الشريعة وفق مقتضيات الواقع المعاش» وليس التنظير المحض. 

وقد جاء في الحديث عن ابن عمر نض أن النبي يلل قال: «إنما أجلّكم في أجل 
مَن خلا من الأمم كما بين صلاةٍ العصر ومغرب الشمس. ومثلكم ومثل اليهود 
والنصارى؛ كمثلٍ رجلٍ استعمل عدَالاء فقال: مَن يعملٌ لي إلى نصفي النهارٍ على 
قيراطِ؟ فعملت اليهود, فقال: مَن يعملٌ لي من نصفي النهار إلى العصر على قبراط؟ 
فعملت النصارىء ثم أنتم تعملون من العصر إلى المغرب بقيراطين قيراطين. قالوا: 
نحن أكثر عملا وأقل عطاء. قال: هل ظلمتكم من حقكم؟ قالوا: لا. قال: فذاك 
فض أوتيه من شِفْثُ0!. 

وعلى أن المقصود بالعصر صلاة العصرء يكون تعالى أقسم بهاء وهي ذات علاقة 
بها قبلها؛ لأنها تقع في آخر النهار» وهي صلاة فاضلة» بل هي الصلاة الوسطى: 
« فظو أل لكوت والحكدة الوؤسطن وَفُومُو تين 4 [البقرة:1774]» وصح 
عن النبي بَِةِ أنه قال: ١مَن‏ ترك صلاةً العصرء فقد حبط عمله)”"". وحبوط العمل: 
خسارته» وقال: «الذي تفوته صلاةً العصرء كأن) وَتِر أهلّه وماله)0". 

وأشد الخسارة: أن يخسر الإنسان نفسه وأهله وماله» والنبي يَكِةِ جعل مَن فاتته 
صلاة العصر كأن| وتر أهله وماله» وهذا يدل على أهمية صلاة العصرء والمحافظة 
عليها مع الجماعة» وأدائها في وقتها. 

* :9 إِنَّ لضن لني خْسَرٍ ©* [العصر: 7]: 

الْإِسسْنَ *# جنسء و«ال» لاستغراق جنس الإنسان. وقال بعضهم: هو هنا 
)١(‏ أخرجه البخاري .)0:07١(‏ 


(0) أخرجه البخاري (5067) من حديث بريدة بن الخصيب ذه. 
() أخرجه البخاري» (007).» ومسلم (577) من حديث ابن عمر عقشد. 


4 هو يا ي 


ا ا ا ا ا ا ا ال ل ل ل ا ا ل 1 1 ل لى ل لى فى ل نل نل ف ل ب نل لي نيد كنا 


أبو جهل» وقيل: أبو لهب"'. 

والصواب أن ال مقصود جنس الإنسان؛ ولذلك قال الله تعالى بعدها:: إِلَّا أل 
َامَنُوأْ # فدل على أن المقصود الجنس» وليس شخصًا بعينه؛ فإن الشخص لا يستثنى 
ميك . 

الغالب على الناس إِذَا هو الخسار؛ ولهذا يقول تعالى: :9 وَمَآ أحكر ا 
شك بققيدية 4 ابرسف:*٠11‏ ريقزل: تطبخ مكارتو لأا 
لوك عن سَبِيل أَِّ #6 [الأنعام:1 ١‏ 1 

وعبّر بأن الإنسان في خسرء ولم يقل: (إن الإنسان لخاسر). وبين اللفظين فرق 
ظاهر؛ فحرف الجر «في» يدل على الظرفية» وكأن الخسر في الآية وعاء أو ظرف؛ 
والإنسان مغموس فيه؛ ولذا قال: 39 إن هسكن لني حشر 46. 

أما قولك: (]8 اللإنسان كاسر ). لا يغدى أن يكوة وهنا عرذاء والظرفية أل 
على المقصود من جهة الإشارة إلى أن الخسارة محيطة بالإنسان من كل وجه؛ كما في 
قوله تعالى: #[ نب م نكسب سَينَصَدوَأَحْطتَ بو حَطِيسكَته #6 [البقرة: .]4١‏ 

والتدكير في كلمة 4# خُسَرٍ # يحتمل أن يكون إشارة إلى تنوع الخسارة» بمعنى 
أن الخاسرين درجات» وهذا واضح من السياقء فإن الله سبحانه وتعالى لم يستثن من 
الخسر :9 إِلَّا ألَِنَ اموأ 4. 

وفي هذا إشارة إلى أن مَن نقص شيئًا من الإيهان» العمل الصالحء التواصي 
بالحق» التواصي بالصبر؛ تكون خسارته جزئية» بخلاف من ترك هذه الصفات كلها 


ا 


فإن خسارته تكون مطبقة. 


)١(‏ ينظر: «تفسير السمعانى» (717/8/7). و«تفسير الرازي» (75/ 87)» و«تفسير القرطبي») 
.)18١ /٠١(‏ و«بصائر ذوي التمييز) /١(‏ 7515)» و«الدر المنثور» /١65(‏ 5 15). 


فالتدكير دليل على تنوع الخسر ودرجاته» وأنه ليس بمنزلة واحدة» بل منه خسر 
تام مطبق» ومنه دون ذلك. 

وبعضهم قال: إن التدكير هنا للتهويل» ولتعظيم الخسرء وأن الإنسان خسر كل 
شىء» وليس كالذين خسروا بعض الشيىء» مثل من نزلت مراتبهم في الجنة» فيا فاتهم 
شيء عظيم بالقياس إلى ما أدركه السابقون» وإن كانوا بالقياس إلى مَن دونهم على 
خير كثير. 

والتعبير بالخسارة صيغة قرآنية دارجة» يعر الله مها عن أهل النار. مثل 
قوله: « أَوْلَيِكَ الَدِنَ حَيِروأ أَنفْسَهُمَ 4 [هود:١7]»‏ وقوله: «9في الْأَخْرَوَ هم 
ال رت 4 

وعندما نقول: خسر التاجر. معناه: أنه ضاع عليه رأس المال» أو جزء من رأس 
الماثه ورآس اال بالسبة للمكلف هو الوقكه هو العصره عو العمر» ونا قال 
بعض السلف: «تعلمت معنى هذه الآية من بائع الثلج» كان يصيح ويقول: ارحموا 
مَن يذوب رأس ماله!)0"©. 

والوقتٌ أَنمّسٌ ما عَنِيتَ بحفظه وأراء أسهل ما عليك يَضِيعْ 

والأخسرون أعظم حل عاق قرله 3 أولَيِكَ الي ب المسدابيق ف 
لحرو هم الْنَضَرُونَ # [النمل:0]» وكيف يكونون أكثر خسارة؟ 

يكن ذلك باستعصال رأس المال كله. 

والوقت الذي يضيع بغير خير خسارة؛ لأنه كان ممكنًا أن يملا بطاعة» والوقت 
الذي يضيع عليك بمعصية أكثر خسارة؛ لآنه محسوب وكان جديرًا أن يعمر بطاعة 
أو بمباح لا إثم فيه» فهو خسارة مركّبة أو خسارة مضاعفة. 


.)717/8 ينظر: «تفسير الرازي» (؟75/‎ )١( 


<ثه عق مم  *©‏ عمج 


* إلا أَلَدِنَ َامَنوأ وَعَيِنُوأ لصَلِحَتٍ وَتَوَاصَوَ يالْحَنْ وَتَوَاصَوَأْ يألصَير 6؛ 
[العصر : 7]: 

لم يذكر تعالى سبب المنسارة» وذكر سبب الربح» مع أن السورة بدأت الكلام 
عرة اشير ؟ 

الجواب: لآن طريق الربح واحدء لكن طرق الخسارة كثيرة لا تنتهي» منها: 
الفعل» ومنها: الترك» بخلاف الربح: فالمنهج فيه واضح منضبط محصورء وهو 
المذكور في هذه الآية: :3 إِلّا الَِينَ َامَمُوا ونوا لصحت وَتَواصَوَا لحي وَتَوَاصَوا 
عبر 

يقول ابن القيم: «جعل الله تعالى في هذه الآية نهاية الكمال العلمي والعملي» 
والكمال اللازم واللتعدس 1" 

فالكال العلمي للإنسان بالإيمان: :9 إِلَّا ألدِنَ َامَمُواْ #» والمقصود صدق 
تصورات الإنسان.ء فيؤمن بالله تعالى وملائكته والقدر والآخرة. 

والكمال العملي: وَعيِلُوأ أَلصَِّحَتٍ *. أي: من الصلاة والزكاة والصوم 
والحج وصلة الأرحام والأخلاق الفاضلة وغيرها. 

والكمال اللازم أي: الكمال الشخصي في الإنسان» والكمال المتعدي هو ما يفيض 
هن الإنساث إلى الآخرين بالنفع أو التواصي أو التعليم أو الأمر أو النهي. 

وفي هذه السورة الكريمة أربع دوائر متداخلة: 

- دائرة مِلآلَدِِنَ َآمَنُواْ # » وهي الدائرة الأوسعء ولو اقتصرنا على لفظ‎ -١ 
الإيهان لدخل فيه العمل الصالح وما بعده كما في قوله تعالى: 8و وَمَاكَانَ أللَهُ لِيْضِيمَ‎ 
أي: صلاتكم إلى بيت المقدسء فآداء الزكاة من الإيوان»‎ ]١47:ةرقبلا[‎  ْمُكَمَْمِيِإ‎ 


.)01/-05/١( ينظر: «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 


شوو ال 


وريه #ونهازها وروايهويو 4ه وإره هه :6ه هه ه'هوره :هجوزو © ه'ورهة هه إوإيهة هو وإيوهة به اويهيه هاوره هوهبويبه وأبرهورها هبه يهاه والشار4ة له وه افبويوجو بوره و ابه ونوا روا'هيهة هوا وال اهو بهاه:0 واد ه !8 ه8166 ههه ه كه وة وا ته 6 وه وا وضنهه به 6ه :هزه 


وأداء الصلوات وبر الوالدين والحج والصوم من الإيوان. 

ولهذا إذا ذكر الإيهان مجرّدَاء ولم يذكر معه غيره يدخل في الإسلام. 

-١‏ دائرة أضيق» وهي: موا ست 6» ولولم يذكر إلا العمل الصالح 
لدخل فيه الإيهان» ولكن من باب التتخصيص والتنصيص. ولذا رُوي عن النبي كَِلِ: 
«الإسلامٌ علانية» والإيانُ في القلب)7". 

"- دائرة #وتَوَاصوَأ بحن 44» والتواصي بالحق من الإيهان ومن الأعمال 
الصالحة» لكن ذكرّه إشادة بأهله وبيانًا لمزيتهم عن غيرهم. 

5- دائرة وتَواصوا صر 44. والصبر من الإيهان ومن العمل الصالح ومن 
الحق الذي يتواصى به» وقد ذكره على سبيل التخصيص فقال: 8 وَتَوَاصوَأ الصَير 6* 
فكأنه ذكره أربع مرات. 

3 إِلّا ألذِينَ َامَنُواْ # ولم يذكر بماذا آمنوا وبمّن آمنواء وقد صرح بذلك في 
سور التساء مدن اَنَأ مسوأ أله وَرَسُولِوء وَالْككبٍ ... © [النساء:1]» 
وفي قوله: ومن يكف أله لَه وَمَلتكيهِ 000 وَرُسُلِو- وَالِوْ الآ مَقَد صَّلَّ صللا 
سبد [النساء: ”11 ]. 

الواو هنا واو الجاعة» فالله تكلم عن جماعة» وهذا غالب ما تجده في القرآن 
الكريوه وغ يدل عل أقيبة الاسجواع والعالفه وال الله سبسسافد وقعالى جيه اجعام 
المؤمنين ويكره فرقتهم» ومنه قوله تعالى: :9 َه يْبُ الذي بُمكِتلًو في سبلو 
ا [الصف: 5 ]» :9 وَأعْسَصِمُوأيحَبَلٍ الله جميعا ولا تَمَرَفوأ 4* 
[ال عموران 17 ]. 


,)١6١ /٠( أخرجه ابن أبي شيبة (7017"19)» وأحمد (17781)» وأبويعلى (719717).» والعقيلي‎ )١( 
من حديث أنس 45ه. وينظر:‎ )٠ ٠ وابن عدي (ه0/‎ »)١١١ /7( واد بن حبان في «المجروحين»‎ 
.)19٠5( (السلسلة الضعيفة»)‎ 


©© عم يهم جه عدج 
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فأين هدي القرآن؟ وأين هي تعاليمه من واقع الناس اليوم؟! 

لقد قال النبي 35 لمعاذ وأبي موسى +تتهد: «تطاوّعا ولا تختلفا»'''. وهو دليل 
على وجود اختلاف بينهما في الرأي» لكنه أرشدهما إلى الحلول العملية: وهي أن يكونوا 
ميشرين سهلين ليئين بأيدى إخراء نهم وأَلَّا يصنعوا مواقف متناقضة أو مزدوجة» أو 
تكون سهامٌ بعضهم مصوبة إلى بعض» أو جهود بعضهم تدمر بعضًاء وأن يتوجهوا 
إلى الهم الواحد. ويجتهدوا في التعليم والدعوة والإصلاح دون أن يفترضوا أنه لا 
يمكن أن يقوموا بعمل ناجح إلا أن يكون عملهم متقاطعًا مع جهود الآخرين. 

أليس بمقدور المسلم اليوم أن يوجّه مّه نحو الأمر المثمر الفعال» وأن يشتغل 
في أي خير: دعوة؛ إغاثة» أو علمء أو دنياء وفق الشروط التي يراهاء وليس لأحد 
عليه سبيل» ولا يمنع هذا من النصيحة, ولا من النقد باللغة الراقية المناسبة» وفق 
الضوابط الشرعية:؛ إن| الخطر في الانشقاق الذي دمّر الطاقات» وقضى على الجهود. 
واستغرق الأوقات. 

نّم مشكلة أخرى؛ وهي قضية التجمعات الإسلامية» وهي أفضل من التفرّق» 
فالاجتاع والتقارب والتفاهم وحسن التعامل والمودة بين المسلمين أمر مطلوب. 
والاجتماع على الخير والبر والطاعة والتقوى من الأصول الثابتة. 

لكن ينبغي أَلَّا يتحول الاجتماع إلى تعصب للمماعة أو حزبء فنكون قد خرجنا 
من ورطة إلى أخرى. 

خرجنا من ورطة الفردية والذاتية والأنانية للشخصء ودخلنا في ورطة الأنانية 
والذاتية والفردية للمجموعة. وعندما يجتمع الناس على خير يلزمهم تعاهد دائم 
الايكون الولاء الديى فيها بينهم يعتى نبل من سوالفي» وإنها كمة الولاء هذه الأمة 
أشمل وأبقى» وينبغى ني أن تكون هي الأصلء وإن| هم أشبه بشركة أو جامعة التقت 


)١(‏ أخرجه البخاري» ,)7١07/(‏ ومسلم (11/17) من حديث أب موسى ذه. 


على عمل خاص تتعاون عليه؛ دون أن تقيم حدودًا أو سدودًا مع الآخرين. 

إن كثيرًا من الأعمال الصاحة شرعت جماعة» كالصلاة» والصوم؛ والحج. 

والعجب ممن يجمعهم كل ذلك من الأصول العلمية والأركان العملية» ثم 
يتجاهلون الأصل العظيم المحكم الذي هو حسن الخلق» فيهجر بعضهم بعضًا 
بسبب اختلاف في موقف أو مسألة علمية أو سياسية أو تأويل أو لنقل بسبب خطأ 

والنبي ككل يقول: «لا يحل لمسلم أن بجر أخاءٌ فوقٌ ثلاث»”". فهم يلتقون في 
المسجد. ورجل هذا إلى رجل الع فإذا سلّم لم يلتفت إليه بوجهه» بل يغمض 
عينيه لثلا يراه» أو لا يبالغ في الالتفات لما يجده في قلبه! فانظر كيف عمل الشيطان 
في الإغراء بالفرقة والخلاف والتناقض» وأضعف ذلك أثر ما نارسه من عبادات 
وأعمال جماعية في نفوسناء وصار الإنسان يهارس العبادة ويمارس نقيضها في الوقت 
نفسه! 

ذكر أبويكر بن العري أن يده آبا يكر الملطوقى وأو المشرب» فصل في 
مسجد للالكية» قرفع الطرْطُوشي يذية خند الركوع وحتد الرقع منهه فرآة ركيس 
البحر فانزعج من ذلك وأمر بقتله! 


قال ابن العربي: فطار قلبى من بين جوانحىء وقلت: سبحان الله! هذا . 


الطَرَْطُوشي فقيه الوقت! فقاللي: لماذا يرفع يديه؟ قال ابن العربي: فا زلتٌ أبيّن له أن 
هذه سنئة النبى يَلِيْهٌ حتى سكن غضبه”". 


)1١(‏ أخرجه البخاري» (701/5): ومسلم )7١07(‏ من حديث أبي أيوب ظه. 


(0) ينظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (5/٠١/ا)»‏ و«تفسير القرطبى» .)5١/١9(‏ 
و«الاعتصام) 2763 


عيبا 5-5 رحبا ل - 


وأول ما يوصي الإنسان نفسه». وأصل الوصية تكون للناسء لكن لما قال 
سبحانه وتعالى: ##وَتَوَاصَوَاْ © دل على أن المقصود التواصي بين العديد من الناس» 
وهو ترسيخ لقضية الأجتماع على الخير والبر والتقوى. 

وعبّر في الآية ب (تواصوا)؛ لأن فيها معنى الاستمرار» بخلاف (أوصوا)» فقد 
يكون مرة ثم ينتهي. 

كذلك التواصي فيه معنى التفاعل بين الطرفين» أي: أنا أوصيك وأنت توصيني. 
فلا تجد ني الإسلام فئة فقط هي التي توصي الناسء والبقية يكون دورهم هو مجرد 
الاستماع» وإنما كل مسلم يوصي أخاه بالحق» فهي عملية تبادلية بين جميع المؤمنين» 


.وقد قيل: لا أحد أقل من أن يفيد» ولا أحد أكبر من أن يستفيد» فلا يقال: هذا العالم 


جاوز القنطرة فلا ينصح. ولا أحد يقول: هذا حقير لا يوجد عنده شيء. 

وهذا يشمل التواصي» ويشمل التواصي بالتواصي» فعندما نقول: يا إخوان. 
علينا أن يُوصى بعضنا بعضًاء فنحن نوصي بعضنا بالوصية» تقول: أوصيك أن توصي 
الآخرين بالصبرء والنبي يَِةٍ يقول: «استوصوا بالنساء خيرًا)"''. يعني: ليوصي 
بعضكم بعضًا بالنساء خيرًا. 

والحق يعرف بأدلة الشريعة» وهي مسيالة عيمة: وهي: أن عليئا أن نتواصى 
بالحق الذي هو «الشرع»» فإذا كانت القضية مجرد اجتهادات وآراء فلا يشملها الأمر؛ 
لآن الرأى خطيع ويصيب. 

والاسطلر أناساقض اللشعاقرة ويسعاوى زا سول الراى اللأصيورف والاشك لون 
دون تعصب أو توهّم أن الرأي دين لا يسع أحدًا مخالفته. 

وَتوَاصوَأ بألصَّبْرِ # والصبر من الحق وهو رأس الفضائل؛ ولذلك قال علي 


)١(‏ أخرجه البخاري (771721)» ومسلم )١57/4(‏ من حديث أبي هريرة ك. 


سل سا2 عه 
سول العصز 
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##: «الضبر هطية لا تكبو»”2, ولو تأملت وصايا الله تعال لعباذه بالصير لو جدتٍ 
شيئًا كثيرًا مذهلاء والحقيقة أنه لا دين ولا دنيا إلا بالصيرء حتى قال عمر ظ4ه: 
(وجدنا خير عيشنا بالصبر)""'. 

فالإيانٍ يحتاج إلى صبرء بل الإيمان نصفه الصبر. 

ومثله العمل الصالح» وقد يستقيم المرء شهرًا أو سنة» لكن إذا لم يكن عنده 
صبرء فإنه ينقطع . 

وهكذا التواصي بالحق» قد نتواصى بالحق مرة أو مرتين» لكن إذا لم يكن عندنا 
صبرء فإننا نتوقف أو نمل. 

والإنسان قد يصبر سنة أو ستتين» لكن إذا لم يكن عنده صبر على الصبر فإنه 

والصبر يكون ني الصحبة: بين الزوجينء أو في التجارة» أو في طلب العلم؛ أو 
في الدعوة» أو في الجهاد؛ لأنه ما من عمل إلا والإنسان يقوم به مع غيره» والإنسان 
محتاج فيه إلى غيره. 

ولا يمكن أن توجد صحبة بين اثنين إلا بصبر وتسامح؛ ولهذا لما ذهب موسى 
مع الخضر عليهما السلام قال له: إن أن سَمْمَطِيمَمعِىَ صَبْرًا 4 وهما اثنان» وهذا نبي 


() ينظر: «الرسالة القشيرية» (ص 685). و«أدب الدنيا والدين» (ص 09"), و«بصائر 
ذوئى التمييز») »)١ /١(‏ و«سراج الملوك» (ص 29), شرح نبج البلاغة» (2)5197/1 
و«(١1١/‏ ”77 ,))5١‏ و«مدارج السالكين» .)١58/5(‏ و«عدة الصابرين» .4/١(‏ /الا). 
و«التحرير والتنوير» (ه”/ 875). 

0 أخ جه ابن المبارك في «الزهد» (5720)» ووكيع في «الزهد») .)١98(‏ وأحمد في «الزهد» 
(1» والبخاري (8/ 49) -معلقا- في كتاب الرقاق» باب الصبر عن محارم الله وأبو نعيم 
في «حلية الأولياء» /١(‏ 05 وابن حجر في «تغليق التعليق» (5/ .)١7/7‏ 


>+ه زا مو اهو اندي 


: ع بجباج. اجواعزض عر ب ار بسي ور 
وهذا نبي؛ قال: 8( وَصيِفَ نَصَرَعلٌمَالرْ تحط ييسخبرا 44 [الكهف:1-71]. 
إن الذشن يذهبون إن طلب العلم كثير. واللايون يتعبدون اللّه كثير. والذين 
يتجهون إلى الخير كثير» ولكن الذين يصلون إلى الغاية» ويقطعون المشوار إلى نهايته 
وقد كانوا إذا عدوا قليلا ٠‏ فَقَدصَاوُوا أقل مِنّ القليل 


وهؤلاء هم الصابرونء نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم بمنه وكرمه!! 


سورة الهمزة 


مدا هه ه- 
. يضر 0 
+ أله سحن 8 
+ 0 
٠‏ ذ” 
٠‏ ْ 274 
07 سا 22 هيا س راصنا ( ساح جه م 


سر يبد سر 
جرم عن حو ان د عراصي ل ع و ع فز ماني" 


«ويل سكل هَمرَو لَمَرَوَ(رة) الى جمَعَ مالا وَعدَّدَه()يحْسَب أن مَالهد أده 
)2 بدن ف اللمَةٍ (8)ومآأدوكَ ما للطمَةُ (2) نز الله الْمُوكدَةُ(5) 
ل تَمعَلَ افيد 0 مها لتم مُوْصَدَهُ (رك) في عَمَرمُسدَدَم #6 [الهمزة:١-9].‏ 


تسمية السورة: 
-١‏ أشهر أسرائها: «اسورة الطهمزة)7'. 


ىؤر س ار ار عر 


؟- وسماها البخاري وغيره: «سورة #(وَدْلَ إُحكل هِمَرّوْ 70#" وهذا تسمية 


للسورة بأول آياتها. 


- وقد ذكر الفيروز آبادي في كتابه: #بصائر ذوي التمييز» أن من أسراء هذه 


السورة: «الحخطّمة», لورود اسم الحطّمة فيها'". 


4 


(030 


ره 


(0 
(0) 


* عدد آياتها: تسع آيات بالاتفاق2 . 
2 وهى مكية باتفاق العلماء””'. 


ينظر: «تفسير مقاتل» 2))87١/5(‏ و«تفسير الطبري) (5177/75)» و«تفسير ابن عطية» 
07١ /5(‏ ). و«تفسير القرطبي» »2)2١8١/7”5(‏ و«التحرير والتنوير» ("7/ 0170). 

ينظر: «تفسير مجاهد4» (ص 58). و«تفسير عبد الرزاق» (559/7). وااصحيح 
البخاري»» كتاب التفسير (5/ /ا/1١)»‏ و«تفسير ابن كثير» (/ »)58١‏ و«التحرير والتنوير) 
(/ و6ثاهة)., 

ينظر: «بصائر ذوي التمييز» /١(‏ ”57 0)» و9إملاء ما من به الرحمن» (7/ 745)» و«التحرير 
والتترير؟ 2" 515 ). 

ينظر: «البيان في عد آي القرآن» (ص 73588)» و«التحرير والتنوير» (0"/ هلاه). 

ينظر: #تفسير الطبري) ا" و«تفسير ابن عطية») .»)67١/65(‏ و«زاد المسير) 
(58/5) و«تفسير القرطبي» ))١8١/75(‏ و«التحرير والتنوير) /7”١(‏ 6 6017). 


#» )ل هو ل جه اأندني 


وذكر بعض المفسرين أنها نزلت في جماعة من صناديد كفار مكة» الذين كانوا 
ينالون من المسلمين ويهمزونهم ويلمزونهم» ويسبونهم ويعيبونهم» وينسبون إليهم 
الأباطيل التي يحاولون بها تشويه صورتهم. 

ومن قبل أن السسروة ترلت:خيه: الوليله : بح المقيرف والأعمى بن قريق» وأمة 
ابن خلف وار دن علفه وجخويل بن تثير ابتتهي: والعاض بزوائل السَهْنِي: 
والأسود بن عبد يُوث. وغيرهم. 

ومن المفسرين من قال: إنها لم تنزل في أحد بعينه”"' 

والملاحظ أن القرآن لا يذكر أسماء الذين نزلت فيهم الآيات» وهذا فيه دروس 
وفوائد, منها: 

١‏ - أن المقصود الفعل وليس الشخص؛ فالأشخاص يذهبون وينسون» لكن 
العبرة بالأفعال الطيبة التي يراد من الناس أن ينتهجوهاء والأفعال السيئة التي يراد 
أن وها 

- - في الإمهام فسح مجال للتوبة» بخلاف ما لو ذكر اسمه مذمومًا في ف آية قتل» 
فربم| عزَّ عليه الرجوعء وقد تأخذه العزة بالإثم» ومن هؤلاء الذين قيل أن السورة 
نزلت فيهم: جَمِيل بن مَعْمره وقد أسلم وحسن إسلامه» وشهد مع النبي 555 غزوة 


ىا 
حيارن 3 


وفي المثل: «للعدو الحارب ابن جسرًا». والنبي ككيةِ كان يبني لحم جسورّاء وقد 
علّمه ريه هذاء والشرع لا يأمر بتعيير الناس بأخطائهم ولا تيئيسهم من التوبة, 
والمؤمن المشفق على العصاة حريص على أن ينهضوا من عثرتهم» وعلى أن يستقيمواء 
)١(‏ ينظر: «زاد المسير»ه (58/8/15). و«تفسير الرازي» (77/ 2)787 و«تفسير القرطبي») 


.)01706 /7١( و«التحرير والتنوير»‎ .)187/٠٠( 
.)6:٠ /١( (؟) ينظر: «الإصابة»‎ 
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ولذا فهو يجتهد في هدايتهم» لا ىا يفعل بعضهم من استحداث شروط تعجيزية أمام 
توبة التائبين» مثل أن يقوم على الملا ويعدّد أخطاءه السابقة» ويعلن الرجوع عنهاء وني 
هذا إطاحة بإنسائيقة وتعويق له وقد لايد شجاعة ليخطء نفسه وري لآير ى ذلك 
من المصلحة, أو كان تدرّج في طريق الهداية شيئًا فشيئًا حتى وصل إلى ما وصل إليه. 

ومن علامات التوفيق للداعية أن يفرح با يراه من الناس من بوادر الخير» 
وكل خطوة يتقدّم بها هؤلاء إلى الصراط المستقيم يبش لا ويتفاءل ويفرح» ولعل 
الخطوة تمهد لما بعدهاء وليس الدين ملكية الأشخاصء وإنم| هو دين الله والناس فيه 
سواسية» لا فضل بينهم إلا بالتقوى 

- أن في ذكرهم بأسمائهم تعييرًا لذريتهم من بعدهم؛ ولهذا قال َك عن أبى 
جهل : الا تسنُوا الأموات؛ فتؤذوا الأسياك7©. 

وقد يكون في هؤلاء المؤمن» والتقي» والصالحء والعالم» فيكون في ذكر اسم 
أبيه مذمومًا في القرآن تعييدٌ له وسبٌّ وإيذاءء وهذا أمر مشاهد؛ فالإنسان لا يستطيع 
أن يتخل عن قراباته» وقد ورد في السيرة أن عبدَ الله بنَّ عبد الله بن أ ابن سَنُوَلٌ ا 
بلغه في غزوة الْمريُسِيء”" أن النبىّ وك كان يريد أن يقتل أباه» قال: يا رسول الله إنه 
بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أب فيها بلغك عنه؛ فإن كنت لا بد فاعلاء فمرني به: 
فأنا أحمل إليك رأسه. فوالله لقد علمت الخزرج ما كان لما من رجل أبر بوالده مني. 
وإني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله» فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل عبد الله بن أي 
يمشي في الناس فأقتله» فأقتل مؤمتًا بكافر» وأدخل النار. فقال رسولٌ الله كلله: دبل 


010 أشرجة أخيل ( ٠‏ ,© والترمذي .)١985(‏ وابن ه حصان (572: 3)» من حديث المغيرة يرن 
شعبة 89*. وينظر: «السلسلة الصحيحة» (/7791). 

00 هي غزوة ب بني المصطلق» وهو ماء لخزاعة» وهو من قوهم : وسعت عين الرجل. إذا ذمعحث من 
فساد. ينظر: «الروض الأنف» (5/ »)١7‏ و«السيرة التبوية» (5/ 7019). 


+ه ثلا هو ااجه بي 
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ففي عدم ذكر أسماء مّن نزلت فيهم الآيات حفاظ على مشاعر أقاريهم وأسرهم 
ومن له بهم علاقة. 

وعند عامة الأصوليين: «العبرة بعموم اللفظ» لا بخصوص السبب»». والمدار 
على هذه الأوصاف المرذولة والتحذير منها ووعيد أهلها. 

* مويل َكل حمر َمَرَوَ 4 [الهمزة: :]١‏ 

كلمة «ِإوَبْلٌ #: التي افتتحت بها السورة تكررت في القرآن الكريم كثيرًا؛ ومن 
ذلك: 

* وردت في شأن اليهود. قال تعالى: 2( مويل ِلَذِينَ يَكُتُبُونَ الكتب دِيم‎ - ١ 
٠ [البشرة:8/].‎ 

- وعلى لسان من يخالل الأشرار» فيصدونه عن سبيل الله» قال تعالى: 9# بويلق 
تت ل أكجِزَ فا نَاحَلِبلا 4# [الفرقان:/7]. 

*- وفي الذين ينقصون المكيال» قال تعالى: #إ وبل لَلمُطفَفِينَ 6 [المطففين:١].‏ 

4 - في الأقّاك الأثيم» وهو الكذَّاب المفتري الذي يسمع آيات الله ثم يصر على 
كفره وضلاله مستكيرًاء قال تعالى: 35 وَيَلُلْكلَذاكِ ير 6* [الجاثية:1]. 

ه- في المكذّبِين» قال تعالى: "يلوم ذِلنَْكَذنَ © [المرسلات:9١].‏ 

5- في القاسية قلوبهم» قال تعالى: 98 فَويلٌلَلقسِيَةِ فُلُويُم قن ذكْر أله 6* 
لالرسن ؟ 5اء 


)١(‏ ينظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (35577/5).: و«تفسير الطبري» »23١907/١7(‏ و«”تاريخ 
الطبري) (؟/ »)١٠١١‏ و«دلائل النبوة» للبيهقي (/. واكشف المشكل» لابن الحوزي 
(؟/؟"ه). و«أسد الغابة» (”؟/ »)١7‏ و«البداية والنهاية» (5/ »)١65/‏ و«الإصابة في معرفة 
الصحابة» (5/ »)١66‏ و«السيرة الحلبية» (؟7/ 099)» و«هذا رسول الله 285) .)١1191-155(‏ 
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- وفي الظالمين» قال تعالى: «إهَويّلٌ للدت ظكموأ يِنَ عَدَّابٍ يَوْرِ لير : 
[الزخرف:160 ]. 

العو ا و او ا اي قال تحال" و فويِلٌ 

نمُصَييَ )لذن همعن صَلَامَوجْ سَاهُونٌ 4 [الماعون: ؛ 8 ]. 

وفي هذه السورة وعيد لكل همزة لمزة غاب عَيَّاب. 

في «الويل» معنى التهديد والوعيد» وبكل حال فالغالب على هذه المواضع أنها 
في شأن أولئك الذين يؤذون عباد الله ا في الأفَاك الأثيم؛ والمطمَّفينء وفي الهُمزة 
اللمرة والظالمين» الذين آذوا الناس وظلموهم. 

وكلمة وِإوَيْلٌ 6 قد تكون دعاءً على الإنسان» وقد تكون خبراء وأيّا ما كانت 
فهي بيان عن سوء حال هذا الإنسان الذي جاءه الوعيد. 


كك فل 


وكأن أصل الكلمة -والله أعلم- أن الإنسان إذا نزلت به نازلة أو مصيبة يقول: 
(وي). ثم يقول: (لي)» وهذه كلمة توجع. وتحزنٍء وتخوفٍ. وقلق» فلكثرة استعم الها 
صارت: (ويل)» اختصارًا من: (ويل)» وقد تأي معرفة ب (ال) » كما قال سبحانه: 

وَلكم الْويَلِيً ” نِمو 6 [الأنبياء: 18]. 

ونم فرق بين "ويح» واويل»» ف (ويح» فيها الرحمة والترحمء أما «ويل» ففيها 
التوعد». 

9 1 5 سرح قر 5 5 

وقال بعض المفسرين: 1 وبل 46: (واد في جهنم». وهذا لم يصح فيه شىء'''. 
(1) ينظر: «الصحاح» (18557/5) (و ي ل)»: و«معجم الفروق اللغوية» (ص 0794)» و«(تفسير 

غريب ما في الصحيحين» (ص 4 و(الفائق في غريب الحديث» (5/ 85)» و«تاج 


العروس» (وي ح) (9/ 017 
4 تقدم تخريجه في ااسورة المطففين» عند قوله: «( وَل لَْمطفِفِينَ 0 4. 


4 هو 4 مي 
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والتعميم في (كل» يدل على أن السورة لم تنزل في شخص بعينه» بل هي لكل 
همّاز لَاز. 

و همَزر 4 من الهمزء لمر 4 من اللّمزِ وهما على وزد «فعلَةً) والمقصود 
بالهمزة اللّمزة : كثير ا همز واللّمز. ولحذا نظائرء كا يقال: فلان ضحكة. أي: كثير 
الضحكء وفلان لَعَنَهَ أي: كثير اللعن» وهو يدل على أن الصفات المذكورة تلبّست 
بالإنسان» وصارت جزءًا من شخصيته» بل لعلها أبرز معالم شخصيته؛ فلو قيل: ما 
الصفة المميزة له؟ لقلت: فلان همزة. أي: كثير الحمز في كل مجلسء. وهكذا إن كان 
ضحًَاكًا أو لعَّانَاء فهي عادة أدمنهاء وغرم بهاء حتى صارت الغالب من فعله. 

وهل المهمزة هو اللمزة» أم أن بينه| فرقًا؟ 

قال ابن قتيبة والرّجاج: لا فرق بينهماء فهم| بمعنى واحدء وكأنه من باب مترادف 
الألفاظ وهو: العيّاب الطعّان الذي إذا لقيك أحسن إليك وضحكء وإذا انصرفت 
عنه سبك وعّرك» كما قال القائل : 

إذآ بتك عن كر كائ دبي «وإن تبي كدت اهاور لم0 

وقد يعر بظاهر من القول تارة» أو بغمز أو همز تارة أخرى» وهذا معنى جيد؛ 
لأن المعاني في القرآن لا يلزم معها الانشغال بحقيقة الفروق الدقيقة بين لفظ ولفظ 
عن المعنى المراد» ولكن نَم أقوال تفرّق بين اللفظين» وهي كثيرة أوصلها ابن الجوزي 
في ازاد المسير» إلى سبعة"''. 

ا 1 1 1 220117171 


))128 /١5( ينظر: «زاد المسير» (5/ 584)» و«تذكرة الأريب» (ص ؟7١7)) و«تفسير الرازي)‎ )١( 
4541 /5( و(تبذيب اللغة» (5/ 717)) والسان العرب»‎ »)147 /7١( و«تفسير القرطبي»‎ 
.)1771١/١0( و«تاج العروس»)‎ 

() ينظر: «زاد المسير» (5/8//5). 


1 ار 


كتفيك ثم كسرتهاء ويوجد كلمة أخرى قريبة من الهمز إذا قلبنا الزاي سيئاء وهي: 
«الممس»». الذي يكاد لا يسمع”"'. 

وهل بين «الهمز) و«الهمس» تقارب؟ 

بينهما تقارب في المخرجء وتقارب في المعنى'"؛ لأن الحمس هو الصوت الخفي. 
فقد يكون المقصود بالحمز: تنقص الناس وازدراؤهم واحتقارهم من خلال حركات 
الجوارح الخفية التى ربا لا يكاد الناس يتفطنون لماء يغمز بطرف عينه مثلاء أو 
بشدقيه» أو بوجهه. أو بحركة يله. 

فهذا هو الحمزء وقد يدخل فيه مَن يحاكي الناس في حركاتهم» أو أصواتهم 
وأقوالهم. من أجل أن يَضْحِك الآخرين على سبيل التعيير» أو الازدراء. 

ولو قلد صرت الكغر عل سميل الاعماب» بصوقه والتعصائه قلي قي 
بأس» لأن بعض الصحابة حاكوا صوت النبي يك في قراءته: م إِنَاسحَنَاككَ متََاميًا 4* 
[الفتح:7]1"» والعبرة هنا بدافع الفعل» فإذا قلّد إنسان صوت قارئ أو متحدّث أو 
محاضر أو خطيب؛ لأنه معجب بصوته. ولم يقصد ذمَّاء فهذا لا بأس به. 

أما اللّمزْ؛ فالغالب أن يكون باللسان» وقوعًا وولوعًا في أعراض الناسء تعييًا 


وتعييبًا وازدراءً» وهذا قول ابن عباس ته وقتادة وغيرهما”؟). 


000 ينظر: السان العرب» (هم ز) ( 7/5 757): و«تاج العروس» (هم ز) /١15(‏ /27"8). 

ينظر: «لسان العرب» (ه م ز). (ه م س) .)59٠١/5(‏ و«تاج العروس» (ه م س) 
تنك ينا" 

() أخرجه الطيالسبي (/4601), والبخاري .)578١(‏ ومسلم (97945). والروياني (814), 
والطحاوي في «مشكل الآثار) »)5٠50(‏ وابن حبان (0758)» والبيهقي .)779/٠١(‏ 

(4) ينظر: «تفسير عبد الرزاق» (7/ 779465)» و«تفسير الطبري» (75/ 095). 


مجه نا هو ااجه ب 
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والكلام في الناس بالجرح والتعديل أنواع: 

١‏ - ما لا يدخل في الوعيد؛ كأن يتكلم في الناس بحق واعتدال» ويكون أهلا 
لذلكء والناس بحاجة إليه. 

- أن يكون باعتدال؛ فلا يبخس الناس أشياءهم ولا يظلمهمء؛ ولا يحط من 
أقدارهم. 

- أن يكون أهلًا لذلك؛ فلا مهجم على الكلام في الناس من لم يتأهل للجرح. 
ولايجرّح أو يعدّل في الناس مَن هو بحاجة إلى من يعدّله. 

ولذلك صنّف علماء الجرح والتعديل فيمّن يُعتمد على قوله في الجرح والتعديل؛ 
فلا يُقبل الجرح ولا التعديل من كل أحدء بل لا بد أن يكون الجارح أو المعدّل إمامًا 
مشهورًا معروفًا بالإمامة والحفظ والعلم» ومعرفة درجات العدالة. 

- أن يكون كَمَةَ حاجة إلى ذلك؛ كحاجة علماء الحديث السابقين إلى معرفة 
صحيح حديث النبي مَك من ضعيفه» وكالحاجة إلى بيان أحوال من قد يلتبس أمره. 
فتكون الأمة بحاجة إلى بيان حاله» مع أن الذي عليه عامة أهل العلم وأهل السنة» أنه 
إذا أمكن بيان الحق من غير ذكر الشخص فهو أولى» وأما إذا احتيج إلى ذكر شخص 
بعينه فلا بأس بذلك. 

وقد ابل كثير من الناس اليوم بالتلذّذ بالولوغ في أعراض الناسء والجراءة على 
ذلك يخشى أن تدفع بصاحبها إلى الوقوع فيه| حذر الله تعالى منه. 

-١‏ المكروه؛ وهو ما يكون فيه استرسال واستطراد ونوع من الحظوظ النفسية» 
مع وجود الحاجة فيه. 

“- المحرم؛ وهو أن يكون من غير المتأهّلء أو يكون فيه ظلم وعدوانء أو يكون 
على سبيل البغي على الناس» وهذا قِلّ من يسلم منه» حتى من أهل الصلاح. 


07 سه 
سوا اهدر 
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وقد يتطور إلى ما يخشى على دين صاحبه» وهو ما يكون فيه همز ولمز للشريعة. 
ها قال الله تعلل: «( وكين انمز بوك كما سطنا َوْسُ ولك" ل 
َأ و“إيكيهء وَرَسُولِو. كدَثْرَ موت 00 لا ووأ كم بد يسيك 4 
[التوبة: 11-560 ]. 

والاشتغال بالناس في الأصل مَذْمَّة» ولو أن إنسانًا صرف عمره كله للعن 
فرعون وهامان وقارون وأبي جهل وأ بن خلفء لم يكن رشيدًا مصيبًا في ذلك. 

ويروى أن المخنوارج دخلوا على عمر بن عبد العزيز» فلم يدع لهم حجة إلا 
كسرهاء فقالوا: لسنا نجيبك حتى تكمر أهل بيتك وتلعنهم وتتبرأ منهم. فقال لهم 
عمر: إن الله لم يجعلني لعاناء ولكن إن أبقى أنا وأنتم فسوف أحملكم وإياهم على 
المحجّة البيضاء. فَأَبوَا أن يقبلوا ذلك منه. فقال لهم عمر: إنه لا يسعكم في دينكم 
إلا الصدقء منذ كم دنتم الله بهذا الدين؟ قالوا: منذ كذا وكذا سنة. قال: فهل لعنتم 
فرعون وتبرأتم منه؟ قالوا: لا. قال: فكيف وسعكم تركه. أَلَا يسعني ترك أهل بيتي. 
وقد كان فيهم المحسن والمسيء؛ والمصيب والمخطىع؟27. 

* :ل الَذِى جمَعَ مالا وَعدَّدَه, 6 [الهمزة: 7]: 

اختلف القراء فيهاء فقراءة عاصم: «#ألَدِى جْمَمَ * بالتخفيف» وقرأ حمزة 
والكسائي وابن عامر بتشديد الميم في (جمّع)”"» وهو أبلغ من (جمَع)» وتدل على 
الجهد الذي بذله في تجميع المال» فهو قد أخذ وقنًا طويلًا في تجميعه. وبذل فيه كثيرًا 
من الأسباب والحيل. 


(0') ينظر: «سيرة عمر بن عبد العزيز» لابن الجوزي (ص90-945). 

(0) ينظر: «السبعة في القراءات» (ص 147)». و«احجة القراءات» (ص ؟777)» و«التيسير في 
القراءات السبع» (ص .2١5١‏ و«النشر في القراءات العشر) (0 "07 5).» و«معجم القراءات» 
لعبد اللطيف الخطيب /١٠١(‏ 1/0ه-015). 


# ثن ا مهنو ا جه اندي 


وجاء امال نكرة هنا 9 مالا 6:؛ لأن امال في ذاته ليس هو الذي ينفع الإنسان. 
وإنا الذي ينفعه عمله الصالح. 
وأمضاء جمع المال بحد ذاته ليس مذمة» وإن) المذمة ما وراء ذلك من سوء 
التصرف فيه. 
وفيها معنى أنه لم يكن يبتم بنوع المال وسلامة مصدره. بقدر ما يبتم بجمعه. 
حتى لو كان من حرام أو غش أو سرقة. 
ولقوله: 3# وَعَدَدَ : أكثر من معنى: 
لد أله عله 132 بمعى أله أَعَدٌََه واذهره لنواتب الدهر وصراؤقت الزمال. 
ونسي أن هذا امال قد يخذله» وهو أحوج ما يكون إليه. 
لاه أن معن * «عدّدهة: الحصباءه ولكن عدده مرة بعد مرةه هذا ينبن عن 
الحرص والنهم الشديد والخوف على زواله» وليس المذموم هو الغنى أو كثرة المال» 
وإنما الحرص والانشغال به عن طاعة الله أو تصريفه في الحرام. 
-'٠“‏ م وَعَدَدَهُ. 4# أي: نوّعهء يعني: عنده أنواع وألوان من الأموال أرصدة. 
وسبائك ذهبء وعقار» وماشية... إلخ. 
إن كل ما كان سببًا في احتقار الناس وازدرائهم فهو معيب» حتى لو كان ذلك 
بعبادة أو بعلم أو بجاه أو بنسب أو بحسب أو بجمال أو بهال» على أن كسب المال 
ليس عيبا بذاتة. 
ذَريني للغِتّى أسعى فإني رأيت الناس شرَّهِمُ الفقيرُ 
وأحقرٌهم وأهوثهم لديم وإن أمسّى له نسب وخيد 
وجول النديٌ وتزدريو عقيلته وهملّه الصغيرُ 


إلى قوله: 


قليل ذنبهٌ والذنبٌ جم ولكِن للغِتّى رب شفونة) 

فالغنى منه ما يكون سببًا في رفعة الإنسان في الدنياء واحترام الناس له» ومنه ما 
يكوة سييًا ل رقعنه فى الأغبرف ووصوله إلى آغل الدرجات. 

0 و يحْسَبُ م أخلده. 4 [الهمزة:*]: 

أي: أخلده في الدنياء وأتى بالفعل الماضي: الخدم 4 ولم يقل: (يِخلّده). على 
سيل النيكم بيذ الإنساة الذي محسب أن الغضية مفر وغ منهالة قرا دام عه مبال: 
فهو قد أخلده والآمر قد حسم وانتهى» فيقال له: رويدك» وهَرّن عليك! ليس الأمر 
كا تظن. 

وكيف يحسب أن ماله أخلده؟ هذا له عدة احتعهالات: 

١‏ - يحسب أن المال أطال عمره؛ ومن الناس مَن يظن أنه بالمال يتداوى من 
الأمراضء ويأكل أطيب الطعام؛ وأن المال يكون سببًا في طول عمره؛ والواقع أن 
الإنسان قد يموت بسبب ماله؛ وإن كان من المعلوم بالحساب والإحصاء أن معدل 
أعمار الأفراد في الدول المتقدّمة أطول منه في الدول النامية» بسبب الخدمات الصحية: 
والغذائية» والوقائية» وهذه من الأسباب الشرعية؛ وليس سببًا خارقًا أو خارجًا عن 
القضاء والقدرء فالبلاد التي تشيع فيها الأمراض والمخاطر البيئية» وتكثر فيها حاللات 
المصادرة والقهر والحرمان والأذى للناس؛ يكون الفرد فيها أقصر عمرًا. 

لكن هل الأغنياء والمشاهير في البلاد المتقدّمة أو غيرها هم أطول أعمارًا من 


غيرهم؟ 


(1)) ينطر: «البخلاء» للجاحظ (5؟/ 1775-1170). و«البيان والتبيين» للجاحظ (ص ,)١17١‏ 
و«عيون الأخبار) (0 ٠‏ » و«إصلاح المال» لابن أبي الدنيا (51/9)» و«العقد الفريد) 


220١ 7150‏ و«الأمتاع والمؤانسة» لأبي حيان التوحيدي (مص 005 و«أخلاق الوزيرين» 
لأبي حيان التوحيدي (ضى *1). 


يا 5-5 4 به 


١‏ - إن من أكثر أسباب مرض الضغط والسكر والقلق والجلطات الدماغية» 
الانشغال بالمال والإفراط فيه. 

-١‏ أنه نمي الموت بانباكه بالدنيا وانشغاله بهاء فعمله على مّن يعتقد الخلود. 
كا يقول الحسن البصري ككلت: «ما رأيثٌ يقينًا لاشكٌ فيه أشبه بشكٌ لا يقين فيه من 
اللو يت 134 , 

#- أنه يظن أن المال أخلده فى الذكرء والذكر عمْرء كيا قال الشاعر: 

فارفغ لفاك بعد موتك ذكرها ٠‏ فالذَّكُ للإنسان عمرٌ ثاني 

فهو بنى المباني الفخمة» وشَّيّد وأَسّسء فلذلك يحسب أن هذا المال خلّده ببقاء 
ذكره بعد الموت» ومن الناس من يكون له شيء من الذكر بالمال إذا أحسن استخدامه. 
ومع هذا قالناس سَرَعان ما ينسون» وإن ذكروا فذكرهم لا ينفع المبت إِلّا أن يكون 
دهاء وثكاء يخير. 

5 - أن يكون المقصود خلود من بعده من الورثة والقرابة ونحوهم, فهو يظن أنه 
بنى لهم مجدًا لا يزول بهذا المال. 

ه- أنه يحسب المال أخلد طريقته ومنهجه؛ كما قال الله تعالى: 9 أَوَلَمْ تحكونواأ 
أَقَسَمَثُم يّن قَلُ مَا لَحكُم من رَوَالِ #4 [إبراهيم:44]. هم يعرفون أنهم يموتون. 
ولكن يقولون: يرثنا قوم آخرونء يكونون مثلّناء على طريقتنا ومنهجنا. وفي كتاب: 
اخباية التاريخ» أن الحضارة الأمريكية ونظام الحكم الديمقراطي الليبرالي هو نهاية 
التاريخ والتطور البشري. 

وف الآية الكريمة تعريض لطيف بأن المجد ليس بالمال» ولهذا قال بعله: 
)١(‏ ينظر: «البديع في البديع» (ص .)١37١‏ و«الصناعتين: الكتابة والشعر» (ص 237٠9‏ و(التمثيل 


والمحاضرة» (ص 4*؛ و«زهر الآداب وثمر الآلباب» (5/ 475)» و«دلائل الإعجاز) 
(ص 505 ).؛ و«محاضرات الأدباء» (؟/ 005)» و«الكشكول» (1197/57). 


الهرة 


9 كلا 4. وإنما سبب الخلود في الدنيا والآخرة هي الأعمال الصالحة» والفضائل 
المعنوية: فضيلة العلم الخلق» الإحسان إلى الناس» التعبد» التواضع. فالفضائل 
المعنوية والعلوم والأخلاق, هي المجد الباقي لصاحبه في الدنيا والآخرة. 
البح بودي ع اع وود سو 
إوَاجعل ل لِسَانَ صِدْقٍ فى الآخنَ © [الشعراء:84]. وكذلك الخلود في الجحنة. 
ك9 ددن ف الس 4 [الهمدة: 2]: 
وهذا زجر وإنكار لهذا الحسبان يإ يحْسَبٌ أن له للدم 2 2 يعني : 
حسابه خطأء ولا خلود له. 
وِ2 لطم 4 شديدة الحطم والتحطيم» وجاء في ا(اصحيح مسلم) أن عائدٌ بن 


عمرو صاحب رسول الله يلل دخل على عبيد الله بن زياد وهو أمير بالكوقة» وكان 


ا أل بوه إني سمعثٌ رسول الله فلك يقول* «إن قل الدعاء 
النقطمة. ؛ يعني: الذي يحطم رعيته حطً) بقسوة وغلظة. لا يبلي بكبير ولا صغير 


ولا ضعيف ولا غيره؛ ثم قال: «فإياك أن تكون منهم»» فقال له: اجلسه فإن] أنت 
من تُخالة أصحاب محمد يكِِ. فقال: وهل كانت لهم تُخالة؟ إنها الشخالة بعدهم وفي 
غيرهم 

وهذه من الأجوبة المفحمة المسكتة» يعني: أنت وأمثالك النخالة. 

ود الْطَّمَةٍ # المراد بها: شديدة الحطمء تحطم الإنسان, وتأتي عليه كله وقوله 
سبحانه وتعالى: «لِيُنْبَدَنَ © من النْبْذء وهو الرمي والإلقاء» كما تنبذ النواة» أو كما 
تنبذ الحصاة» وفيه إشعار بالإهمال والنسيان» ى) لو كان نواة تخرج من التمرة» أو 
حصاة أو شيئًا حقيرًا مستكرهاء فينبذ ويلقى ومممل وينسىء فلا يتفطن له أحدء 


0010 


(0) ينظر: (صحيح مسلم» (1870). 


2 


4 5 يا 7 بي 


وسوف همل ذكره» بخلاف ما كان يظن أن ماله أخلده. 

يدن في الحْلَمَةٍ * فينسى ولا يُذكرء ولا يخلد ولا يبقى ولهذا قال الله 
تعالى مثلا عن فرعون الذئ يحسب أن ماله وسلطانه أخلده: و 
َتَبَدْتَهُمْ فالْيرٌ © [القصص:٠:]»‏ ولاحظ النبذ هنا! يعني: في احتقار وازدراء 
وبروسن. 

وآ ألحطمَةٍ 4 صمة لجهنم» وهو أحد أساء النار وهي على وزثن: «فْعَلَّة) 
ك(همزة) والمزة)؛ فالجزاء من جنس العمل» فهذا الإنسان همزة لمزة» توعده الله 
سبحانه أن يُنبذ في الخخطمة» جزاءً وفاقًا لما كان عليه في الدنيا من تحطيم الناس 
باحتقارهم والاستهزاء بهم والتكبر عليهم. 

د وَمَآ درك ما الحطْمَة 6 [الهمزة:0]: 

وهو سؤال تفخيم» ىا في قوله سبحانه وتعالى: ِأَلْقَارِعَةٌ (0) مَأَلْمَارِعَةٌ 4: 
[القارعة:١-؟].‏ 

وف الآية الكريمة إشارة إلى خيبة طموج. الإنسان في الخلود: بحسب : 
سال أخادم , #6[الهمزة:]؛ لآن الله قال له: 9 بدن في الحَطَمَةٍ #ومتى يُنبذ في 
الخطمة؟ في الآخرة» يعني: بعد اموث.. فهو سوف يموت ولا يلد . 9 وَبَأئينا فَردًا 46 
[مريم:١8]:‏ فآماله وطموحاته في الخلود والبقاء تبخرت وذهبت أدراج الرياح» فلا 
أهل ولا مال روا أَنفُسهم وَأَهْليم يَوْمَ الِْيمَةِ © [الزمر:5١].‏ 

و9 الطّمَةٍ * ليست معروفة في لغة العرب. ولعل هذا من أسرار السؤال 
عنها ك «القارعة» و«الحاقة» وغيرها؛ فالله تعالى يذكر هذه الأسماء التى هي أسماء 
عربية» لكن لم يعرفها العرب من قبلء أو كانوا يستخدموهمها في معنى ثم غير القرآن 
استخدامها ووظّفها في غيره. 

فلم قال: «اْطمةٍ 4#. قال: وما أدرنك ما الحطمة (رع) تار أل المودة 4 


ا شْورة هرد 


[الهمزة:ه-5]» ف «الحطّمة» هي النار» أو إحدى دَرَكات النار» أو باب من أبوابهاء 
والأقرب الأول» وهو أن الحطمة هي النار. 

ل نا ر أله الْموفدَة 6 [الحمزة:1]: 

فنسبها الله تعالى إليه»؛ وهي ليست نار شيخ من شيوخ العربء أو نار قبيلة من 
قبائلهم توقدها تفاخرًا أو تعاض أو تبديدّاء وهي ليست كنار الدنيا التي تُوقَدَ ثم مآنها 
إلى أن تخبو وتنطفيع» وإنا هي: 9# نار لله الموهده 44. وهذا الوقد وصف يصح أن 
يطلق عليها مطلقاء فكل وقت هي موقدة؛ فالنار كانت موقدة. وهي الآن موقدة. 
ويوم القيامة موقدة. 

جلي كلدو [لغمرة:٠1.‏ 

1لا د دَةَ : هي القلوبء والمقصود أن النار تصل إلى قلوبهمء هذا القلب 
الرقيق الذي يتألم لأي شيء؟ فالنار تصل إليه بحرّها وسمومهاء فتؤلم هذه القلوب 
أشد الإيلام؛ وذلك لأن القلوب هي محل الكفر» ومحل الكبرء ولذلك قال النبي كَه: 
«لا يدخل الجنةً مَن كان في قلبهِ مثقالٌ ذرةٍ من كبر». قال رجلٌ: إن الرجل يحب أن 
يكون ثويه عسئًا ونعله حسنة؟ قال للك «إنَّ الله جميل يحت الحمال؛ الكبث بطرٌ الح 
وغْمْط الناس)0. 

ومن ذلك الهمز واللمز وازدراء الناس وبطر الحق. 

* م إِئَّهَا عَلَيهم مُؤْصَدَةٌ # [ا همزة:4]: 

أي: مغلقة» ىا قال تعالى: 9 وهم لظ ذِدَاعيَهِ بالوصيد بال 
و«الوصيد» هو البابء والنار لها سبعة أبواب» كما قال الله: 9لا سَبْمَهُ نآب لكل 
بَابِ ينهم ججرْء مَمَسُوم #[الحجر:: 14]» كما أن الجنة لها أبواب ثمانية» كما في الحديث: 


- 


)١(‏ أخرجه مسلم )41١(‏ من حديث ابن مسعود 5ك. 


0 


ل حينا 5 4 حي 


ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل ا ال ال ا ل الى لى فى الى فى يز لض ينا 


«أدخله الله من أى أبواب الحنة الثمانية شاءع)7". 


يرح ر رغهر 


وقرأعاصم وجماعة: «إِمُوْصَدَة ‏ بالحمزء والجمهور يقرؤونها بالواو'"» والمعنى 


واحد. 


وهذا دليل على أنهم يدخلون النار» كما ورد في مواضع كثيرة في القرآن» ويخرج 
الله منها من شاءء !ا في حديث الجَهَنْمبين وغيرهه””» من يأذن الله تعالى في 
خروجهم منها من أهل الإسلام» ولكن بالنسبة للكافرين الذين هم أهل النار» فإن 
وجود الأبواب يزيد في تعذيبهم؛ لأنه كلما رأى الباب همٌ بال خروج وتمنّاه وتطلّع إليه. 
وكان حاله حال السّجِين الذي كلما سمع قعقعة الباب عاودته الآمال» وظن أن هذا 
إيذان بفرجه. فهؤلاء في نار جهنم ينظرون إلى الأبواب» ويتطلعون إلى خروجهم 
منهاء ولكن هيهات! 

* :9 في عمَرِ مُسدَدمَ 46 [الهمزة:9]: 

قراءة الجمهور بفتحتين عمد 4ه وقرأ حمزة والكسائي: (عمّد) بضم العين 
والميه*». وكلاهما جمع» وقد يكون جمعًا لعمود. 

و :و مُمَدَّدَمَ 4 صفة ل معَمَرٍ #» وليست صفة ل «الُلَمَةَ 4» خلافا لما يظنه 
)١(‏ أخرجه البخاري (510 ”7)» ومسلم (7) من حديث عبادة بن الصامت 5. 

وفي ا#اصحيح مسلم) (775) من حديث عقبة بن عامر 5 نحوه. 
() ينظر: «السبعة في القراءات» (ص 25/875)» و«الحجة في القراءات السبع» (ص 777)) واحجة 


القراءات» (ص 7267).» و«النشر في القراءات العشر) /١(‏ ”7415-147)), و(معجم القراءات») 
لعبد اللطيف الخطيب .)081١-0/8٠ /١١(‏ 

0 يتظر: (صحيح البخاري» (50575756059)» و(صحيح مسلم» .)١91(‏ 

(4) ينظر: «السبعة في القراءات» (/591), و«حجة القراءات» (ص ”7/ا7). و«التيسير في 
القراءات السبع» (ص »)١5١‏ و«النشر في القراءات العشر» (7/ ٠7‏ 25 و«معجم القراءات» 
(١٠1/المه-ث"لم‏ ه). 


بعضهم من أن النار تمددة في أعمدة» وقد تكون هذه العمد من نار» وقد تكون مما 
شاء الله تعالى» وهذا غيب لا يستطيع أحد أن يتكلم فيه» والكلام فيه رجم بالغيب» 
وإن ذكره بعض المفسرين"'''. 

هذه العمد الطويلة قد تكون عمدًا في النار يوثقون بها كما يوثق السّجين في 
العْلّ ويقيدون بهاء وقد تكون عمدًا ممددة على الأبواب مبالغة في إحكامهاء.وعده 
خروجهم منهاء وقد ورد في صفة النار حديث مشهورء وفيه: وقد على النار آلف 
سنةٍ حتى احمرّت)»70(". والحديث في سنده ضعف. والله أعلم. 


))5١ 5 /5( و«زاد المسير) (5/ 5/84)» و«فتح القدير»‎ ,)7١ 5 /5( ينظر: «تفسير البغوي)‎ )١( 
.)6 51١ /70( و«التحرير والتنوير»‎ »)557 /١15( و«روح المعاني»‎ 

(؟) أخرجه الترمذي )7691١(‏ من حديث أبي هريرة #* وينظر: «السلسلة الضعيفة» (١٠4غ2‏ 
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م لذ نار ل و 


أل نكي كل رَبك يتب انير (2) أل ملك َيل (2) و1 
عَم طًَا أَبَِيلَ )2 حَرَمِبهم يحجَارَوَ ين سيل (8) جَعلَهُم كُعصَف 
مَأكُولٍ 5 44 [الفيل:١-5].‏ 


تسمية السورة: 

١‏ - أشهر أسمائها: «سورة الفيل»» ا في جميع المصاحف وكتب التفسير'"". 

- ويسميها بعضهم: «سورة :ألم تَرَ 4 كما في (صحيح البخاري»» وهكذا 
: 5 
في بعض الروايات عن أي بن كعب ذه وغيرة6, 

عدد آياتها: حمس آيات بلا خلاف7". 


* وهي مكية بإجماع أهل العلم» وهي والسورة التي تليها سورة قريش في 
َو 95 ع 
مصحف أبي بن كعب ذلينه سورة واحدة» حتى إنه ورد أنه لم يفصل بينهم| ب وهم 
عن 


وقد ورد أن عمر 5 قرأ ب ألم تر #6 و لكف مُرَيْشٍ © في الركعة الثانية 

(0) ينظر: «تفسير مجاهد» (ص 759). و«تفسير الطبري») (571/7/75)» و«تفسير ابن عطية» 
(0/ 0777).» و«تفسير القرطبي» »)١1817//7١(‏ و«التحرير والتنوير» /7١(‏ 55 6) . 

(0) ينظر: (صحيح البخاري»)» كتاب التفسير (5//ا/١١).‏ و«تفسير ابن فورك») ("/ 77/0), 
و«فضائل القرآن» للمستغفري (7/ 2587)» و«التحرير والتنوير /7١(‏ 5 6). 

() ينظر: البيان في عد آي القرآن» (ص 27584 و«جمال القراء وكبال الإقراء» (7/ 504)» و(اروح 
المعاني) (15/ ال 

(4) ينظر: اتفسير الثعلبي») 15/ 22) و«تفسير الرازي» 0( والالفسير القرطبي) 
»)30١ /5(‏ و«روح المعاني» (5/ 378)» و«التحرير والتنوير») (75/ 577 20 001). 


4 مهو يا 32-2 
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من صلاة المغربء. وقد ذكر ذلك القرطبي وجماعة من أهل التفسير”"» ما يدل على 
أخبيا عدله كالسوورة الو احدة وآن معتاهها مث ابظ. 

والقصة التي نزلت فيها السورة معروفة» وخلاصتها: أن أَبْرَهَة الحبشي الْأَشْرم 
كان ملك اليمن من قِبّلٍ النجاشي في الحبشة» خيث كانت اليمن تابعة للحبشة؛ الذين 
دلوا البحن يد عحادلة الأخديودة والتى رثعت ل تجرانةه وعى طرافيا وقارخدة 
من اليمن» والذين قتلوا فيها كانوا من النصارى المؤمنين الموحّدينَ» وحصل عليهم 
من التعذيب ما ذكره الله تعالى في «سورة البروج»» وبعدها غزا الأحباش اليمن. 
وحكموها ردحًا من الزمن» وكان مندوبهم في اليمن الذي يحكم باسمهم هو أبْرّهة 
الأشرمء.وكان قد بنى في صتعام كنيسة سياها: «القليس )21 

فأراد أَبّرَهة صرف قلوب الناس إليها بالتعبد والذكرء فَهَمَّ بغزو الكعبة؛ 
ئلا تنافس القليس» أو لأن بعض العرب حاولوا هدم هذه الكنيسة أو تخريبها أو 
إهانتهاء فجمع جيشًا كبيراء وجعل معهم أفيالاء وقيل: فيلا واحدًا؛ ولهذا سم|هم: 
أصحاب الفيل»» فغزا مكة» وجاء إليها؛ ليهدم الكعبة» ولما اقترب من مكة جاءه 
بعض وجوه العرب وعرضوا عليه الفدية والمال في مقابل أن يرجع عن مسيره. أبى 
ورفضء وأخذ جيشه إبلا لعبد المطلب» فجاءه عبد المطلب وكان رجلا جميلا حسن 
الصورة. فقال له: إنكم قد أخذتم بعض إبلي. فقال له: كنت عظيًا في عيني» والآن 
سقطت منها؛ أتيثٌ هدم البيت الذي هو عزّك وعزٌ آبائك وأجدادك» ولا تخاطبني فيه 
وتخاطبني من أجل إبل أخذناها! فقال: أنا رب الإبل» وللبيت رب يحميه. ثم رجع 
من عنده» وأمسك عبد المطلب بحلقة باب الكعبة وصرخ بأعلى صوته: 


)١(‏ ينظر: «تفسير القرطبى» .23٠١ /7١(‏ والأثر أخرجه عبد الرزاق (/75791)» وابن أبي شيبة 
(7"091): والطحاوي .)"5//١(‏ 


(0) ينظر: «الشحرير والتتوير» (:9/ 7 65): 


التتيلة 


اللّهِدٌ إن العبد يم تم رحلة فامنَع وبحالك 
لا يغليّنَ صليبُهم مِمِحَاهُم غذْوَايجاكك” 
إن كنت تاركهم وكعى ببئّنا فأمر مابدالك”' 
وخرجت قريش بنساتها وأطفالها خشية أن يغشاهم الجيش أو ينتهك أعراضهم 
أو يعتدي عليهم؛ وتركوا الكعبة أيامّاء ثم إن الله سبحانه وتعالى بعث عليهم طيرًا 
أبابيل» أي: جماعات معها حجارة» كل طير معه ثلاثة أحجار: واحد في فمه» واثنان 
في رجليه» ترمي هؤلاء القوم حتى أهلكتهم جميعًا. 
قال ابن عباس #نت: رأيت عند أم هانىئ نحو قفِيز من هذه الحجارة مخططة 
كالجزع الظفاري” '. 
والجذع الظفاري: نوع من الخرز الصغارء دون حبات الْحمّصٍ وفوق الْعَدسٍ. 
فهي حجارة صغيرة مخططة» وهذا يدل على بقاء آثار أصحاب الفيل. 


وورد أن بعض روثه كان موجودًا في مكة» وكأن العرب تركوه من باب الإبقاء 


على ما يدل على إهلاك هؤلاء القوم. 
وورد عن عائشة خا أنها رأت سائس الفيل وقائده أعميين مقعدين يستطعمان 
العا 5 


)١(‏ المحال: الكيد والقوة» والغدو: الغد. 

(0) ير (سيرة ابن هشام» /١(‏ 0)» و«البداية والنهاية» (؟/ 7510). 

() ينظر: «تفسير ابن أب زمنين» (5777/5)» و«الكشاف» (5/ »)8٠١5‏ و«تفسير الرازي» 
(9759) ول« التحرير والعتوير» (:/ .)55:١‏ 

(4؛) أخرجه ابن إسحاق (ص »)١١‏ والواقدي -كما في «تفسير ابن كثير» (// 189)- وخليفة 
ابن خياط في «تاريخه» (ص 57).» والأزرقي في «أخبار مكة» »)١5/4 /١(‏ والبزار ,)7٠٠(‏ 
والدينوري في «المجالسة» (5 .)١55‏ والبيهقي في «الدلائل» .)١75 /١(‏ 


> 5 4 بي 


اا اا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 10 01 ل ل ل 01 كن 


وهذا الأثر إن صح فهو يدل على أن هؤلاء الناس عمّرواء وهم من العرب الذين 
خانواء وقد كان العرب يرجمون قبر أبي رِغَالِ؛ لأنه هو الذي دخّم على الطريق. 

وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذه القصة؛ تذكيرًا وتثبيتًا للنبي بد بأن الله يدافع 
عنه وعن دينه» وإذا كان الله تعالى حممى الكعبة وهي حجارة: أفلا يحمي الله تعالى نبيه 
يك وأولياءه ودينه ووحيه؟ ! 

كما أن في ذلك عَلَا من أعلام نبوة النبي بَكِِِ لأنه أخبر بهذه القصة ولم يكن 
النبي بك شهدهاء وكان بعض الذين شهدوا القصة أحياء؛ فكان من المعمّرين: 
كيم بن جزام, وثوقَل بن عبد المُرّى؛ فقد عمرا ماثة وعشرين سنة» وهما ممن 
عاصروا الحادثة. 

وقد ذُكرت قصة الفيل في القرآن مرة واحدة» وفي ذلك فوائد عظيمة؛ منها: 

إقامة الحجة على العرب, متقدّميهم ومتأخريهم؛ ولحاية النبي يِل وتثبيت 
قلوب المؤمنين. 

ولم يتكرر ذكرها؛ لئلا يداخل العرب شيء من الغرور والعجب والتعاظم بأن 
هذا بيتهم» وربما صرفهم هذا عن الخير. 

وذُكرت حادثة الفيل في سّنَّةَ النبي يك في الحُدَيْيَةه لم خرج النبي كَل إلى مكة 
حَكَآتِ القصواءء» يعني: بركت ناقته يِه فقال الصحابة: حََلَأتِ القصواء. فقال 
النبي ئِْة: «ما لدت القصواءء وما ذاك لما بحلقٍ -أي : لين من عادقيا- ولكن 
حبسّها حابس الفيل». 

ولاحظ أن النبي مَكِةٍ عبر هنا عن حبس الفيل» وليس عن الكعبة فقطء فالله 
حمى الكعبة وحمى مكة المكرمة» وني هذا يظهر تعظيم النبي :5ة للكعبة ولمكة» حتى 
وهو يقدمها باسم الله تبارك وتعالى لحج بيت الله الحرام» وللعمرة» ومعه المؤمنون» 
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كه 


ومع ذلك لما خلأت تراجع وقال: «والذي نفيي بيدوء لا يسألوني خُطَةٌ يعظّمونَ فيها 
حرماث الله إلا أعطيتهم إِيّاها»”". 

وانظر إلى هذا الموقف النبوي وإلى مواقف بعض المسلمين عبر التاريخ الذين 
انتهكوا حرمة البيتء فالباطنية القرامطة الملحدونء وهم من المحسوبين على الإسلام» 
انتهكوا حرمة البيت» وقتلوا الحجَاجء وألقوهم في بئر زمزمء وأخذوا الحجر الأسود. 
وهربوا به إلى مقر تملكتهم وحكومتهم في الأحساء» ومكث عندهم أكثر من حمس 
عشرة سنئة!! 

وأعجب من هذاء الحادثة الشهيرة التي انتهك فيها حرمة البيت الحرام عام 
9 ينا 

إن المومن بساجة إلى هرافية الفس بشكل خاقيه وألا يسمع لنقسه أن تصول 
وتندفع؟ تأسّيًا بموقف النبي مَكَه وكيف جاء بأصحابه ورد عن البيت» ولم يعط 
لنفسه أي تأويل» ولما عرضوا عليه الصلح -مع :ما فيه من مذلة في ظاهر الأمر- قبله 
النبي يَْدٍ وأمضاه. هذا موقف. 

والموقف الثاني: أن النبي يَدكيةِ لما فتح مكة في السنة الثامنة من الحجرة خطب 
الناس وقال: إن الله حبس عن مَكَةٌ الفيلٌ» وسلَطً عليها رسوله والمؤمنين» وإنها م 
تسح لأحدٍ كان قبليء وإنها أحلّت لي ساعةً من مهاه وإنها لن تحن لأحلٍ بعديء فلا 
بُنفَّر صيدُها ولا يتل شوكهاء ولا تل ساقطبها إلا لْمُنشد»". 

وحادثة الفيل وقعت في العام الذي ولد فيه النبي كلد بإجماع المؤرّخين وعلماء 
السيرء | ذكره خليفة بن خيّاط» وأبو الخطاب بن دحية؛ وذكره ابن كثير وابن القيم 
)١(‏ أخرجه البخاري (71771) من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم. 


(09 ينظر: #طفولة قلب» المو لف لض 414-14 
() أخرجه البخاري» (5 57 7)» ومسلم )١700(‏ من حديث أبي هريرة كك. 
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ال 6 

ولكن كانت ولادة النبى يَدْةٌ بعد حادثة الفيل بخمسين يومّاء وحادثة الفيل 
كانت في شهر الله المحرم» وهو يوافق شهر شباط أو فبراير من الشهور الأعجمية 
وذللك سنة ( 03) من ميلاد المسيح الأعلا كلا وبعد ذلك اليوم بخمسين يومًا وَلِد النبي 


7ك 
الاستفهام هنا تقريريء والمعنى: أنك قد رأيتَ» ولكنه غالبًا يأ بصيغة النفي 


الذي طاهر لني وحقيقته الات ونيد من التحي» فلا الخاطب ولاخ 
يستطيع أن ينفي هذه الحادثة» فهي في ثبوتها قضية به يفيك يقينية لا يستطيع أحد أن ينكرها 


أورشكك فيهاء 
وهابا الاستغهام الريري مله كثير في الل رام إقوله تعال: 17019 مَرَإِلَ لذن 


خَرَجُوأ من دِيَرِهِمم * [البقرة: "47 211 39 ألم ثَر ِل ريك صف مد مَدَالظِِلَ 4 [الفرقان:ه + ]» 
9 لضي لَكَ صَدْرَكَ # [الشرح 1 ل ألم عد يما فَعَاوَئ [الضحى:]. 

والرؤية هنا يحتمل أن تكون علمية» يعني: علً) بالخير» أي: علمتَّ العلم اليقيني 
القطعى أن الله تعالى فعل بأصحاب الفيل ما فعل. 

ويحتمل أن تكون الرؤية رؤية بصرية» يعني: بعينك» وهل رأى النبي كَكةٍ 
آمبحاب الغيل وغا بغري لمر يعيته؟ كلا. 


)0010( ينظر: «تاريخ خليفة») (ص”67). و«العقد الفريد» (7”/6)» و«شرف المصطفى» لأبي شعنك 
الخركوثي »)55١/١(‏ و«تاريخ دمشق» (77/7/):.واعبيذيب: الأسياء واللغات8 (1/ 717 
73 و«تاريخ الإسلام) /١(‏ 50»» و«زاد المعاد» /١(‏ 1/5)» و«البداية والنهاية» (7/ .)7١/٠١‏ 


القتياة 

فإما أن يحمل على مّن رأوا هذه الحادثة» وكان بعضهم أحياء كما ذكرناء وهم 
مخاطيون ذا القران وسمعونه. 

أو أن يكون ذلك إشارة إلى ما رأوا من الآثار» مثل أثر ابن عباس 82 أنه رأى في 
بيت أم هانى غلة: بعض الحجارة» ومثل ما ذكر بعضهم أن آثار الأفيال كانت موجودة 
في أنحاء مكة» وإلى غير ذلك من الآثار التي بقيت ورآها الناس. 

وتأمل أن الله سبحانه وتعالى قال: «ِإأَلم تَرَكيِفَ فَعَلَ رَبك أصَحْبٍ أَلْفيلٍ #» ولم 
يقل: (ماذا فعل ربك بأصحاب الفيل)» وفيه إشارة إلى استحضار الصورة في الذهن؛ 
لأن الكيفية عبارة عن صورة تفصيلية» فإذا قيل لك: «كيف فعل ربك»» تخيّلت 
الكيفية وهذا الجيش وهذه الأفيال؛ ثم هذه الحجارة وهي تقصفهم قصمًا. 

وفي قوله: كنت 4 أراد أن يلفت نظر المستمع إلى أن يعتني بالكيفية ف 
الأشياء» وهذا كثير في القرآن الكريم» ى) في قوله تعالى: 9 قا د ينظرواأ إِلَ أَلسّما 
فوقهم كيف بها وَرَيَسَهَا وَمَاطَا مِن فرج 4 [ق:1]» فيتخيل الإنسان هذا الظل وهو 
يمتد حسب حركة الشمس. 

فالكيفيات مهمة عندما يتخيلها الإنسان ويتصورها في كثير من الأشياء» وحين)| 
يذكر الله تعالى الأشياء بالكمية» فإنه يذكر أشياء أخرى تتعلق بشكلها وأهميتها 
وصفتها؛ للفت الأنظار إلى الكيفية. 


م 


و 


لسَّمَاءِ 


ع سل عو 2 سر #بر<2 


ففي قوله تعالى في سورة الشعراء: "وم روا ِل الْدرْضِ كر ابلا فها م نكل روْجكرير 4 
[الشعراء:/9]» عبر ب مِلكرٌ © وهذا من حيث كثرة أنواع النبات» لكن هذا غير خارج 
عم| نقوله؛ فهو يلفت النظر إلى الصفة وهي تتعلق بالكيفية» فالزوج الكريم والبهيج 
هي صفات تتعلق بالكيفية. 

فالكيفية مقصودة» وملاحظتها وتدبرها ضرورية» وعلى الإنسان أن يلاحظ في 
موضوع الكيفية شيئين: ظ 


وكيا 5 يا -ت بي 


١‏ - ما يتعلق بالأشياء القدّرية المخلوقة من الله تبارك وتعالى» فإن مراعاة كيفيتها 
ما يقيم الحجة على الناس» وهو أبلغ في الاعتبار» فإذا فكّر الإنسان: كيف يسمع؟ 
كيف يبصر؟ كيف يأكل؟ كيف يفكّر ويعقل؟... إلخ فإن التأمل في هذه الكيفية 
يحدث للإنسان يقظة القلب والويان» والتدبر شىء ضخم هائل» وجرب ذلك في 
الكلام. نحن نسمع الكلام ونقول الكلام» ولكن لا يفكّر أحدنا في كيفيته» وكيف 
بخرج؟ وكيف تتكون الحروف؟ وكيف يسمع الكلام؟ وكيقه يصلة وكيف مذل: 
الدماغ؟ وكيف تنقله الأعصاب؟ وكيف يستجيب له الجسم؟ وكيف تتكون اللغات 
وتكتمل وتتنوع؟ أو كيف يأكل الإنسان؟ أو كيف يشرب؟ أو كيف ينام؟ وما الفرق 
بين النوم واليقظة؟ أو كيف يفكر العقل؟ وكيف يستذكر؛ لكان التأمل في هذه 
الكيفيات من أعظم ما يعزّز الإيهان. 

7- ما يتعلق بالأمر الاختياري» فإن على الإنسان أن يضبطه بالمعيار الشرعي» 
ويصححه ويلتزم فيه بالأدب والخلق والتهذيب» ويطوره شيئًا فشيئًا؛ لأن العبرة 
بالكيفيات» وليس فقط بالكميات» يعني: ليس العبرة كم لك من صديق؛ لأن كثرة 
الأصدقاء ليست بحد ذاتها أمرّا حمودّاء ولهذا قال ابن الرومي: 

فَإِنَ الداءَ أكفرماتراه يكونٌ من الطعام أو الشراب7" 

بل العبرة بكيفية الصحبة» وحسن المعاشرة» وحسن الأدبء. والتلطف, والصبر 
والاستفادة منهم. ومثله سائر الأعمال والعبادات والطاعات والمصالحء فإن العبرة 
بكيفية إنجازها وأدائهاء فليتأمل المؤمن كيف يصلٍء وكيف يصوم» كيف يحج» كيف 
يعبد ربه» كيف يطبق تعاليم الإسلام بالأخلاق والعلاقات وغيرها. 


.)١ 217 يتظر: #ديواث ابن الرومي»‎ )١( 


وهذا يبن فضل معرفة الكيفيات المفصّلة على الإجمال والإيهام. 

فلو قيل لك: إن جيشًا غزا مكة وقتلواء ربا لا يلفت نظرك» لكن إذا فصل ذلك 
كما في السياق؛ لوجدت العجب في ترسيخ الإيهان وتدعيمه؛ حتى إن الأساطير المركبة 
المتداولة في ثقافات الشعوب ذات تأثير عظيم بسبب تفصيلها وتحديد مساقاتها. 

وهنا لاحل أنه قال: 9 فَعلٌ 4 ولم يقل: (صنع). أو: (خلق). أو: (أرسل)؛ 
لأن الأمر الذي جرى على أصحاب الفيل فيه حَلْقٌ» من حَلْقٍ الطير والحجارة؛ وفيه 
إرسال» وفيه جعلء» فاختار الله سبحانه وتعالى كلمة: 9# مَعَلَ » حتى تشمل هذه 
الأشياء كلها. 

وقال: م رَبك ول يقل: (الله)؛ لما فيه من إشارة إلى ارتباط حادثة الفيل بمبعث 
الرسول يََئِك وأن هذه الحادثة وإن كانت قبل البعثة» بل وقبل ميلاده يكت إلا أنها من 
إرهاصات بعثته يَنيِِ؛ِ ولذلك استعمل لفظ «الرب». المتضمن لمعنى ال رحمة والرعاية: 
وفيها الملك والتدبير» وفيها التصريف والتربية. 

ف رَبّكَ * هو الذي رباك بنعمه» وتعاهدك بفضله وعطائه» فكأن في ذلك 
إشارة إلى أن حادثة الفيل هي من لطف ربك؛» وحسن تدبيره وتصريفه ورعايته لك؛ 
فقدّم بين يدي بعثتك بل بين يدي ميلادك هذه الحادثة العظيمة التي كان من آثارها 
حفظ الكعبة» وكون قبائل العرب في الجزيرة العربية يتجهون إلى الكعبة بالتعظيم. 
ويحبون الكعبة وأهلهاء ويكون لقريش من المكانة ما يمهد ويبيئ لقبول رسالة النبي 
55 وخروجه فيهم. 

كذلك إضافة كلمة «رب» للنبي تله فيه معنى الاختصاصء فالذي أَمْلَّك أهل 
الفيل هو :9 رَبك #» وهو الذي سوف يبلك كل عدو يقصدك بسوء؛ لأنك أنت 
وكل مؤمن أعظم حرمة من الكعبة» وقد ورد في الحديث أن النبي يليل نظر إلى الكعبة 
وقال: «ما أطيبك وأطيب ريحك! ما أعظمك وأعظم حرمتك! والذي نفس محمد 
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بيده» لحرمة المؤمن أعظمٌ عند الله حرمةٌ منك)”2. وقتل المؤمن أعظم عند الله تعالى 
من زوال الكعبة! 

فهذا فيه ربط للنبي ل بحادثة الفيل» فهو مثل قول الله تعالى: هلا أقيم بلدا 
لبد( ) ولت حل كد بآ 44 [البلد:١-7]»‏ فهذه هي مكة التي ولذيع فيها» ويعقث 
فيهاء وسوف تكون منطلقك ومردك: إن الى فَرضٍ للك الْمَر ان لَرادك إل 
مَعَادٍ #6 [القصص:180]. 

قوله تعالى: مأ بأححَب أَلَفِيلٍ #يرى جمهور المفسرين أن نسبتهم إلى الفيل هو 
بحرد تعريفء؛ مثل قولك: «أصحاب الجمل»)» وهم عائشة «اعخا ومن معهاء ومثل: 
«أصحاب الكهف». و«أصحاب السجن»» و«أصحاب السَّبّتَ»)» و«أصحاب 
الجنة»» أي: البستان» فقد ينسب الناس إلى أدنى ملابسة تتعلق بهم. 

أما العرب» فلم تكن تعرف الفيل أصلاء بل كانوا يتخيلونه مجرد تخيل بأذهانهم. 
| قال كعب بن زهير: 

وقد أقرة مقاما لو يقوة به ». أرق وأسام مالا يسمع القيل؟" 
وكما قال لبيد: 
ومقام ضيق فرّجته ببِيانٍولسان وجدل 
لويقومٌ الفيلُ أو فياله زلّ عن مثل مقامي وزحل”" 

والفيل أعظم من الجمل الذي تعرفه العربء وله هذا الخرطوم الذي يلتف به 
على ما يريد وكانوا في الحروب يعتبرونه محفة» ويركب عليه ستة أو سبعة من الجنود. 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (9477”) من حديث ابن عمر ##تغط. وينظر: «السلسلة الصحيحة» 

مم 


(؟) البيت من قصيدة اعتذاره للرسول َيِه وهو في «ديوانه» (ص 55). 
(6) ينظر #ديوان لبيكة (صَن 6):. 


وهو سلاح هائل يحطم ما أمامه. 

فجيش أبرّهة جاؤوا إلى جزيرة العرب بشيء لم يكن معروفًا عند العرب يشبه 
أسلحة العصر الحاضر من الطائرات الضخمة والبارجات المائلة والدبابات العظيمة 
التي لاا عهد للعرب بهاء فوقع لحم من الدهشة والمنوف والرعب ما لا يخطر على 
بال» وكان أبرهة وجنده يظنون أنهم مانعتهم أفياههم من الله. فأتاهم الله من حيث لم 
يحتسبوا؛ ولحذا ناسب أن ينسبهم إليه» وفي هذا نوع من التحقير المبطن لمم؛ لأن هذا 
الفيل -وهو حيوان- بَرَكُء وحبس عن مكة, فكان إذا وجّهِ إلى الكعبة برك وإذا 
وَجْه إلى أي جهة أخرى ثار وأسرع في المسير» في حين يصب هؤلاء على هدم بيت الله 
تعالى وأذية أهل بيته! فكان الفيل خيرًا منهم عملا وأحسن مصررًا. 

* :ل ألم بجعل كيدَمْرْ في تَصِْيلٍ 6 [الفيل:1]: 

وفي السياق دعوة إلى رؤية «فعل الله) بدلا من الوقوف الطويل على «فعل العباد) 
فالسورة لم تستطرد في حكاية القصة ولا سرد المؤامرة» بل وجّهت العناية إلى الفعل 
الإلمي تحذيرًا للمؤمنين من المبالغة في استحضار الكيد الفاجرء أو سيطرة الخوف 
المفرط على النفوس والغفلة عن الحكمة والتدبير الإطي ألم ْيَكدُو يدا( وأيد 
داك [الطارق: .]١15-168‏ 

وفيه تأكيد وتحديد للكيفية» فبعد أن قال: موكَيِفَ مَعَلَ » انتقل السياق ليحدّد 
لك هذا الكيف. وهذا بيان للإجمال» والله سبحانه وتعالى سمَّى عملهم «كيدًا). 
والغالب أن الكيد هو التدبير الخفي اللطيف. كا في قوله تعالى: بنك دن علي 44 
[يوسف:/1]» وما فعله أهل الفيل كان ظاهرًا مكشوقاء فقد جاؤوا بالفيل مع جيش 
عرمرم» فهذا ليس خفيّاء فلماذا سماه الله تعالى «كيدًا»؟ إن في هذا أكثر من احتمال: 

١‏ - إما لأن هؤلاء القوم وإن جاؤوا بحجة أنهم يثأرون لكنيستهم المهانة, أو 


158/ 


با 5 يا ت هه 


جاؤوا بحجة هدم الكعبة» إلا أن حقيقة ما جاؤوا له كان أعظم نما أعلنوه؛ وما 
تُخنى صَد ورهم أ كير 16 [آل عمران:١١]؛‏ وكذلك يفعل الطغاة دومّاء فهم يتحدّثون 
عن إسقاط حكومة أو إزالة نظام» حقيقة مقاصدهم أعظم مما يبوحون به 
وهكذا أصحاب الفيلء أعلنوا هدفًا محدّدّاء وهو هدم الكعبة» أو الانتصار لكنيسة 
القليس بصنعاء» لكن حقيقة ما ييدفون إليه كانت أبعد من ذلك» فكان دافعهم الحسد 
للعربء ومحاولة صرف الناس عن ملة الحنيفية بكل وسيلة» وعلى ما هو مقرّر؛ فإن 
هدم رمز من رموز الدين هو هدم للدين نفسه. 

- أو لأن مثل هذه الحروب عادة ما تكون مصحوبة بعمل استخباراتيٍ واسع 
قلها ومعها وده ولولا هذا العمل الاستشاراق مالحققت أهداقهاء وهر عمل 
يقوم على استقراء الظروفء ومعرفة الطرقء والعدو والتخطيط له والمكر والمباغتة, 
وغير ذلك من الأساليب والفنون الحربية» وهذا كله يدخل في باب الكيد؛ ولذلك 
ذكره لله تعالى عن فرعون: #إوّمًا كيد فِرَعَوَ إِلَافى تا [غافر:/79]؛ لأن 
جانب المؤامرة فيه ظاهر: 39 إِنَّ مول لَشَردمة فيلوت نا و! ْنَا َعليظُويَ (زعم) وَإِنَا بيع 
حَذِروَ ‏ [الشعراء: 4 07-4]» وكونهم حاذرين يقتضي منهم التحرز والاحتياط وعمل 
الاستخبارات والمكر والتجسس ورسم الخطط وتبييت الحيل... إلخ. 

ولكن لم يغنهم حذرهم شيئّاء واستدرجهم الله إلى اليم ليغرقوا فيه؛ وهم ظانون 
أغهم مدركو موسى اكلا ومّن معه. 

والتضليل هو: الضلال» فلم يصل هذا الكيد إلى أهدافه التي حدّدوهاء ولم 
يحقّقَ القوم مقصودهم, فَضصَلّ هذا الكيدٌ وذهب أدراج الرياح» وجعل الله كيدهم 
في تضليل. 

* لقد انتهى كيد أصحاب الفيل وفشل سريعًاء وكان بمقدورهم أن يعودوا 
إلى بلادهم سالمين» ويعيدوا الكرّة بعد حين» لكن الله تعالى باغتهم بجنود من عنده» 


0 لك 1 


فقال: 3# وَأَرْسَلٌ عليه طَيْرا أَبَابيِلَ 6 [الفيل:"7]: 

وا يي وا 0 
إليهم»» وإنما قال: :9 وأَرْسَلَ عَلمَ #4 ليدل. على أن ها أرسل إليهم واقع بهم لا 
بخطئهم. 

وذكر لطا | أَبَايِلَ #6 ول يقل: (الطير الأبابيل)؛ لمقاصد منها: 

١‏ - أن هذه الطيور ليست مما تُعرفء فهي طيور منكرة؛ ولهذا قال العلماء: ليست 
بنجدية ولا تهامية ولا مما يعرفه العربء وإنما هي طير من عند الله تعالى» مخلوقة لهذا 
الغرض بخاصة. 

- أن في التدكير إشارة إلى غموض أمر هذه الطير» والغموض ف المعارك مما 
يزيد الأعداء خوقاء وقد يقول القائل: كيف يزيد الأعداء خوفًا وقد ماتوا وفئوا؟ 

تقول: كذلك من بعدهم ممن خوطبوا بهذا الوعيد من قريش» ومن أمم الكفر في 
غابر الزمان وحاضره ومستقبله» فيقال لهم : إن الله تعالى أرسل على قوم طيرًا أبابيل» 
وعنده من اجنود ما لا يعلمه إلا هو: مِأْوَمَابلرَجْودرَيْكَ لاهو 4 [المدثر:1]. 

ولا غرابة أنها كانت غامضة حتى على مّن أرسلت إليهم, فهم لا يعلمون جهتها 
ولا طبيعتهاء وكانت مفاجأة غير محسوبة عندهم. 

- أنها جاءت نكرة لعظم أثرهاء فإنك إذا رأيت كيف صنعت بهؤلاء القوم 
الأشداء رأيت شيئًا عظيًاء والتنكير يكون للتعظيم؛ | هو معلوم عند العرب. 

4 - أن من معاني التنكير التصغير والتحقير» فهذه الطيور صغيرة حقيرة في نظر 
الونسان» ولكنها على صغرها وهوانها عند مّن يراهاء إلا أن الله تعالى أجرى بسببها 
هذا الأثر العظيم وهذا من الإعجاز. 


3 موه © بي 
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ومعنى 38 أَبَابيلَ : أي : جماعات» وهذه الكلمة معروفة عند العرب» ى) ذكر 
أهل اللغة» وقال بعضهم: ليس الها واحد من لفظهاء مثل: أساطير» وإن كان المتأخرون 
يقولون: أسطورة» ومعنى 39 أَبَاِلَ 6: جماعات» هذا قاله الأخفش والفرّاء وجماعة 
من أهل اللغة وقيل: إن خا عقرقاء واخعلقوا عل مقردهاة إبيل» أى أيوله آي إبالله 
أو إبالة؟ 

وكثير من المفسرين خاضوا في صفة هذه الطير با يثير العجب والاستغراب» 
فإن ربنا تعالى لم يذكر شيئًا من ذلكء وإنما وصفها بأنها «طير» وحسبء وأنها أنت 
جماعات جماعات» يعني: فرقًا من الطيور» تأتي هذه من هناء وهذه من هناء وهذه من 
هناء وهذا هو محل الاعتبار» أما الخوض في شيء من صفاتها تما لم يذكره القرآن» فهو 
أمر لا ينبغي أن نتشاغل به عن محل العبرة والعظة ومقصود السياق» كم أن فيه تتبعًا 
مالم يأتنا فيه خبر ولا علم» وإنما هي مجرد ظنون واجتهادات. 

* هذ حَرَمِبِهِم يحجَارَوَ مّن سيل 6 [الفيل: 5 ]: 

و«ترمي» فعل مضارعء والمضارع يدل على أن الفعل يحدث الآن» وإنما جاء 
التعبير بالمضارع من أجل استحضار الحال» كأنك تتخيل هؤلاء القوم والطير ترميهم» 
كما قال الله سبحانه: :9 وَلَهألَِأيْسَلَالرَيمَ فَتدر با 6 [فاطر:9]» يعني : حالة إثارتها 
للسحاب؛ وقد جاء عن عكرمة عن ابن عباس نكا أنه ذكر هذه الحجارة التي يرمون 
مباء وقال: الما أرسل الله الحجارة على أصحاب الفيل» جعل لا تقع منها حجر برجل 
منهمء إلا نفط مكانه». قال: «فذلك أول ما كان من الْجَدَرِي)" '. 


: . : . ا ١‏ 
وهو مروي عن سعيد بن جبير وغيرهم» وذكره معظم المفسرين''» ولم يكن 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (7/ .)571١‏ 


(0) ينظر: «دلائل النبوة» للبيهقي ))١71 /١(‏ و«تفسير الرازي» (؟75/ 7597)» و«الدر المنثور) 
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شو لجنيا 

العرب يعرفون مرض الجدري قبل الحادثة. 

وهنا أود أن أشير إلى أن عددًا من المفسرين المعاصرينء مثل الشيخ المراغي. 
والشيخ محمد عبده. وجماعة قالوا: إن هذه الطير مثل الذباب أو البعوض التي 
تنقل الأمراض والأوبئة؛ وأنها نقلت مرض الجدري إلى هؤلاء» وقالوا: إن هذا فيه 
عيرة”''. 

وفي كل صنع ربنا تبارك وتعالى عبرة وأسوةة حتى خلق البعوض أو الذباب 
وما هو أحقر منهماء فلا شك أن فيه عبرة لمن اعتبر» لكن الله تعالى ذكر أنها ترميهم 
بحجارة» وتأويل الحجارة بالجراثيم أو الأوبئة بعيد لا يساعده السياق» وهذه الحجارة 
من جنس الحجارة التي عوقب بها قوم لوط» قال تعالى: #إفَلَمًابجآء أَمْمْنَاجَمَلْمَا 
علدنا تاليا وانط 6 عادو لسار مّن سِجمِلٍ مَنضُود #6 [هود: 87]» والسّجيل 
اشر حو يفره من شين 4 دل لذلك قوله تعالى: 38 لِنْرْسِلَ لم حِجَارَة مّن 
طن ... 4 [الذاريات: 8 3]. 

فتييّن من هذا أن ما أرسل على أصحاب الفيل هو ما أرسل على قوم لوط؛ ولذا 
فإن تأويل ذلك بالجراثيم أو الجدري بعيدء والأقرب أن الأمر كان آية ربانية خارقة 
للمألوف. وربنا تعالى على كل شيء قدير» والذي أنزل على قوم لوط هذه الحجارة 
قادر على أن ينزلها على هؤلاء» فهذا من حكمته وقدرته وانتقامه من عصوا أمره. 

وبعض المفسرين المتقدّمين يذكرون عن الحجارة من سجّيل شيئًا آخر» فبعضهم 
يقول: إن «السّجيل) هو «السَّجّينَ) المذكور في قوله : 9 كلآإنَ كب الْمُجَارِلَنَى سين 16 
[المطففين:77]» أي: فهي من النارء وبعضهم يقول: السّجيل هي السماء الدثياء وعذا لأ 
يعرف في لغة العرب» وبعضهم يقول: السَّجُيل هو السّجِل المذكور في قوله: 38 يَوْمَ 


(0) ينظر: «تفسير المراغي» /"٠١(‏ 537 7), و«ني ظلال القرآن» (391//5). 


ه» مه 4 دي 


تطوى السَسمَاء كط لجل لحكتب 44 [الأنبياء: 01٠١‏ أي: أن هذه الحجارة ما 
كُتب في القدر واللوح المحفوظ أن يعاقبوا بها”". 

وكل هذه الأقوال بعيدة» والقرآن يُمُسر بعضه بعضّاء فذكر الله تعالى عن قوم 
لوط أهم عوقبوا بحجارة من «سجّيل)» ول يّن #هنا بيانية» يعني : المادة التي تكونت 
منها هذه الحجارة هي السجيل» وهي الطين المتحجرء وليست الحجارة الصخرية. 

قيل: إن «العصف) هو الشىء الذي تعصف به الرياح» ولذلك قال بعضهم: 
العصف: ورق الحنطة» وقال بعضهم: التبن. 

و«العصف» ورد في القرآن الكريم في موضع آخر: 9 وَلَلَبُ ذو أَلْعَصَفٍ 
وََلركَحَاكُ # [الرحمن:١1]»‏ فالعصف هو الورق أو التبن» وقيل: العصف هو القشر 
الذي يكون عل حبة ال فيزال عنها": 

ومادة اعصف» هي ما يعصف أو يحطم من الزرع؛ مثل التبن» أو الورق 
اليابس. ظ 

والله لم يجعلهم كعصف فقط» بل كعصف مأكول. وكيف يكون العصف 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» »)١46 /7١5(‏ و«تفسير السمعاني») (559/7)» و«تفسير البغوي" 
(؟/١551)»‏ و«تفسير ابن عظية» (7/ »)١191/‏ و(تفسير القرطبي» (94/ 85)» (198/70).؛ 
و«تفسير الثعالبي» (0/ 14) و(فتح القدير» (5057/65), واروح المعاني) (05/16: 
والالتجرير والعريرا 174/1 

(؟) ينظر: «تفسير مجاهد» (ص 275 017/5٠‏ و«تفسير الطبري») ,.)186-١417'/155(‏ 
(55777/75)» و«تفسير الثعلبي) .)598/1١(‏ و«تفسير السمعاني) (60/ 20775 و«اتفسير 
البغوي» (5/ ”7 "7), (0/ »)77١4‏ واتفسير ابن عطية» (0/ 5 070-05)» و(اتفسير القرطبي» 
.)١99/75060( )١65/11/(‏ و«تفسير ابن كثير) (/ا/ .)59٠‏ (//58/8). و«روح المعاني) 
715 1). 


مأك ل؟ 

تمل أن يكون معتى مأكول؛ أى: أكله الدودء فالورق قد يصير هعم شديد 
الشبعه واف 

ومعمل أن يكو الممى كزوع أكل عنيه وبقى الحضال وهر القشر. 

ويحتمل أن يكون المعنى أَكِلٌ أكثره» وبقي بعضه. فإنه إذا أكلت البهائم التبن أو 
غيره» فإنها تأكل منه» ويبقى منه بقية مقطعة ممزقة منثورة ذات اليمين وذات الشمال؛ 
وهذا أحقر ما يكون, يعني: لم يجعلهم مثل التبن فقطء بل مثل التبن الذي أكلت منه 
الحيوانات» وفرقته فلم يعد له قيمة ولا معنى حتى إن البهائم استنكفت عن ذلك 
لحقارته. 

وفي هذه القصة آية وعبرة أجراها الله تعالى حماية لبيته العتيق» فإن الله سبحانه 
وتعالى امتن بحايته يوم كان الناس في الجاهلية قبل بعثة الرسول يَدَِتِهِ وكان هذا 
إرهاصًا للبعثة» وحماية للنبي بَلِدِه وإيذانًا بانتشار الرسالة» وقوتها وعظمتها. 

ومع ذلك يذكر التاريخ أن الكعبة على مدى حكم الإسلام لها قد تضرّرت أكثر 
من مرة» فالحَجَاجٍ حاصر الكعبة في عهد عبد الملك بن مَرُوانء ورماها بالمنجنيق 
فتهدّم بعضها ومع ذلك ل يأت لجحيشه ما جاء لأصحاب الفيل. 

وعكذا النبي كَل أخير أنه في آخر الزمان «مُحَرّبٌ الكعبة ذو السُوَيْقَتيْن من 
الحبشة)'''. تصغير ساق! 
الذين ترّبون الكعبة» وهذا قد يكون موجودًا في الكتب السابقة» فلعلهم تلقّوا في 
كتبهم التي يتوارثونها أن الحبشة محرّبون الكعبة» فكل واحد منهم يستعجل أن يكون 


000 أخرجه البخاري ))١1291(‏ ومسلم (7154) من حديث أبي هريرة ظك. 


عه ع مما اجه -ى 
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له هذا الذي يعتبره شرفاء ويريد أن يتم هذا على يده» والله تعالى أعلم» وهذا كثيرًا ما 
يقعء ى) تجده في هذه الأمة في الروايات والآثار الواردة في ظهور المَهْدي الذي يملا 
الأرض قسطًا وعدلًا ىا مُلئت جورًا وظدًاء فمنذ عهد بني أمية وكثير من الناس 
يدعون هذاء فقد يستعجل الواحد أن يكون صاحبهاء فقد يكون مجىء أصحاب 
الفيل إلى مكة بدافع أنهم يجدون في كتبهم مثلم|ا نجد نحن في كتبنا أن الذي يهدم 
الكعبة هو ذو السَُّوَيْقَتَين» فاستعجلوا ذلك وعاقبهم الله تعالى» وإنم| يكون هدمها في 
آخر الزمان» وقد قال النبي 5كة: «(كأني به أسود أَنْحَجَ يقلعها حجرًا حجر 0 

والسؤال: لماذا أنزل الله تعالى ما أنزل على أصحاب الفيلء ولم يعاقب الحَجّاج 
ومّن معه. ولم يعاقب ذا السُوَيْقتَيْن؟ 

والجواب - والله أعلم -: أن العقوبات كانت تأخذ الأمم قبل البعثة المحمدية» 
كما حكى الله عن أمم الأنبياء فهكذا قصة أصحاب الفيل» وأن قصة أصحاب الفيل 
وما نزل بهم كان من نوع الإرهاص بميلاد النبي يَِةِ وبعثته» فهي حال خاصة تلفت 
أحياء العرب إلى هذا البيت وما سيكون حوله من بعثة محمد وكة. 

وأما بعد ذلك فقد تحمّلت الأمة مسؤولية الجهاد والدفاع والمدافعة عن البيت» 
ولا يلزم أن من قصده بسوء يُنتظر به ما نزل بأصحاب الفيل؛ فالْحَجاج أصاب الكعبة 
بالمنجنيق» والقرامطة قصدوا الكعبة بالعدوان وانتزعوا أعظم أحجارها؛ الحجر 
ا ا 
مسؤوليتهم ويجري الله عقوبته على مَن ظلم بأيديهم: #قَيَلُوهم يعَرِ يعَدّبهم أللهُ 
ِأَيَدِيحكُمَ © [التوبة: .]١4‏ 

أما ما يتعلق بذي السُوَيَْتَيْن فإن الأمر مختلف؛ لأن الكعبة إنه| تكون عظمتها 


010 أخرجه البخاري )١6596(‏ من حديث ابن عباس “نخد 


بمَن يطوف بها ويصلٍ إليهاء والله جعل الكعبة البيت الحرام قيامًا للناس» فلم ل يبق 
في الأرض من يحج» ولا مّن يعتمرء ولا من يصل إلى البيت الحرام» فقد تعطلت 
منافعهاء فيأذن الله تبارك وتعالى بهدمها آخر الزمان حينم| لا يبقى في الأرض مسلم 
يقول: «الله اللهاء ك| أخبر النبي كلئه!'2, وقال أيضا: «ولِيسْرَى على كتاب الله عز وجل 
في ليلة» فلا يبقى في الأرض منه آية)”". وذلك حين) يندرس الإسلام» وينتهي أمره 
قبيل قيام الساعة» والله تعالى أعلم. 


010( ينظر: (صحيح مسلم» .)١5/(‏ 
(؟) أخرجه ابن ماجه ».)5٠59(‏ والحاكم (5/ 51/7 6050) من حديث حذيفة #2. وينظر: 


(السلشلة الصحيحة» ( ا 
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ف اسع جر اع صم ساس من عش د . عات ب 2 
لإِيكفٍ هُرَيْشٍ 2 إكفهم رعَلة السَنَاءِ وَألصَيِفٍ ((ن) فَليَعَبَدُوا رب هنذا 


َلبيَتِ 8 لذت أطعمهم 


طببف رساو ونه خم 


2 : . : إ ذا . 
مّن جوع وَءَامَنَهُم من حون 5 [قريش:١-4].‏ 


000 تسمية السورة: 
هذه السورة اسمان: 
١‏ - «سورة قريش» وهو ما ورد في المصاحف كلهاء وغالب كتب التفسير”''. 


5 حنى ا ل 7 5 3 أ 
1 - (سورة للف فرش 0 وقد جاءت هذه التسمية في رواية عمرو بن 


ميمول الأودى؛ لما كر صلاة عمر ذف المغرب» وفراءته مماتين السورتين: وذكره 
الإمام البخاري في (صحيحه)"''. 
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* عدد آياتها: أربع آيات عند الجمهورء وعدّها أهل المدينة حمس آيات7". 
د وهي مكية بإجماع أهل العلم ك) قال ابن عطية”؟ . 


ينظر: «تفسير مقاتل» (5/ 805)» و«سئن النسائي الكبرى»., كتاب التفسير /١١(‏ 55 7)) 
و«تفسير الطبري» (657/75). و«المستدرك» (075/7). و«تفسير الرازي» (؟7/ /759), 
و«تفسير القرطبي) .)35٠١ /٠١(‏ 

ينظر: (مصنف ابن أب شيبة» (72097)» و«صحيح البخاري»»؛ كتاب التفسير (5/ /ا/ا١),‏ 
و«تفسير القرطبي» ))5١١/5١(‏ و«تفسير ابن كثير)ه .)54١/8(‏ و«روح المعاني» 
:)57١ /10(‏ و#التحرير والتتوير» /"٠(‏ 87 6). 

ينظر: «تفسير مقاتل» (854/5). و«تفسير الطبري») (25557/75). و«البيان في عد آي 
القرآن» (ص0٠751)»‏ و«تفسير القرطبي» »)223٠١ /7١(‏ و«التحرير والتنوير» (0/ 007). 
ينظر: اتفسير الطبري) (2))55577/75 و«تفسير ابن عطية») (0/ 0765). و«التحرير والتنوير» 
(«ا/ 4667 


يا هه هو > بي 
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وروي عن الضحاك والكلبي أنهما قالا: هي مدنية'''» وهو قول ضعيف. 
فالسورة ذات علاقة وثيقة- على الأرجح- بسورة: #ِإأَلم تَرَكيِفَ فَعَلٌ ربك يأحعب 
ليل 6ه [الفيل:١].‏ 

وهي سورة مستقلة عن سورة القيل» وجاءت ف محف أي بن كسب بحجوارها 
غير مفصول بينهم| بالبسملة» ولعل أبِيّا كان يرى أن السورتين سورة واحدة. والله 
أعلم”". 

وهذا ليس نضّاء فقد يكون الأمر فيها كالآمر في «سورة الأنفال» و«سورة 
براءة»» حيث لم يفصل بينهما بالبسملة» ومع ذلك فهم| سورتان» وبعض المفسرين 
يحكي الإجماع على أنبما سورتان لا سورة واحدة'". 

والسورة على قصرها حوت فوائد وحِكًا عظيمة» وما أكثر الذين يقرؤونها ولا 
يدركون حكّمها وفوائدهاء أو لا يفهمون معناها. 

* ليف فَرنْشٍ 4 [قريش:١]:‏ 

«الإيلاف» مأخوذ من الإلّف والألفة والتأليف» وهو أن يلزم الإنسان الشيء؛ 
ويعكف عليه ويعتاده» حتى يصبح مألوفًا معروفاء فالمعنى: لإلف قريشء أي: لكي 
يألفوا ويعتادوا ويسهل عليهم أمر السفر. 

وفي اللام في أول السورة ثلاثة احتمالات: 

الأول: أن تكون متعلقة ب) قبلهاء في «سورة الفيل»» وعليه فالمعنى: أن الله 
سبحانه وتعالى يمتن بإهلاك أصحاب الفيل» وجعلهم كعصف مأكولء وحماية هذا 
() ينظر؛ اتفسير القرطبي» (70/ »235٠١‏ و«اللباب في علوم الكتاب» (70/ 20٠7‏ و«التحرير 

والتتوير» (:/ *587). 


(؟) ينظر ما تقدم في سورة الفيل. 
(0) ينظر: «تفسير الطبري) (75/ .)566٠‏ 


البيت؛ وذلك من أجل «إيلاف قريش». 

وذلك أن الله أهلك أصحاب الفيل؛ من أجل بقاء قريش ومصا حهم, وفي ذلك 
كثير من الحِكّم والأسرار التي منها: بعثة النبي كَل فيهم. 

ومنها: بقاء أثرهم؛ فقريش هم سَدَنة البيت» وحماته» واستمرت مكانتهم في 
الإسلام» حتى قال النبي يكل : «لا يزال هذا الأمر في قريش)"'. يعنى: أمر الخلافة 
واكم والسلطانء وظلت قريش في عهد الخلفاء الراشدين» وببي أَمَيّده ويتن 
العباس» محط أنظار المسلمين» وكانت فيهم السيادة والسلطان العام للأمة كلها. 

كا أن هذه القبيلة شأن عظيم في تاريخ الإسلام» فهي القبيلة الوحيدة التي ذكر 
اسمها في القرآن الكريم. 

والقول بترابط هاتين السورتين» وأن اللام فيها مرتبطة ب| قبلهاء قول ابن 
إسحاق في «السيرة»» وجماعة من أهل اللغة» كالفرَاء والزْجّاجِ وأبي عبيدة» وقال 
الإمام القرطبي: «هو معنى قول مجاهد». وحسبك بمجاهد في التفسير؛ لآنه أخذه 
عن ابن عباس #نتمد. وهذا القول رواية عن سَعِيد بن جبير عن ابن عباس ##تتهد١".‏ 

قال الزمحخشري وغيره'": وعلى هذا يكون هذا مثل التضمين في العروض في 
الشعرء وهو من عيوب الشعر عند المتقدّمين» وهو أن يكون معنى بيت مرتبطًا بالبيت 
الذي قبله» أو الذي بعده» وليس كل عيب في الشعر يكون عيبًا في غيره» وكلام الله 


)١(‏ أخرجه البخاري »)700١(‏ ومسلم )١1870(‏ من حديث ابن عمر «تتضد. 

(0) ينظر: «مجاز القرآن» (7”/ »)73١7‏ و«معاني القرآن» للزجاج (5/ 27”50)» و«تفسير القرطبي» 
.)501١/5(‏ و«البحر المحيط» »)251//٠١١(‏ و«البرهان في علوم القرآن» ,))091/١(‏ 
ولاالتحرير والتثوير) (/ 066): 

(9) ينظر: «الكشاف» (5/ ».)6١ ١‏ و«البحر المحيط» /١١(‏ /5 5)» و«الدر المصون» :.)١١1١/١١(‏ 
و«اللباب في علوم الكتاب» (”7/ 2007» و«التحرير والتنوير) /7٠١(‏ 000). 


وه موي ©ه ب 
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تعال منرّه عن العببة» غل أله ليس فى هذا تفسي لآ عاق سورة قريشن هو اعفاد 
على معنى مفهوم في أذهان السامعين؛ ولذلك استنكر ابن جرير وجماعة”" أن تكون 
اللام متصلة بقصة الفيل» ولا يصح عندهم أن يكون المعنى: أهلكنا أصحاب الفيل 
من أجل إيلاف قريش. 

وذكر البييت موجود في السورة نفسها: و مَلََْجُدُوأربٌ لذ ليت 1#قريش:*]. 
فحفظ الله تعالى الكعبة لإيلاف قريش.ء والمعنى تام وغير مرتبط بسورة الفيل» ىا أن 
معنى سورة الفيل تام . 

والقريش 4 اسم جد هيذه القبيلةه وقد يكون اسم للقييلةة لأعهم تجمجواء وجدهم 
عند جمهور أهل النسب: فهر بن مالك بن النْضر بن كنانة» وبالإجماع فإن قريشًا هم 
بنو النضر بن كنانة» وقد جاء عن النبي يكل أنه قال: «نحن بنو النّضر بن كنانة» لا نقفو 
أمناء ولا ننتفي من أبينا»”". 

واقريش» تصغير: قرش» وهو سمك ضخم مخيف, يأكل السمك» ويهاجم 
السفن» قيل: إن قريشًا سُمّيت بذلك لضخامتها ومكانتها ومنزلتها؛ ولآن القبائل 
كلها تذوب فيهاء كما قال النبي كك في المدينة: «أمرت بقرية تأكل القُرَى)”". وليس 
المقصود حقيقة الأكلء وإنا المعنى: أنها تغلبها وتنتصر عليهاء فسمّيت بهذا الاسم 
هيمنتها وقوتها. 

وقيل: من القرش وهو المال؟؛ لأنهم أهل تجارة. 


وقيل: إن قريشًا مأخوذة من الاجتماع؛ لهم تفرقوا ثم اجتمعوا. 


.)56 ٠ ينظر: «تفسير الطبري» (5؟7/‎ )١( 

(؟) أخرجه الطيالبى :.)١١55(‏ وأحمد »)75١14179(‏ وابن ماجه (75117) من حديث الأشعث 
ابن قيس 25*. وينظر: «السلسلة الصحيحة» (511/5). 

() أخرجه البخاري »)141/١(‏ ومسلم (117"87) من حديث أب هريرة 5ك. 


وقد كانت مكة أرضًا جرداءء كما قال إبراهيم اككة: هد 
بوَادٍ عَيْرٍ ذى زرع عند بَيِيِكَ الْمْحَرَِ [إبراهيم : 3]» فلما كان البيت بأرضهم؛ عظمهم 
العربء ولما وقعت حادثة الفيل» ورد الله كيدهم. زاد قَدْر قريش» وارتفع شأنهم عند 
العرب, فكان الكل يتسابق إلى رضاهم وحمايتهم» وكانوا يسمونهم: جيران بيت الله 
وأحيان يسمونهم: أهل الله. 

ولو هدم البيت أو صار كغيره من البيوت بلا قدسية ولا مكانة؛ لزالت هذه 
المنزلة الرفيعة لقريش عند العربء؛ ولصاروا مثل قبائل العرب الأخرى؛ ولهذا قال 
الله سبحانه وتعالى: 3 فْيَعْبْدُوأ رَبَّ هذا ألْبَيَتِ # [قريش:”7]. مع أن البيت لم يرد 
له ذكر في السورة قبل هذاء حتى يشير إليه» ولكنه معلوم مفهوم» وربما كان ذلك 
لحضوره في الأذهان» بسبب قصة الفيل. 

هذا هو الاحتمال الأول» وهو: أن يكون معنى: #لإيآفِ فُرَيْشٍِ 4“ أن الله 
سبحانه وتعالى حمى البيت» وأهلك من أراد به سوءًاء من أجل إيلاف قريشء وأن 
يألفوا رحلة الشتاء والصيف. وأن يتصرّفوا في المعاش, وأن تكون لمم تلك المنزلة 
التي ستبقى في خدمة الدين والدعوة والرسالة. 

ونَّمّ احتمال آخرء وهو أن يكون المعنى متعلّقَا بآخر السورة في قوله: :7 كَلْيَمَبُدُوأ 
رَبَّ هنذا ألْبِيّتِ # [قريش:”7]» أي: اعبدوا -يا قريش- رب هذا البيت» الذي أنعم 
عليكم برحلة الشتاء والصيف,. وغيرها من النعم, التي كان بها عزكم ومجدكم. 

وإنا خص تعالى هذه النعمة بالذكر» وهي رحلة الشتاء والصيفء. لأنها سر 
تفوقهمء والبيت من ميراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وهو من الأماكن 
المعظّمة عند الله تعال» فكأنه يعاتب قريشًا ويقول: كيف يتحول يبت الله إلى معبد 
للأصنام؟! وقد كان فيه ثلاثمائة وستون صن تَعْبّد من دون الله عز وجلء فيكون 
في السورة تقديم وتأخير» يعني: اعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمكم من جوع. 


يا 5 ا 7 


وآمنكم من خوف. وآلفكم برحلة الشتاء والصيف. وذكر هنا فضيلة الشرف بوراثة 
النبوة والبيت» وفضيلة المجد والسعي في الكسب والتجارة. 

وفى السورة وجه ثالث,. لا يكون له تعلق لا بآخر السورة. ولا بسورة الفيل» 
وإنما يكون ذلك على سبيل التعجبء فيكون في الآية محذوف تقديره: اعجبوا لإيلاف 
قريش» إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. ومع ذلك فهم يلجون في شركهم ومعصيتهم؛ 
ولا يشكرون نعمة الله تعالى. وهذا المعنى أقرب من الذي قبله. 

* 98 إلفهم رحلة السَمَءِ وأَلصَيفٍ 4 [قريش:؟]: 

ولاحظ أن «إيلاف» هنا مجرورة؛ وذلك لأنها عطف بيان على إيلاف الأولى؛ 
فإيلاف الثانية هي إيلاف الأولى» لكنه قال: 98 إلفهم رحلة ألسمَاءِ وَألصَيفٍ 46. 
وهذا مثل قول الله تعالى: 8[ وَكَالَ وَصَوْديهَمَنُ آبْنِ لي صَرَحَا لَمََأَبَلْعْ السب (5) 
َس بَأَلسَموْتِ *. فالأسباب الأولى هي الأسباب الثانية» لكن استأنف بها آية 
أ فقال: 9 أَسَبِبَآلسَموَتِ 6 [غافر:77-/1]. 

و«الرحلة») هي: الارتحال والمسيرء ومنه نسمي الدابة: «راحلة»؛ لآن الإنسان 
يرتحلها؛ أي: يركبها إذا سافر» وقد كانت رحلة الشتاء إلى اليمن» وقد اختاروا اليمن 
في الشتاء؛ لأن الجو فيها أدفأء ورحلة الصيف كانت إلى الشام؛ لأن الجو ني الشام 
أبرد» امتنّ الله تعالى عليهم بذلك» وهذا من إضافة الفعل إلى زمانه. 

وإذا أضيف الفعل إلى زمانه» فهل يلزم أن يستغرق الزمان كله؟ 

هل كل الشتاء وهم في اليمن؟ وكل الصيف وهم في الشام؟! كلاء فالرحلة 
هذه قد تستغرق بعض الوقتء فعندما نقول: صلاة الظهر؛ فإنها لا تأخذ إلا بتعض 
الواقيتك. 

والشتاء والصيف اسان لفصلين من فصول السنة الشمسية» والشتاء يقدر فيها 
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بحوالى (69) يومّاء والصيف يقدر فيها ب(47) يومّاء والإمام مالك كَلَنْة يقول: 
الشتاء نصف السنة» والصيف نصفها الآخرء والآية تصلح لهذا وهذا. 

والآية فيها إشارة إلى معان كثيرة» منها: 

١‏ - أن الدعوة التي أذن الله أن تنطلق من جزيرة العرب ومن مكة, تحتاج إلى 
تواصل مع الأمم والشعوب الأخرى؛ ولهذا كانت الرحلة إلى اليمن وإلى الشام من 
إقامة العلاقة والتواصل والتعارف مع الناس» والاكتساب منهم؛ لأنه بالاتصال يقع 
التعارف. وتقع الاستفادة. 

والدعوة تحتاج إلى تواصل مع الأمم والشعوب الأخرى؛ ولذلك مهّد الله 
سبحانه وتعالى لنبيه يَدِةٍ هذا الاتصالء الذي تمثل في رحلة الشتاء» ورحلة الصيف. 

ولا يصح في الدعوة أن يعيش المسلمون في عزلة عن الناس» فهذا رسول 
الله يئةِ كان يراسل الملوك» فأرسل إلى كِسْرى وإلى المُقَوقس وإلى النّجاشي وإلى 
كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى» ثم كان يستقبل الوفود» فاستقبل نصارى نجران» 
واستقبل قبائل العرب من الجزيرة» وخاطبهم ودعاهم إلى الله» وهذا التواصل يحتاج 
إلى فهم الطرف الآخرء سواءً كان فردًا أو جماعة أو شعبًا أو قبيلة» فتفهم لغته وثقافته 
وتاريحه. 

-١‏ أن المصالح الدنيوية التي بها قوام حياة الناس -مثل الاقتصاد - تحتاج إلى 
الاتصال» فهي مصالح متشابكة متبادلة» وهذا يخفى -مع ظهوره- على كثير من 
الناس» الذين يرون أن مجرد استفادة العدو من الشيء الذي نستفيد نحن منه يحتم 
علينا قر كه ويخر مان أنفسيا ممه 

وهذا من الغلط البين؛ فالنبي 55 مات ودرعه مرهونة عند يبودي"''» وهذا 


210 كا في امسند أحمد) (5 717/7 و(صحيح البخاري) ( )من حديث ابن عباس وعائشة 


١ 


هو مو جه تبي 
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اليهودي كان يستفيد من البيع» والنبي دكةٍ استفاد من الشراء» ولكن النبي ولد راعى 
مصلحته» فمن الفقه أن ندرك هذه المصلحة المشتركة بين بني الإنسان» وأن على المرء 
أن يتحرّى مصلحته ولو وافقت مصالح خصومه أو مخالفيه» ولا يعد هذا من باب 
التعاون على الإثم والعدوان أو الإعانة على الشر كما يظنه مَن لا فقه له. 

فإذا كان للمسلمين عامة أو لطائفة منهم مصلحة في شيء» وهذه المصلحة قد 
يستفيد منها الكفار» فلا ينبغي أن نحرم أنفسنا من هذه المصلحة من أجل حرمان 
الآخرين» فمن الخطأ الكبير أن يكون تقديرنا للمصالح والمفاسد مبنًا على مراعاة 
حرمان الآخرين من هذه المصلحة. وإذا كانت هذه المفسدة سوف تضر الآخرين 
لكنها تضرك أنت أيضًاء فهل من الحكمة أن تفعلها؟ كلاء فالمصالح الدنيوية والدينية 
متشابكة» ولا يوجد في الدنيا مصالح محضة أو مفاسد محضة. وإنما المصلحة الغالبة 
في طيها بعض المفسدة. والمفسدة الغالبة معها بعض المصلحة.؛ فالقضية لما حسابات 
لا يمكن إدراكها إلا بالنظر السديد والعقل الراجح, ولهذا يحسن الاعتناء بدراسة 
مقاصد الشريعة. 

'- أن الله تعالى يحفظ الفرد والجماعة والدولة والأمة في الأخلاق العامة التي 
يحتاج الناس إليهاء يعني: إذا رأيت العدل يضرب بجرّانِه في بلد أو دولة أو أمة. 
ورأيت المسامحة» والمحافظة على حقوق الناس» فاعلم أن هذه الصفات جديرة بأن 
تمنح أهلها التقدم والتمكين» ولو كانوا كفارًا. 

وإذا رأيتَ الظلم والبغي والعدوان ومصادرة الحقوق؛ ينتشر في أمة أو دولة. 
أو بلد» أو مجتمع؛ فاعلم أنه جدير بأن يحل به عقاب الله تعالى ولو كان مسنًاء كى) قال 
ابن تيمية كنلثة: «إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة» ولا يقيم الظالمة وإن 
قاتك مسلب 


.)١577/77( ينظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
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والنبي كَل يقول: تقوم الساعة والرومٌ أكثرٌ الناس)(". وكثرءهم تعني القوة» 
والشجاعة: والتصسلظ» والكثرة ليست مخصورة فى الكثرة العددية. 

ولماذا هذه الكثرة فيهم؟ 

قال عمرو بن العاص ذه ى] في الحديث المتقدّم: «إن فيهم لخصالَا أربعًا: نهم 
لأحلمٌ الناس عند فتنة» وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة» وأوشكهم كرةٌ بعد فرة» وخيرهم 
لمسكين ويتيم وفبميش» وخنامسة حسذة وجيلة: وأمنعهم من ظلم الملوك». 

فهذه الأخلاق عامة متعلقة بحقوق الناس» وإقامة العدل وإعطاء كل ذي 


ع2 ا 


حمه. 
وإن الله سبحانه وتعالى ذكّر قريشًا حفظ مكانتهم؛ لما جُبلوا عليه من مكارم 
الأخلاق» وقد ذكر عطاء عن ابن عباس ##تغد. أن قريشًا كانوا إذا أصابتهم مجاعة 
أو مخمّصة أو مشغيةه أدعل الرجل أولاده في بيت أو خباء» فمكثوا فيه جائعين 
حتى يموتواء وربما هذا عند شدة المَخْمّصة؛ وفيه شيء من الكرامة والأنّفَةَه فقال 
لهم هاشم بن عبد مناف: يا معشر قريشء إنكم أحدثتم حدثاء حيث تتركون أنفسكم 
وأولادكم في بيت حتى تموتوا من الجوع» وبهذا تقلون أنتم» وتكثر العرب» وتذلون 
وتعز العربء وأنتم أهل حرم الله تعالى» والناس لكم في ذلك تَبَع. ثم أجمع أمرهم 
على أن ينشئوا هاتين الرحلتين إلى اليمن وإلى الشام وما ربحوه في هذه الرحلات 
بتلسمونه بيتهمء نيهم وفقير هم يرهم وصتيرهوء ذكرهم وأنقاهم ”8 ولذلك 

قال مطرود الخزاعي» وهو يمدحهم: 
يا أيما الرجلٌ المحوّلُ رحلّه هلا مررْتٌ بآلٍ عبد مناة 


1 


)١(‏ أخرجه مسلم (/584) من حديث المستورد بن شدّاد ذه. 


(0) ينظر: «تفسي رالقرطبي» .)5١9 /7١(‏ 


> 5-5 حا تب هي 


الآخذون العهدّ من آفاقها والراحلون لرحلة الإيلاف 
والخالطو غيهم يقغيرهم. ٠‏ على يكؤن هتوم عالكال 
فكان الفقير مثل الغني سواءً بسواء فيا يكسبونه» فلما كانت عندهم هذه 
الخصلة في بذل امال والإنصاف» وعدم تفضيل الغني على الفقير؛ جعل الله تعالى لهم 
هذه المنزلة. 
فمعنى الآية: تذكير قريش بنعمة الله تعالى عليهم» وهي نعمة لم تكن لغيرهم 
ببركة لزومهم للبيت الحرام وحمايته» وعمارة المسجد الحرام» فكانت القبائل كلها 
تحترم قريشّاء وحتى القبائل التي لم تكن تعظم الأشهر الحرم؛ كقضاعة؛ وحَنْعم؛ 
وطَيٌ» فهؤلاء كانوا لا يعترفون بالأشهر الحرم» ومع هذا كانوا يعظّمون قريضًا. 
ومن هنا صارت مكة مركرًا تجاريًا تجلب إليه البضائع من كل مكان» وكانت 
الحبشة ترسل البضائع عبر البحر إلى جدة» وهكذا الشام واليمن» وقامت حول مكة 
الأسواق المعروفة: مثل عكاظ ومَجَنَّةَ وذي المّجَازء وانتشرت الحركة الاقتصادية 
وصار العرب يقدمون مكة من أجل الحصول على مكاسبهم وعلى أرزاقهم, وتبعًا 
لذلك تحسّبت لغة قريش وعبذّبت» وصار عندهم ثيء من الإبداع ف العلم والأدب 
والشعرء والعلاقات الاجتماعية» وكل هذا فيه تمهيد لانبثاق رسالة الإسلام وانطلاقها 
من هذا البلد الحرام. 
ولهذا امتن الله تعالى عليهم بقوله: 38 أولمَ بروأ أَنَا جَعَلََا كرما ءامنا 46 
[العتكبوت:77]. وقال في الآية الأخرى: مِلأأْوَلَمَ تكن لَهُمٌ حرا امنا جحو اليه 


0010 


)١(‏ ينظر: «سيرة ابن هشام» 2»)١787/١(‏ و«المنمق في أخبار قريش» (ص2»)55 و«أنساب 
الأشراف» /١(‏ 6 و«تاريخ الطبري» (؟7/ 507)) و«أمالي القالي» 5١ /١(‏ 7)) ولمعجم 
الشعراء» (ص .)77١60‏ 
وتنسب أيضا لابن الزيعرّغء كيا فى #العياسة البصرية؟ (581/1). 
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وهذا الإيلاف الذي ذكره الله تعالى لقريش في بقائهم بمكة» هو نقيض ما حكاه 
الله تعالى عن اليهود» 2( وََطّعسمْ ف الْأَرَضٍ أَمَما 46 [الأعراف:174]. 

* 38 فلع بدو رَبَّ هذا ألمت 46 [قريش:"]: 

والله سبحانه وتعالى لم يأمرهم أن يتركوا الرحلة إلى اليمن والشام ليفرغوا 
للعبادة» فلهم أن يألفوا هذه الرحلة ويستمروا عليهاء ليعبدوا ربهم تبارك وتعالى» 
والعبادة لفظ عام لكل ما يحب الله تعالى من الأقوال والآعمال الظاهرة والباطنة. 

ومن العبادة: أن يوظّمُوا ما رزقهم الله تعالى في مصلحة عباده؛ والعبادة هنا شكر 
ما أنعم الله به عليهم؛ ولحذا قال: 38 مَلْيَحَبَدُوا رب هلدا آلْبَيَتِ #» كما في قوله سبحانه: 
9 أَعْمَلوَاءال دود شك #4 [سباً:"٠1].‏ 

وكلمة #رَبَ # تشعر بالرعاية والحفظ. وما قصة أصحاب الفيل عنا ببعيد» 
ومقتضى هذا الأمر أن يجتنبوا عبادة الأوثان» وذكّرهم أن لهذا البيت الذي يعتزون به 
ربا يحميه» فهو المستحق وحده للعبادة وهنا قال: 9#رَبَّ هَْدَاأَلبَنَتِ # فأضاف ذاته 
العلية واسمه الشريف إلى البيت؟ إشارة إلى أن هذا بيت الله سبحانه وتعالى» وشرفه 
بهذاء وليس بشىء آخرء وفي قوله سبحانه وتعالى: 5 طَهرًا بَيىَ # [البقرة:15١].‏ نسب 
البيت إلى ذاته العلية فصار بيت الله عز وجلء والمقام هنا مقام امتنان بالنعم فيناسبه 
ذكر صفة الربوبية دون غيرها. 

وقوله: 19 هنذا *: إشارة إلى البيت» والعادة أن الإشارة تكون لشيىء حاضرء كما 
تقول: هذا الكتاب», وهذا القلم» فالإشارة كانت لأمر موجود عند السامعين» يشار 
إليه» كما أشار عمر ذه في صلاته» حيث صل عند البيت» فقرأ اليل مُرَيْشٍ *: 
فجعل يومئ إلى البيت» ويقول: 38 فَلْحَبُدُوأرَبّ هنذا ليت (5) الذِى أطعمهم من 


يا 5 هه © جه 


جوع وَءَامَنَهُم يَِنْحَونٍ 2046. 

فهذه الإشارة فيها معنى عظيم» وهو أن الله سبحانه وتعالى يقرر أن هذا البيت 
با مرفوع شامخ أي يتعالى على كل محاولات الحدم والتخريب» ولذلك يشار إليه؛ 
لأنه موجود. وهذا قبل أن تنقل شاشات التلفاز والقنوات الفضائية الصور الحية من 
البيت الحرام» فهو اليوم يشاهد من كل مكان في الأرض. 

وإنك تتعجب آلا تجد اليوم حول هذا:البيت الخركة والتقناط العلمي والنشاط 
الإيهاني الذي يتناسب مع مكانته؛ بين) أمم الأرض كلها اليوم تفتخر بمعالم ورسوم 
مختلفة» ويفتخرون بأبنية حديثة من المعابد والكنائس» والمسلمون في أمصار الإسلام 
قد يفخرون برمز من رموز العلم فيهاء فالرمز العلمي والإيوانٍ في مصر هو «الأزهر). 
وفي تونس”الزيتونة»» وفي المغرب «القرويين»» وهذا البيت عريقء والله تعالى فضّله 
يوم خلق السماوات والأرض»ء وجعل الأنبياء يحجّون إليه ويطوفون به» وجعل له 
هذه القدسية وهذا البقاء وهذا الخلود» وهذا يستوجب أن يكون حول البيت العمل 
الكثيرء والحركة العلمية النشيطة» والتأثير الكبير با يتناسب مع جلالة هذا البيت 
ومكانته ومنزلته. 

* ألِى أطعمهم يَنْجُوعٍ وَءَامََهُم نون 46 [قريش:4]: 

قال: [أطعمهم 0 وثمة فرق بين «أطعمهم) و(أشبعهم)؛ فالإطعام نعمة 
كبيرة لا يستغني عنها أحد» بخلاف الشبع» فليس محمودًا بكل حال. 

وحسبّك من غنّى شبَعٌ وري 

فالشبع قد يفضي إلى التخمة» وربم| أضر ببدن الإنسان والإنسان يم إذا كان 

منهمكًا في ألوان الملذات من المآكل والمشارب وغيرها؛ ولذلك عبَّر بالإطعام» لأنه 


.)86591( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 


هو القدر الذي يحتاج إليه. 

ويحتمل أن يكون معناها: أطعمهم من جوع ألم بهم بعض الوقت» ومن ذلك 
أنهم كانوا إذا جاعوا جلسوا في خباء حتى يموتوا. 

ومن ذلك أن النبي ئلا استعصت عليه قريش قال: «اللهمٌ أعني عليهم بسبع 
كسبع يوسف)20. فجاعوا حتى أكلوا الجلود» وورق الشجرء وحتى كان الواحد 
منهم ينظر إلى السماء» فيرى بينه وبين السماء كهيئة الدخان من الجوع. حتى قالوا: 
39 رَبَنَا كف حَنَألعَدَابَإِنَا مُؤممُونَ ## [الدخان:؟1]» فالله تعالى يذكّرهم أنه هو الذي 

ويا مّن هنا على سبيل البدلية» يعني: أبدلهم من الجوع إطعامًا. 

ويحتمل أن يكون المعنى: أطعمهم من جوع كان يقتضيه المقام» باعتبار طبيعة 
مكةء فهي بلد غير ذي زرعء ولكن الله مَنّ عليهم بأن جلب لمم الأرزاق من كل 
مكان فصار يأتيها رزقها رغدًا من كل مكان وَل عه ال ءَاممًا حو إِلَيْهِ 
مرت كل َي زَذْكًاَنْلَدنًَ 4 [القصص: 01]. 


ره 


ل 1 0 ا 


متهم يَنْخَوَفٍ #: يحتمل آمنهم من خخوف أل ببم كانوا عليه؛ وأقرب مثال 
مذكور قصة أصحاب الفيل» فأهل مكة خافوا منهم. وخرجوا إلى شَّعَف الجبال. 
ويحتمل أن يكون المعنى: آمنهم من خوف كانوا خليقين به؛ لأنه لم يكن عندهم 
مَنَحَةَ ولا سلاح؛ ولهذا قال الله تعالى: 39 أُولِمُ برو أن َعَلَْا كرما !ما ويسَخَط فلاس 
مِنّ حَوْلِهِمَ # [العنكبوت:717]» فالقبائل العربية كانت تتناحر فيا بينهاء ويحارب 
بعضها بعضًاء وهذا البلد آمن» وهذه هي دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام: 3# رَيَ 


عطقا ا ا 


هدَا اانا © [البقرة:77١]»‏ فاستجاب الله دعاءه وجعل البلد آمنّاء قال تعالى: 


0 أخرجه البخاري (5/877) من حديث ابن مسعود ذه. 


ا 5 ا بي 
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ل وَاررْفَاهْلَهُمنَ التَمدتِ 4 [البقرة:177١]»‏ فرزقهم الله تعالى من الثمرات. 

وهنا لفتات لطيفة في الآية الكريمة: 

١‏ -الإشارة إلى أهمية الأمن والطعام في حياة الفرد والجماعة» وهذه من الحاجات 
الفطرية الضرورية التي ركّب الله تعالى الإنسان على الاحتياج إليهاء فالإنسان إذا 
جاع لن يفكر بشكل صحيح. ولن يعبد ربه كا ينبغي» ولن يتعلم؛ ولن يعمل. 
فالجوع يجعل الإنسان منقطعًا عن الخير الديني والدنيويء بل ربا جرّأ الإنسانَ على 
أن يكذب ويسرق» كما قال النبي يِه إن الرجل إذا غرم -يعني: صار عليه دين- 
حدّث فكذبء ووعد فأخلف)22. 

وقد جعل الجوع والخوف عقوبة للأمم المذنبة» ا قال الله تعالى: 39 وَصَرَيَ 


-ه ب م شع هن اع و شرح عت ١‏ 202 عي . جز قا الا ع جد كر من 2 7 هه ع ا 0 


ز فهرج: عرد عن :لل 6 يعو مر ين 


نح أسَهِ دافا الها سالْجوع وَاَلْحَوْفِ يما كان أْيَصَنَعُورت 46[النحل:7١1].‏ 
فالجوع والخنوف قد يحيط بالإنسان مثل اللباس» ويحول بينه وبين مصالح الدنيا 
والآخرة. 

والاستقرار الذي يفضي إلى الحصول على الحاجات الضرورية» هو أصل لنمو 
الدعوة» وتحقق المصالح للإسلام والمسلمين» وبالعكس من ذلكء فإن الحروب 
الأهلية مثلّاء والقلق وزوال الأمن واشتداد الجوع؛ من العوائق والعوارض التي 
تحول بين الناس وبين مصالح الدنيا والآخرة» ففي البلد الذي يشيع فيه الخوف 
أو الفقر لا تطمع أن يكون أهله على مستوى مقنع من العلم والعمل والأخلاق 
والتفكير» وكثير من بلاد الإسلام مبتلاة بأحد الأمرين» إما أن يكون فيها الجوع. 
فتجد مئات الملايين فقراء» مع أنها قد تكون بلادًا نفطية» كنيجيريا وغيرها؛ وفقرها 


)١(‏ أخرجه البخاري» (/7741)» ومسلم (0/84) من حديث عائشة طاسها. 
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بسبب سوء التنظيم» وسوء توزيع المال والثروة» وإما أن تصاب بالخوفء فتقع فيها 
الحروب الأهلية» ومن المحزن أن ثمانية وعشرين من بين ثلاثين نزاعًا عايًا موجودة 
في البلاد الإسلامية» ولا نقول: إن هذا بسبب كيد أعدائنا فحسب؟؛ فنحن غير سالمين 
من التَبِعَاتَ» وليس كل ما ينزل بنا بسبب عدونا وحده؛ وعدونا سيصنع ولكن كى) 
قال الله: 1 أن ير وك إِلَّ أذف 4 [آل عمران 5 ون صصيروأ سيأ ل 
يكم مِِّدْهُمَ يما # [آل عمران:٠١١]‏ فلو كنا على قدر من الاستقامة لما استطاع 
الأعداء أن يوجدوا بيننا هذه الحروب والصراعات. 

- أن الآية ليست خاصة بقريش» ك! أنها ليست خاصة با قبل النبوة» أو وقت 
النبوة» فها نحن اليوم بعد )١5٠50(‏ سنة» نقراً السورة ونجد فيها أن الله سينعم على 
البلد الحرام وما حوله بالأمن» وبالطعام» ثم تأتي الدعوة للعبادة» بأن توظّف هذه 
النعم لطاعة رب هذا البيت» وطاعة نبيه 255» ونشر دينه» والإحسان إلى عباده: 
19 قَالَ رت يما مآ نعمت عل فلن أ كوي ظهيرا للْمْجَرمِينَ #[القصص:17]. وكل مخاطب 
مرق اليف للشار إليه عيانًا أو غير الشاشات الباشر 3 

فعلى الأمة أن تحقّق التواصل مع الأمم الأخرى وتألفهم, لا من أجل أن تذوب 
في الأمم الأخرى. ولكن من أجل أن تقد مها الصورة الصحيحة للإسلام» وتبحث 
عن مصا حها الدينية والدنيوية في كل مكان. 


لا 


مو وا لكا عولن ير 


سورة الماعون 
ُ لد | ا 
ارم حضو أ 7 7 
أرَءَيْتَ ألذى بَكَدبُ يلي 0 مَدللَك الى يدع اليم (8) 
ا عل 


و عمش صلل مسار 6 7 كا عا" بح ”فآ لذن هُمْ عن صَلاحِمٌ 


سَاهُونَ '(ره) ألَذِنَ هم يُرآمُورت وَيَمَنَعونَ الْمَاعُونَ ((3) #6 [الماعون:١-1].‏ 


تسمية السورة: 

هذه السورة أساء عديدة» والمشهور في غالب كتب التفسير والمصاحف: 

-١‏ (سورة الماعون)"''؛ وذلك لذكر الماعون في آخرها. 

1 - (سورة: #أرَءَ يت 4 ورد ذلك في «صحيح البخاري»» وبعض كتب 
التفسير ”2 واعثبار أول لففظ فيها. 

لاسورة الذي 06)؛ لقو له تعالى: 0 ر 

5 - (سورة اليتيم»)”*'؛ لذكره فيها. 


يت أَلَذِى تَكزْبيا ربك ص 


د 2د - 


١ 


)988 /١١( ينظر: «تفسير مقاتل» (5/ 2.)8565 و١ سئن النسائي الكبرق1: كتاب التفسبر‎ )١( 
))5١5/١١( و«تفسير الطبري» (501//75). و«المستدرك» (”/ 7 و«تفسير الثعلبي)‎ 
و(تفسير ير القرطبي) (»؟/ 55 ووالمحرير والتتويرة‎ »)07١//60( و«تفسير ابن عطية»)‎ 
"4 اليو ةي‎ 

)0 ينظر: «تفسير مجاهد) (ص 7207)» و«تفسير عبد الرزاق» ( ”7 5)» و«صحيح البخاري», 
كتاب» التفسير (5//ا/11) واتفسير السمعاني») (5887/5). و«زاد المسير) (5/ 596), 
و(التحرير والتتوير» (:"؟/ 2057 

0 ينظر: «اللباب في علوم الكتاب» »220١١7/5١(‏ و«نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» 
/5١(‏ 0/ا؟). و«الإتقان» ,))١1957/١(‏ و«فتح القدير» ,)5١١/60(‏ و«روح المعاني») 
(8/ 8 /41)» و«التحر بر و التو بر » ( :)ا جوع 

46 ينظر: «فتح القدير» »)211١/5(‏ و«فتح البيان في مقاصد القرآن» »١ /١5(‏ و«نيل المرام 
من تفسير آيات الأحكام» (ص 7 5)» و«التحرير والتنوير» (/ 0517). 


هو 5 يا > 


- وبعضهم سَّاها: «سورة التكذيب»"''؛ لقوله تعالى: «يُكَزَّبُ 4 

وذكر الطاهر ابن عاشور عن البقاعي في كتابه: «نظم الدرر في تناسب الآيات 
والسور) أنها تسمى: 

# عدد آياعها: ستء باعتبار أن قوله: 3 الَذِنَ هم يروت 98 ويمنعونَ 


الْمَاعونَ #6 آية واحدة» وبعضهم يفصلها فيجعلها آيتين» فتصبح سبعًاء ى) هو في 


المصاحف اليوم''". 
* وهي مكية على قول جمهور المفسرين. وقال ابن عطية: «مكية بلا خالاف 
علوعه) ”7 . 


وقيل : لمث بالمدينة» وهو قول يا 
وقيل: نزل بمكة الآيات الثلاث الأولء والباقي نزل بالمدينة» وهو مروي عن 


ابن عباس عتغد, واختاره بعض المصتفين في التفسير. 


)١(‏ ينظر: «نظم الدر) (؟75/ 5/ا7)» و«روح المعاني» /١5(‏ 225175 و«التحرير والتنويرا 
077 

(؟) ينظر: «تفسير مقاتل» (5/ 879)» و«البيان في عدد آي القرآن» (ص١55)»‏ و«الكشاف» 
(غ:/ 86٠١‏ والروح المعاني») (16/ 05195 و«التحرير والتنويم » 0 “م والمصادر 
السايقة. 

(90) ينظر: «تفسير مقاتل) (6855/5). و«تفسير الطبري» (5617/75)»). و«تفسير الثعلبى» 
/١١(‏ 5*”»» و«تفسير ابن عطية» (0/ 71 0)» و(زاد المسير» (5/ 46 5)» و«تفسير القرطبي) 
»)352١/٠(‏ و«روح المعاني» /١5(‏ 51/5)» و«التحرير والتنوير» (75/ '2017). 

(4) ينظر: «تفسير ابن عطية» (571//65)» و«زاد المسير» (5/ 5416). و«تفسير القرطبي) 
»)51١ /٠(‏ و«روح المعاني» /١5(‏ 475), واالتحريز والتدويرة (:577”/7): 

(4) ينظر: «الكشاف» (807/5)» و«زاد المسير» (5/ 596)». و(روح المعاني» /١6(‏ 57/5)) 
و[التحرير والوير ا (ء 7/7 857). 


و انا عون 


* وفي سبب النزول: قال بعضهم: إنها نزلت في أبي سفيان» وكان كريًا ينحر 
في كل أسبوع ناقة» ويوزرّعها على الناس» فجاءه يتيم يطلب منه لما أو غيره فقرعه 
ا 

وقيل: نزلت في العاص بن وائلء أو في الوليد بن المغيرة» أو في أبي جهل» ولأبي 
جهل قصة ذكرها ابن هشام وغيره من أهل السيرء وهي قصته مع الأَرَائى حيث 
أخذ ماله ورفض أن يعطيه حقه. فقيل له: استشفع إلى أبي جهل بمحمد يَلِ وهو 
لا يدري ما بينه وبينه فأخذ الأمر على التصديق» فذهب إلى النبي كَلِدِه فجاء النبي 
يَدةِ إلى أبي جهل واستخرج للرجل حقه. فقالوا لأبي جهل في ذلك. فقال: والله» لقد 
رأيت شيئًا وهولا بيني وبينه. فأصابه رعب وأعطى الرجل حقه!. 

وقيل: إن السورة عامة» وإنها لم تنزل في شأن أحد بعينه» وإنما نزلت فيمن كان 
هذا حاله9). 

# ملأ يت 2 5 [الماعون 1 


هذا استفهام على سبيل التعجّبء فهو تعالى يريد إثارة العجب والدهشة من 
إنسان يتصف بصفات معينة» ويسمّى: الاستفهام التعجبي. أي: اعجب من هذا 
الإنسان! فهو حديث عن فئة من الناس تعيش بين أظهرناء ونخالطهاء ويراد منا أن 
نلتفت ونتفطن لبعض مواطن العجب والاستغراب في حياتها وشخوصها! 


(0) ينظر: اتفسير الماوردي) 50 2)؛) و«تفسير ابن عطية» (071//0). واتفسير القرطبي» 
»١ ٠/٠١(‏ و(«روح المعاني» »)517/57/١5(‏ و«التحرير والتنوير» (70/ 057). 

(؟) ينظر: «سيرة ابن إسحاق» ,)١75/5(‏ و«السيرة النبوية» لابن هشام (؟/ ,)770-5١17‏ 
و«دلائل النبوة» لق نعيم .)١97-0(‏ و«دلائل النبوة» للبيهقي .))١1945-١94*/9(‏ 
و«البداية والنهاية» (/ 0 5). و«فتح القدير» (0/ )وو «التحرير والصتوير) زء 2555/9 
و«مع المصطفى 3355) للم لقا لض 817/6 ؟١).‏ 
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مه مه هه بي 
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. وهذه الرؤية قد تكون رؤية بصرية؛ لأخهم أناس نشاهدهم ونراهم» وربهما كانت 

علمية؛ وهي في الحالين تتعلق بأمر محسوس مشاهد. 

وقوله: «ِأَرَءَيَتَ # الأقرب أنه خطاب عام لكل من يصلح له الخطاب. 

ويحتمل أن يكون المقصود ب «الدين» هو الإسلامء كما قال الله: 98 إِنَّ لزت 
عِندَأَسَه الإِسَلَمْ 4 [آل عمران:9١].‏ 

ويحتمل أن يكون المقصود ب «الدّين»: الجزاء والمحسابء وهذا كثير الورود في 
القرآن» ىا في قوله: كلا بل تُكونَ لين [الانفطار:4]» 9 وَمَآ درك مَايوم ارين (00) 
َهما ردك ميم لدي 6؛ [الانفطار:18-117]» فالغالب أن كلمة «الدين» في القرآن 
يقصد بها الدينونة» ويقال: كم تين تُدان. أي: كما تفعل تجازى. 

وفي هذا إشارة إلى أثر الوازع الإياني في القلوبء وأن الإيان بالدار الآخرة 
من أعظم الأركان؛ ولهذا قال سبحانه وتعالى عن رسله وعن أنبيائه: 38 إِنَآ أخاضنة 
بَايصَةِ فك آلدَّارٍ (5) وَإمَجم عندَا لمن الْمَصْطمَينَ قيار (8) 4 [ص:1417-47]» فشم 
فرق جوهري بين إنسان يعيش في هذه الدنيا وهو مستيقن بالجزاء على الأعمال يوم 
القنامةه وخر يرى الصف ول تشور ول بعراء ولا -حساب؟ و لذ قصماياقه لنت 
عند آخر لحظة في الدنيا. 

والإيوان بالبعث والنشور والحساب يحمل الإنسان على مراعاة حقوق الخلق, 
ولذا قرن هنا التكذيب بدعٌ اليتيم وترك الحض على طعام المسكين. 

فأعظم ضانة لحفظ حقوق الناس وعدم ظلمهم والإحسان إليهم هي الويان 
بالدار الآخرة؛ فالمسلم يتعب في جمع المال ثم تخرج منه حقه: :7# ولد ف ويم سحن 
مَعُوهُ (/0) لَسَآيلٍ وَالْمََرُورٍ 4 [المعارج:4 10-7]؛ لأنه يرجو الثواب في الآخرة» ولو لم 
يد أثره وثمرته فق الدنيا: 


و لمتاعولن 


والتكذيب في القلب. والسورة تكشف عن العلامات الظاهرة في الأحوال 
والأخلاق والمعاملات التي تطبع أولئك المكدّبين. 

وقال بعض المفسرين: إن الفاء في قوله: مكلك الى يَدُعٌ لبتم 4 
واقعة في جواب شرط عملوقب ركأن التدير: إن كنت تريد أن تعرفه ذه : ليف 
يَدْع اليم (:) وَلَايحَص عَلَ طَعَا ِألْوسَكْينِ #[الماعون: 1-]: فتركيز السورة ليس 
مب ايو اح ويا 
فاسدة منحرفة» وتعليلها بأنها لا تصدر إلا من أقوام خلت قلوبهم من الإيهان. 

وهل كان أولئك الطغاة المتجاهلون للحقوق الإنسانية مكذّبين أم كانوا 
جاحدين؟ 

يحتمل أن المعنى يكذّب بالدين بلسانه» ولا يقيم له وزنًا في حياته» كشأن غالب 
البشر اليوم الذين لم يحدّدوا موقفهم بجلاء» ولكنهم يجرون على ألسنتهم كلمات 
التكذيب أو الشك أو اللامبالاة. 

ويحتمل أن الكفار أنواع» والله تعاللر وصف كل نوع منهم بصفته. وهذا الاحتمال 
أقوى؛ فمن الكفار من يكذَّب فعلاء بمعنى أنه لا يؤمن بيوم الدين» ويكذّب به ظاهرًا 


4 


وباطنا. 


حو و ١‏ ا ا حل سير 


ومنهم من يقر بقلبه ويجحد بلسانه؛ وهم الذين قال الله فبهم : 18 فل تعلم إن لَمَحَرنكَ 
اعد إِتَ لا يْكدْبوتلَك وَلدكنّ الظَمِينَ حَايتٍ أَنَهِيَجَحَدُونَ #[الأنعام:77]ء وكم| 
في الآية الأخرى: ويحَحَدُوأ يها وأسََيقستَها أنفسهم ظْلْمَا وَعُوَ #[النمل:4١].‏ 

ومنهم من يقع عنله نوع شيك والردد. 

ومنهم الغافل» ى) قال سبحانه: «إوَلدِيت هم عن يدا عَفِلُونَ # [يونس:/0]» 
فيكون غافلا عن قضية الدين أصلاء بانشغاله ,هموم وظيفته وتأمين مستقبله. 


>> م مهو جه -. .ىو 


* و9 فَداللَت الو تك ةالقم 6 [الماعون: 7]: 

«يَدُعٌ #فعل مضارع يدل على الاستمرارء حتى صار طبعًا يُعرف به هذا 
الفاعل. 

والمعنى يدفعه دفعًا عنيماء كقوله تعالى: 38 يَوْمَ يدعو إِلَ نَارِجَهَنّمَ دعا # 
[الطور:1]» يعني: يُدفعون إليها بقوة وشدة» والمعنى: يدفع اليتيم بالضرب ولا 
يرفق به ولا يراعي إحساسه ويتمه أو يدفعه عن حقه إذا جاء يطالب به؛ لأنه يراه 
ضعيقًا لا أحد يحامي عنه. وهال اغائة اللساسة والاثرة: 

* ول وَلَايحْصٌ عَلّ طعا أَلْمِسَكْينِ 46 [الماعون: 17]: 

وي يحص # فعل مضارع يدل على التكرار كذلك» وهذه الصفة ترك وليست 

و«الحض» هو: الحث؛ لكنه بالضاد أقوى» فحرف الضاد أشد من الثاء وأقوى. 
واختيار الحرف في القرآن الكريم له دلالة وله معنى. 

ويشبه سياق الآيتين هنا ما جاء في سورة الفجر في قوله تعالى: علا بل لَّا كمون 
ليَييِمَ 0 ولا ُو عل طعا الْمشَكينٍ © [الفجر:/1١-18].‏ 

ومعنى 99 وَلَا تَكُوت #أي: لا يحض بعضكم بعضّاء وهنا قال: 19 وَلَا 
يش 4 وفيها إبداع وإعجاز؛ لأنه لما قال: (١‏ وَلَايحْشٌ > » فالكلام ليس عن 
شخص بعينه» وإنها عن فئة من الناس» فهذا لا يحض هذاء وهذا لا يحض هذاء فمن 
مجموع الأمرين يتولّد أنبم لا يتتحاضون على طعام المسكين» فهو لا يحض نفسه ولا 

وقد يكوق السياق هنا يفعلق بإسانة غنن واعيته ليس عدده ما يمه من مال أو 
طعام» ولكن قادر على أن يحض غيره على ما عجز هو عنه؛ كم قال المْتَنَبِي: 


و انا عولن 


لاخيل عندّك تهديها ولا مال فليُسعِدٌ النطقٌ إن لم تُسْعِد الحال10" 

ويسوغ أن يلام الإنسان إذا لم يكن بالذي يطعمء ولا هو بالذي يحض على 
الإطعام, وهذا تقبيح حال الذي لا يحضء فا بالك إن كان عنده مال ولا يحض 
نفسه على إطعام المحتاج؟ 

والشريعة والشكرة تعمل الكل القادر أن يبذل ما يستطيع: إن كاك ذا مال 
أخرج من ماله وإلا كان في جهده وعطائه المعنوي وحثه للناس ومشاركتهم في 
الأعمال الطوعية الخيرية» ما يجعله باب خير وبرء فربما شارك بعقله وتخطيطه وابتكاره 
للبرامج والطرائق التي تضبط هذا العمل وتطوره. 

فوصفهم الله سبحانه وتعالى أولا ب «التكذيب» وهو أمر اعتقاديء ثم وصفهم 
ب ١دعَ‏ اليتيم» وهو أمر وجودي فعلي» وهو أنهم يضربون اليتيم ويدفعونه؛ ثم وصفهم 
بأمر تركي أو منعي. وهو أ: بم دلا حضون عل غلسام المسسكين)ء فهذه الصغة ليست 
موجودة فيهم» وكان يجب أن تكون فيهم. 

والإنسان قد ان إل الإحسان للخلق بسبب فطري ل يعود إلى طبيعته 
50 ايده ا 

وقد يفعل المعروف احتسابًا يرجو به خير الله تعالى وبره في الدنيا والآخرة» فهو 
يعرف أن مَن أحسن إلى الناس أحسن الله إليه» فيبادر بير الوالدين» وصلة الرحم 
وطلب ثواب الآخرة ظاهر. 

وهل طلب شير الدنيا من سعة الرزق والتْسّأ في الأثر والصحة؛ ما يعكٌّر على 
ين النبة؟ أو بعد من إرادة الانسان بمله الدذق)؟ 


() ينظر: «ديوان المتنبي» (ص5/85))؛ وشرحه المنسوب للعكبري (7/ 7775). 


عه ث ا مهم جه بي 
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كلاء فالنبي كَلِةٍ قال: «مَن أحبّ أن يُبسط له في رزقه ويُنسأً له في أثّره فل 
رحمه)”'. 

من باب حث الناس على أن يصلوا أرحامهم؛ لأنهم يرغبون في طول العمر 
وفي سعة الرزق» وهذا ليس بمذموم في حد ذاته» وإنما هو من عاجل البشرى. 

وكذلك الحياة الطيبة الموعودة لمن عمل الصالحات». والسعادة والسكينة 
وسائر هاووذ فى الكقاب والستة من عاجل :الثراب. 

وأفضل الناس حالا من توفّر عنده الدافع الفطري والشرعيء فهو كالأرض 
الطيبة التي نزل عليها المطر فاهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بببج؛ لأن الدافع 
الفطري يحمله على هذاء فصار من طبعه لا يحتاج فيه إلى تكلّف» فجاءت الشريعة 


وز كث تفمّية و 5 كحلقها. 
وأسيوا التام حلا «المُفلس» من الدافعين» فلا فطرة سليمة تدفعه إلى الخيرء 
ولارغبة في الآخرة! 


و«اليتيم) هو صغير السن الذي فقد أباه» وقد يستمر اليتم إلى حال استغنائه 
عن الناس”'. ومن هنا جاء الوعيد على زجره وتعنيفه وقهره» وهو لأجل يتمه يتجرٌأ 
عليه كثير من الناس ويؤذونه ولا يبالون به؛ لآنه ليس له والد ولا محام يدافع عنه. 

أما م« أَلْيِتَكِينٍ * فهو المحتاج الذي لا يجد ما يكفي نفقته ونفقة مّن يعول. 
ويدخل فيه الفقير» وقد يكون اليتيم مسكيئا وقد لا يكون كذلكء» وكذلك المسكين 
قد يكون يتيًا وقد يكون كبيرًا. 

وهذه الآيات الثلاث فيها إشارة إلى مراعاة الجانب الاجتماعي في الإسلام» وهو 
من أعظم مقاصد الشريعة» ومن العلامات الفارقة بين المؤمنين والمكذبين. 
)01( أخرجه البخاري (05987)» ومسلم (/7051) من حديث أنس 5. 
000 ينظر ما تقدم في اسورة الفجر» عند قوله تعالى: «إكك بل لا مكْرِمُونَ الم 4 . 


و للمتاعولن 
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إن من الخطأ الكبير الانهياك في جاتب من الشريعة أو الدين» والغفلة عن جوائب 
أخرىء مثل هذا الجانب الذي تعتني به هذه السورة» وهو الجانب الاجتماعي الخيري. 
وما يسمى ب «النفع العام»» وذلك عبر أفراد أو مؤسسات وجمعيات وأجهزة:؛ فهذا 
القير بسبيه تحفظ المجدمعات» و فا الشعوب. ويدرأ الله سبحانه وتعالى عنها الفتن 
والشر والبلاء ب| تقدمه من النفع والخير والإحسان. 

ومن العجب أن المسلمين الذين يردّدون هذه الآيات في صلواتهم وخلقنات 
درسهم ويلقتونها صبياه: هن أبعد الداس عن تمقيق دلالنياء زئيس بالأمر الفادر 
أن نجد مجتمعات نفطية واسعة الثراء» ومدنًا ومباني شاهقات وسيارات فخمة غالية 
الأثان» وبالقرب منها أحياء شعبية تدخلها فتجد فيها ألوانًا من الفقر وسَّغْلّف 
العيشء» وتبعًا لذلك تنتشر فيها الجرائم والمخدرات والتجارة بالفواحش وبيوت 
الدعارة والفساد. وكل ذلك بسبب الفقر الذي كاد أن يكون كَفْرَّاء ويّروى عن علي 
طن : «لو كان الفقر رجلا لقتلته». 

والعجب أن هذه الآيات نزلت في مكة؛ وأغلب الناس يومئذ كانوا كفارًاء وم 
يكن آمن بالرسول كَل إلا قليل» ولم يكونوا يجدون المال» وكأن| نزلت السورة لتهيى 
نفوسهم للبذل وترسّخ الربط بين الإيهان وبين نداوة اليد للفقير والمسكين. 

وفي «الصحيحين» أن النبي ولد قال: ابينا كلب يُطيف ميق قد كاد يقتله 


5 


العطش. إذ رأته بغى من بغايا بنى إسرائيل» فنزعت مُوقهاء فاستقت له به» فسقته 
إياه. فغفر لهحابه)"''. 


وق الحديك الآخخر: («بين] رجل يمشى بطريقء اشتد عليه العطشء فوجد بئرّاء 
فنزل فيها فشرب ثم خرج. فإذا كلبٌ يلهث يأكل الثرى من العطش. فقال الرجل: 


)١(‏ أخرجه البخاري (0"©)» ومسلم )١71509(‏ من حديث أب هريرة ظله. 
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يا هه يا موماءهي 
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لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل البئر فملاً خفه ماء ثم 
أمسكه بفيه حتى رَقِيَّ» فسقى الكلبّ» فشكر الله له فغفر له». قالوا: يا رسول الله. 
وإن لنا في هذه البهائم لأجرًا؟ فقال: «في كل كبد رطبة أجِرُ)”". 

بعض الأخيار يقول: سن لهذا الكافز من أجل أن يسم وهلا تنه وهو 
من تأليف القلوبء الذي هو أحد مخارج الزكاة. 

والمؤلفة قلوبهم أربعة أنواع: 

-١‏ الكافر الذي يَرجى إسلامه. 

؟- الكافر الذي يُرجى إسلام قبيله أو نظيره أو قريبه. 

*- المسلم الجديد الذي يُرجى بإعطاته الزكاة أن يحسن إسلامه. 

4- الكافر الذي يُرجى أن يدفع شره أو يكون سببًا في دفع شر غيره عن 
المسلمين. 

ولا يدخل في عداد هؤلاء المحارب؛ لإظهاره العداوة للإسلام» ولكن الكرم 
واقيرة والبلل لا مسح أذ بكر لسر اف عاد يل ينين لفيكوخ طيعًا رجعيلة: 
تفيض حتى على من لا ترجو من وراء عطائه نفعًا عاجلًا؛ ولذا شرع الإحسان إلى 
البهائم والطيورء وجاء النص النبوي عام في حصول الأجر في كل كبد رَطبة. 

* يِل إتفصرت (2) اين هُمْ عن صَلات سامون (2) لين هم 
راجونت '(5) وَيَمتَعُونَالْمَاعُونَ 46 [الماعون: 4 -1]: 

نَم ترابط بين الآيات من وجوه: 

١‏ -لما ذكر في أول السورة تقصير أولئك في حق المخلوقين من الأيتام والمساكين» 
انتقل إلى تقصيرهم في حق الخالق» وهو أنهم لا يصلونء أو يصلون رياءً» ويمنعون 
الماعون. 


.*5 أخرجه البخاري (2604): ومسلم (5 54 17) من حديث أبي هريرة‎ )١( 


و ألا عون 


- أن الله تعالى أراد توكيد المعنى» والربط بين الإيهان والإحسانء فالصلاة تنهى 

عن الفحشاء والمنكر» والمصلون وصفهم الله تعالى بقوله: 5 إنَالِمسنَ حإِقَ ملعا 50 
ذا ماوعا (نة) وَإِدا مسّهُ احير مَنوَحًا (/8) إلا المصَيينَ (5) #4 ثم ساق أوصاف 
المصلّونء ومنها: «(وَألري ف وم حنٌ َعم (0) لِسَإيلِوَالْمرُورٍ 44 [المعارج:9١-10].‏ 

نيؤلاء حم الصاو حقيقة» فكأنه قال هنا: إن صلاة هؤلاء لم تنفعهم؛ لأا 
صلاة رياء وسمعة للناس لا لله. 

'- قد تكون الآيات الأخيرة نزلت بشأن أقوام معينين في المدينة على ما ذكرناء 
وكأن الآيات الأولى تدل على أن عدم الإيهان بيوم الدين هو سبب إيذاء اليتامى 
والمساكين وغيرهمء فكأن قاتلا يقول: في المدينة أناس يصلون في المساجدء ولا 
يطسموة المساكين» ولا يجسنوة إليهم» قجاء العصن ليقول: اويل لهم)؛ لأخهم ليسوا 
مصلَين؛ ؛فهم: : 9# مروت رج وَيمَنْعونَ الْمَاعونَ 4 وكان يجب أن تكون صلاتهم 
لله» فحرّفوها وبدّلوها وجعلوها للناسء كما قال الله في شأن المنافقين: يدون ألنّاسَ 
لايد كرو أَطَمَ ايا 4 [النساء: 47 .]١‏ 

- التناسب في الانتقال من المفرد إلى الجمع في خطاب السورة» حيث بدأ بالذي 

يكيب يلدت 04 وانتهى بالذين هم فم مرلةورت م 

والذي يظهر أن سر الانتقال إلى الجمعء أن المراد في بداية السورة جنس المكذّيين» 
وليس فردًا بعينه» والإفراد في أول السورة مناسب؛ لأن الآية تتحدّث عن شخص 
يفجر ويعتدي ويبخس الناس أشياءهم وهو منفرد. وليس أمام الناس؛ هو الذي 
يعبر عن حقيقة أخلاقه إذا خلا من مراعاة الآخرين. 

ثم انتقل إلى طبيعته وأمثاله حين يكونون في الملأ والناس. فيتظاهرون با ليس 
من شأنهم! 

قال كثير من القراء: لا يقف القارئ عند قوله: ## يِلَمْصَيِيَتَ #مع أنه رأس 


آية» ومنهم من قال: إن وقف عندها أعادها وقرن معها ما بعدها" '. 


وك ع لاني ب 


* و أَلَذِينَ همعن صَلَامَِمَ سَاهُونَ ‏ [الماعون:0]: 

السهو: الغفلة والنسيان» وقال هنا: تعن صَلاتهِمَ 4 ولم يقل: (في صلاتهم). 
وبينه| فرق كبير؛ فالسهو في الصلاة» هو ما يقع فيها من شرود ذهني أو خطأء ويجبره 
سجود السهوء أما السهو عن الصلاة» فهو تأخير الصلاة عن وقتهاء أو تعمّد ترك 
بعض الفرائض أو كلها من أجل شواغل الدنياء أو لقلة الاهتام أو لعدم الاعتياد. 

وقال قتادة: «لا يبالي فيل أم لم يصل !0”". 

وقال الشيخ محمد عبده: «فأولئك الذين يصلّون ولا يأتون من الأعمال إلا 
ما يُرى للناسء مما لا يكلّفهم بذل شيء من ماهم ولا يخشون منه ضررًا يلحق 
بأبدانهم» أو نقصًا يلم بجاههم؛ ثم يمنعون ماعونهم,» ولا ينهضون بباعث ال رحمة 
إلى سد حاجة المعوزين» وتوفير ما يكفل لهم راحتهم» وأمنهم وطمأنينتهم؛ فهؤلاء 
لا تنفعهم صلاتهم» ولا تخرجهم عن حد المكذَّبِين بالدين» ولا فرق بين من وسموا 
أنفسهم بسمة الإسلام أو غيره. فإن حكم الله واحدء لا محاباة فيه للأس)ء المنتحلة... 
إلخ)"". 

وهذا الكلام يه لظ فيه شدة وغلطة ومبالقة منرطة» وقد وجدت له 
نظيرًا في كتبه» ففي أكثر من موضع يأتي في «تفسيره» بعبارات شديدة في حق العصاة 
والمخالفين» ومثل هذا الكلام موجود في كتابات بعض الإسلاميين» كالأستاذ سيد 
قطبء» وبعض الناس يظئون أن هذا يدل على تكفيرهم للناس» وفي نظري أن هذه 


3 ونظر: «الكشاف» (5/ »)6٠١‏ و«هداية القاري إلى تجويد كلام الباري» (ص 3/8/8). 

(0) ينظر: «تفسير عبد الرزاق» (577/6)» و«تفسير الطبري» (75/ 5757)» و(تفسير الثعلبي» 
.)3"00/1١(‏ و«اتفسير البغوي) (60/ .)١١7‏ 

46 .ينظر > «نفسي المراغي قز *ثر [8:٠‏ 


و متا عون 


ليست أحكامًا بل مواعظ يقصد بها الزجر والتحذير والتأثير. 

ويعرف من سير هؤلاء المصلحين أنهم لم يكونوا يكفرون المسلمين» بل يمقتون 
ما هم عليه من التناقض بين الدين الذي ينتسبون إليه» وما يقتضى منهم من مكارم 
الأخلاق؛ وبين واقعهم الرديء. 

* :ل ألدنَ هم يُرَكجُورت [الماعون يا 

قال بعض المفسرينء كالز مخشري: (إن الرياء لا يكون في صلاة الفريضة» وإن| 
يكون في النافلة)'''. 

وهذا غير مسلّم» وظاهر الآية يدل على أن رياءهم في صلاة الفريضة» ولعلهم 
مدافلوة م يكونق ينوون الصلاة أصلاء أو كانوا في صلاة الجماعة» ولو ترك الأمر 
كلو لصَلَوٌ اقرادى» [ى كا الطالوا الصلاق أو 1 الوا مليهك #الرياء يدل كاذ 
الفريضة وصلهة النافلة. 

والضابط الذي ب يميد الرياء عن غيرةء أن الأنسان إذا كان سيقوم بالعمل سواء 
وجد الناس أم لم يوجدواء فلا يضر ما وراء ذلك؛ لأن النية استقلت بإحداث العمل» 
أما إذا كان لن يعمل العمل ما دام الناس غير موجودين» فهذا يدل أنه فعله رياءً. 

وعى عي أن يحذر من الوسوسة والمبالغة والتنطع» وأن يقطع نظره عن 
الناس لا تركًا من أجلهمء ولا فعلًا من أجلهمء وك قال البعض: ١لا‏ تتركها حياءً 
ا 

وبعض طلبة العلم يعانون في هذا الباب» ويفتقدون الاعتدال في مراعاة الناس» 
وهذا يحتاج إلى تربية عظيمة» وتعويد طالب العلم كيفية التعامل مع الناس» حتى لا 


)١(‏ ينظر: «تفسير الماتريدي» (؟/ 5515). (5/ 739405), و«الكشاف» (5/ .)86٠05‏ و«تفسير ابن 
عطية» /1١(‏ 5760): واتفسبر القرطبى» (/ ا 1/8 07 


ا هو يا ب به 
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يبالغ في الاهتمام بهم والعمل من أجلهم؛ ولا يبالغ في إقصائهم خشية الرياء» وكان 
بين ذلك قواما. 

وفي الحديث أن النبي يَلَِةٍ قال: «مَن سمّع سمّع الله به» ومّن راءى راءى الله 
“يبنا 

فالرياء يكون بالعمل الذي يراه الناس» مثل: الرياء في الصلاة» والتسميع يكون 
بالقول مثل: قراءة القرآن أو الذكر أو الكلام الذي يسمعه الناس. 

أو السّمعة لقصد الشهرة» وقد يصلٌّ الإنسان رياءً وسّمعة» من أجل أن يراه 
الناس» ولتكون سمعته عند الناس حسنة؛ وليكون كلام الناس فيه حسنا. 

3# وَيمتَعونَ الْمَاعُونَ 4 [الماعون:1]: 

قيل: الماعون هو الزكاة» | ذكره جماعة من الصحابة والسلف والأئمة”". 

وقيل: المقصود به ظاهره وهو الماعون المنتفع به في البيرت» مثل القِدر والفأس 
والدلو والإبرة والغربال» وكل ما يحتاجه الناس وتعارفوا على إعارته واستعارته' '. 

ولهذا قال العلماء: من الفضل أن يستكثر الإنسان في منزله مما يحتاجه الجيران» 
ومثله: طالب العلم يأخذ معه الممحاة والمبراة وقلم الرصاص والحبر» وإن لم يكن 
يحتاج هذا كله» لكن لينتفع به الآخرون. 


00 أخرجه البخاري» (7544) من حديث جندب بن عبد الله 22 ومسلم (79/5) من حديث 
ابن عباس طتخطد. 

(؟) ينظر: «تفسير مجاهد) (ص 14 ؛» و«تفسير مقاتل» »)481/١/5(‏ و«تفسير عبد الرزاق» 
(/ 577). و«تفسير الطبري» (22637/75). و«تفسير السمعاني» (589/5)) و(اروح 
المعاني» /١5(‏ 51/0)» و«التحرير والتنوير» /7١(‏ /02). 

(9) ينظر: «تفسير مجاهد») (ص 7/05)» و«اتفسير عبد الرزاق» (7/ 5715)» و«تفسير الطبري» 
(578/75))» و«تفسير ابن عطية» (6/ 018).» و«زاد المسير) (5/ 47 5)» و«تفسير ابن كثير) 
(/>95:). و«فتح القدير» (0/ .)1١7‏ 


شو اعون 
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ومن الطريف أن بعض الشباب كتب لي رسالة يقول فيها: بعض الإخوة يكتبون 
مذكرة ويحجبونها عنا حتى لآ نحصل عليها! 

لايا أخي. أحسن ى) أحسن الله إليك» وهذا من منع الماعونء فلا تمنع مذكرة 
كتبتهاء وأعرها من ينتفع بهاء ولك بذلك أجرء فدعهم يصورونها ويتداولونها 
ويتتفعون بهاء واحذر أن تكون تمن يمنعون الماعون! والله سبحانه وتعالى قال عن 
المنافقين : #وَيَفًيضُور أيْد ” م ممم 4 [التوبة 37 يعني: بالبخل. 

وهؤلاء الناس الذين توعدهم الله سبحانه وتعالى جعلوا ما لله مقصودًا به الناس» 
ولحذا جاءهم الوعيد المذكورء والوعيد ينبغي أن يكون على مجمل الخصال» يعنى 
لعن تجدت فيه هذه القصال كلهاء وفيه مع ذلك تقير من أقراد مله للتصبال. 

وسياق الآيات يبعث في المؤمن الرغبة في عمل الخير» والحرص عل أَلّا يقع في 
واحدة من هذه الصفات المرذولة التى .حدر الله تعالق منهاء وذكر آنبا من صفات من 
يكذّب بيوم الدين» والله أعلم. 
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اكور 2 


(إنآاقطيكت الكزكر © هَل ريك ضر ارك كاقل مر 


الأب (رت) 6 [الكوثر:١-"].‏ 


* تسمية السورة: 

1- الأشهر تسمتها: لسورة الكوقرة3, 

١‏ - وتسمى أيضًا: «سورة النحر)”". 

1- وسمأها البخاري وغيره: «سورة نا أعطيئللك الْكوقرَ 04 

* وهى أقصر سورة في كتاب الله تعالى» وعدد آياتها: ثلاث آيات بلا 
خلاف”*'. 1 


* وجمهور المفسرين على أنها مكية» وهذا ظاهر سياقهاء وجوها قريب من جو 
ااسورة العلق» 2 قوله سبحانه: ريت الى ين (2) عَبدَاإِدَا صل 46 [العلق:9-١٠١].‏ 


)١(‏ ينظر: «تفسير مجاهد) (ص 2556)» و«تفسير مقاتل» (5/ 81/7). و«جامع الترمذي». 
كتابة التفسير (6/* و«سئن النسائي الكبرى» ))7355/٠١١(‏ و«تفسير الطبري») 
00 و«المستدرك» (207207/5)» و«تفسير القرطبي» محلم و«التحرير 
والتوير» (» كر | لأاة): 

(0) ينظر: «السراج المنيرة' للخطيب الشربيني (5/ 016)) و«روح المعاني» ,))5!8/١9(‏ 
ولالتحرير والتنوير»(:*/ الأه). 

(0) ينظر: اتفسير عبد الرزاق» (4>7/9): وااصحيح البخاري»., كتاب التفسير ))١77/8/5(‏ 
و«التحرير والتنوير» (7”5/ .)601/١‏ 

(:) ينظر: «البيان في عد آي القرآن» (ص ”97؟7). 


ه». هو إيعيا دم بهي 
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عَطَيْننك الْكوكرَ (0) فصل لرَيَك وَأَْحَرٌ (ع)إارك شالك هو 
0 -“]. وفيها الوعيد والتهديد للكافرين المعائدين للرسول يكل مما 
يدل على أنها مكية!0). 

لكن يشكل على هذا حديث أنس بن مالك 85. أن النبيّ يَكِدٍ استيقظ وهو 
يضحكء فقال: نزت عل آنمًا سورة فقراً عللٍ: إِنَا أعطيننك الْكومرَ © 
فصل لرَيِكَ وأ محر )يارت سَإنكلك هو الأب 449 ثم قال 355: «أتدرون ما 
الكوثر؟!». قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنه بر وعدنيه ربي عز وجل...)”". 

وهذا الخديث يدل على أن السزرة سينياب بوجو قول اللبين رعكرمة وجاعد 
وقتادة”" -؛ لأن الراوي أنس بن مالك 5* من الأنصارء فإن قيل بتعدّد النزول فلا 
إشكال» وإلا فيحتمل -والله أعلم- أن يكون قوله: «أنزلت عع آنقًا. رواه الراوي 
بالمعنى» والمقصود أنها أنزلت فيما مضى. 

وقد يكون المقصود: أن الرسول يكل أنزل عليه حينذاك :: تفسير الكوثرء وأنه 
نهر في الجنة وعده الله تعالى نبيه يِه وبهذا يزول الإشكالء وتبقى السورة مكية 


1 


والحديث صحيح. وهو في بيان معنى الكوثر. 

وفي السورة على قصرها إعجاز لا يخفى» وأسوق بعض امعان والدلالات التي 
يتعجب منها الإنسان في هذه السورة» ويدرك كم تجني العادة والإلف على عقلية 
الإنسان» وكم تضيع عليه من المعاني التي ربا لو قرأها لأول مرة لوجد فيها معان 


6و اهو هو 


دفيقة. 


)١(‏ ينظر: «تفسير مقاتل») »)8١1!/5(‏ و«تفسير الطبري») (22372/5». و«تفسير البغوي» 
(65/ )»0 و«تفسير القرطبي») (0 © واروح المعاني» »)57/8/١5(‏ و«التحرير 
والحسويرائ( + ؤللة). 

030( أخرجه مسلم .)5٠٠(‏ 

(0) ينظر: «زاد المسبر» (5941//5)» و«تفسير ابن كثير» (// /59). والمصادر السابقة. 
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وموضوع هذه السورة قريب من موضوع سورة الضحى والانشراح والقدرء 
وهو تسلية النبي 3535. 

وفي السورة التي قبلها وهي' «الماعون»»؛ توعد الله الساهين عن الصلاة بقوله: 
#فويِل وكا للتصارت )انين م هجعن صَلاحهِمَ سَاهُونَ 0 الَذِنَ هم يُرامُوت 0 
يناماو () 6 [لماعون:4-]. 

وفي هذه السورة- «سورة الكوثر)- أوصى نبيه يَكِدِ بنقيض ذلكء. فأوصاه 
بالصلاة بقوله: 3# فَصَلَ » وأوصاه بالإخلاص وعدم الرياء في قوله: 3# لرَيِكَ 4 
فالمعنى: صل لربك مريدًا بعملك وجهه تعالى. 

وقوله في السورة السابقة: 38 ويَمنَعونَ الْمَاعُونَ © يقابلها هنا قوله: 4# وخر 46؛ 
لآن النحر يكون لله تعالى» مقصودًا فيه إطعام الفقراء والمساكين من المنحور من مبيمة 
الأنعام» ففي هذه السورة أمر بم| يضاد المذموم في السورة التي قبلها. 

* وأول هذه السورة الكريمة هو هذا الضمير العظيم: «ِإإِنَآ أَعَطَبِسَدَتَ 
ألْكوتَرَ 6 [الكوثر: :]١‏ 

وهذا جاء في سور أخرى مثل قوله تعالى: 9 إَِآ أَنرَلمَهُ ف لَْلو آلقَدْرٍ 6 [القدر:١]»‏ 
والبشاافة بوك اهبر نذا ولذلة سر يجة عميقة, 

ابتدئت السورة بلفظ التعظيم والتفخيم والتأكيد 8 إِنَآ 6 » و2 إِنَآ # قد تكون 
للجمع أو للواحد المعظّمء وهي خطاب مباشر من الله تعالى للرسول 5 وفيه تعزير 
وتعظيم للنبي بَددةِ؛ِ لأن عظمة العطية ينظر إليها من جهة مقام المعطِي العظيمء ولذا 
يقال: الحدية على قدر مهديها. 

إن كون هذه العطية من الله تعالى مالك الملك لنبيه بَلدةٍ هو تشريف لقدره كَل 
مل الأفبدة العقايمة. 
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ومن هنا حوت هذه الآية على قصرها إإِنَا أعَطيْئك الْكْوَكَرَ #6 بيان عظمة 
المُعْطِي سبحانه وتعالى» وعظمة العطية أو الهبة» وعظم مقام الموهوب له فبدأ 
بالضمير العائد إليه تعالى» ثم ثنّى بضمير خطاب النبي ف ثم ثلّث بالعطية وهي 
الكوثر» وسر هذه العظمة من عظمة مصدرها. 

والعادة في القرآن أن ضمير «نا» يأتٍ في مقام المنة والمنحة» أو في مقام الأخذ 
والعذاب: أو في الموضع الذي يكون للملائكة فيه عمل أوكل إليهم كالحفظ والإنزال 
ولبفوها 

وتأمل كيف قال: «( أَعَطَيْتَلَكتَ 46 ولم يقل: (آتيناك)» مع أنه جاء في بعض 
المواضع لفظ: (آتيناك)» كما في قوله سبحانه: «: ولقن ودف سينا من الماق والمرعارم 
عليه [الحجر: 01417 فم| هو الفرق بين اللفظين؟ 

من الفروق: أن :3 أَعَطَيِدَدَتَ ##تدل على الملكية والخصوصية؛ لكن إدَانَسَكَ 
قد لا تكون في ثبىء خاصء فمثلا: إنزال المثاني والقرآن ليس شيئًا خاضًا بالرسول 
يي ولكن واجب عليه بيانها للناس» بخلاف الكوثر ففيه خصوصية. 

واختيار لفظ: 3 أَعَطَيِنلَككَ #دليل على أن هذه العطية لا يُرجع فيهاء والله 
سبحانه وتعالى أكرم من أن يعود في عطيته» بخلاف الإيتاء؛ فقد يرجع فيه لحكمة. 
أليس الله سبحانه وتعالى يقول: 9[ فل اللَمُرَّمكَ ْمك تَوْقِ امالك من َه وَتَنِعٌ 


مد 
مج بي < سس ع لور 2-0 عو ست عق . فى عو ب8*" سس هع سوير 5 قر م 
المالف مدن ققاء ونصر من شقاك وتذل من 5 يدك الْحَيْر إِنَّكَ عل كل سَىْ ع هدرد 74 [ال 


عمران:7؟]. فقال: وق 04 ول يقل: (تعطي)» ثم قال: هإ وَبَنرعٌ آلْمُلكَ #» وتأمل 
لفظ: (تنزع)» فإنه يدل على الأخذ بشدة» وكأن المنزوع منه متمسك به ولا يتركه 
ما استطاعء لكنه يُنزع منه بالقوة؛ ولهذا جاء في سنة النبي بَديِةٍ النهي عن الرجوع في 
العطية و11 . 


59 ينظر: ااصحيح البخاري» ))7517١1(‏ و(صحيح مسلم) .)١177(‏ 


وتأمل أن الفعل هنا جاء بصيغة الماضي «أعطى»؛ ليدل على أن العطية قد 
حصلت وتحققت» ولذا فرح بها النبي وَكله وس فهي عطية منجزة. 

ويروى عن أحد السلف أنه قال: «لايتم المعروف إلا بثلاثة: بتعجيله. وتصغيره. 
لا 

وسار يآلا تذكره للداس» كن إصلافه هنا من أحسى ها يكرك أن السرية 
ذاتها نعمة جديدة» وإعلان العطية هو عز الدنيا والآخرة للنبي الكريم عليه الصلاة 
والتسليم. 

إن إعلان العطية في سورة تتلى إلى ما شاء الله تشريف للنبي يل لأن فيها رفعًا 
لقدره ومقامه عند الملائكة وعند عباد الله الصالحين. 

وفيها رفع لمقامه كَِةِ في مقابل أولئك الذين ينتقصونه أو يسبونه من المش ركين. 

فإذا كان الله تعالى أعطاه هذه العطية العظيمة» فماذا يضيره أن يحط من مقامه أو 
ينال من عرضه من لآ وزن لهم؟! 

وثَّمّة لفتة أخرى مهمة: وهي أن الله تعالى بدأ بالعطية» ثم أمره بالصلاة» فهل 
العطية فضل ابتدائي» أو هي جزاء على فعلٍ فعله الرسول ك#َل؟ 

الجواب: بل هي فضل ابتدائي» فمن نعمة الله أن أعطاه الكوثرء وقد اصطفاه 
لهذا الفضلء ثم أمره بالصلاة والنحر على سبيل الشكر. 

يقول اللُغويون والمفسرون: ِل اَلْكَوْكَرَ ‏ على وزن «فوعل؛» مثل: كوكب؛ 
زورق» جوهرء دوسرء وهي أسماء جامدة» تدل على الكثرة في الشيء» فدوسرء أي: 
كثرة في القوة والضخامة. 


)١(‏ ينظر: «اصطناع المعروف» لابن أب الدنيا (77)» و«المجالسة» (/ )1/١‏ (5865)» و«حلية 
الأولياء» 2 2١‏ وااشعب الإيان» 2 0 )2 و(سير أعلام النبلاء») (5/ 7 24 
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ويالْكوْثَرَ # هو الخير الكثير» المفرط في الكثرة» با لا مزيد عليه. وهذا أعم 
ما قاله المفسرون في تفسير 92 الْكوْثَرَ 6 ويدخل فيه كل ما قيل. 

وقد قيل فيه أكثر من خمسة عشر قولاء وصح عن ابن عباس ##ند أنه قال: 
«الكوثر: الخبر الكثير الذي أعطاه الله إياه». فقيل لسعيد بن ججبير: إن أناسًا يزعمون 
أنه نهر في الجنة؟ فقال سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه'" . 

ويظهر أن الذين عبّروا بأن الكوثر نهر في الجنة قصدوا التفسير بالمثال. 

ومن معاني الكوثر: كثرة أولاد النبي كلك وهذا نقيض ما قاله المشركون: إنه 
أبتر» و«الأبتر) هو مّن لا ولد له أو لا يعيش أولاده الذكورء وهذا من نذالتهم؛ 
لأهم يلمزونه ب| لايد له فيه» وإنما هو شيء جرى به القدر لا مجال للتعيير والشماتة 
بالموت» ولم يكن النبي يل بها جُبل عليه من الخُلّق العظيم يشمت بموت أعدائه أو 
موت أقارمهم» بل قال بَكِةِ في شأن فرعون هذه الأمة أبي جهل: ١لا‏ تسبوا الأمواتٌ؛ 
فتؤذوا الأحياء»”". وقال: ١لا‏ تسبوا الأموات؛ فإغهم قد أفضوا إلى ما قدموا»'". 

فإن قال قائل: قد مات أو لاده بك في حياته» فمن أين تندفع هذه الشاتة به وَكةٍ 
بأنه أبثر ؟ 

الجواب: إن ذرية النبي بَكِةٍ من السادة الآشراف الذين نسلوا من بناته» كثيرون 
في الحجاز واليمن وبلاد العرب والهند وسائر أصقاع الآأرضء حفظوا أنسابهم 
وتناسلوا وتكاثرواء في حين لو أردت أن تبحث في ذرية الذين كانوا يعيّرون النبي 
بأنه أبتر» فلن تجد واحدًا ينتسب إليهم» ولا يمكن أن تجد واحدًا يقول: هذا من 


(0) ينظر: (صحيح البخاري» (191/8). 

(؟) أخرجه أحمد ».)18753١(‏ والترمذي ».)١187(‏ وابن حبان ,)7١717(‏ من حديث المغيرة بن 
شعبة 85*. وينظر: «السلسلة الصحيحة» .)7١91/(‏ 

(6) أخرجه البخاري )١97(‏ من حديث عائشة «إنعكها. 


ور 


ذرية أبي لحب مثلًا؛ لأنهم قد اندرسوا واندثرواء وهم الذين كانوا يعيرونه بأنه أبتر 
ويفخرون بكثرة أبنائهم # ذَرْفٍ وَمَنْ خَلَقَتُ وحِدًا 01 وَجَعَأْتُ له مالا مَسَدُودا (15) وبين 
شبوكافك [المدثر 1-11 
ومن معاني الكوثر: كثرة علماء أمة محمد بده لآن الله تعالى حفظ هذه الأمة 
بالعلاء» فهم ورثة الأنبياء» وقد وعد نبيه يَِةٍ بأن يجعل في أمته من أهل العلم 
والحكمة مَن يحفظ الله تعالى بهم هذه الأمة ودينه. 
ومن معاني الكوثر: كثرة أتباع النبي مَل وما أكثرهم الآن؛ على رغم الصعاب 
التي تواجه الدعوة» ورغم حرب الاستئصال في غير ما مكان» حتى إنك لو رأيت 
أفواج الحجيج والعمار كالسّيل المندفع في طرقات مكة وبين المشاعرء لأدركت جانبًا 
من هذه البشارة» ولو رآهم النبي يَدةٍ لسَرَّء ولو رآهم المشركون لعلموا أن وعد الله 
حق! 
ويشمل الكوثر: الخير المعنوي» مثل: أن الله تعالى أعطاه النبوة» وهي خير كثير» 
وآتاه الإسلام» والقرآن» ورفعة الذكر. ىا قيل: 
أغرٌ عليه للنبوةٍ حاتم من الله من نور يلوحٌ ويشهدٌ 
وضمّ الإلهُ اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن: أشهدٌ 
وشقٌ لدسن اسمه ليجل فذو العرشٍ محمودٌ وهذا محمد”" 
وبالمناسبة» فإن أكثر اسم ظهر في العالم كله هو اسم نبينا بَكِدِه وهذا من رفعة 
الذكر لهء ولا يكاد أحد اليوم في العالم إلا يعرفه» سواءً كان مؤمنًا به أو كافرًا. 
ومن الكوثر: فضائل النبي َه المحفوظة وما أطلعه الله عليه من العلم 
ولشكية. 


() ينظر: الديوان حسان بن ثابت» (1/ 1:7). 
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وقد كان هذا الخطاب له وهو في مكة مستضعف محارب» فهي معجزة باقية أبد 
الدهرء وهي بشارة وتسلية للنبي مده وبشارة لأمته في عصره ومن بعده؛ لآن الله 
سبحانه وتعالى وعدهم بالخير الكثير في الدنيا والآخرة. 

أما الخير الكثير في الدنياء فكم| ذكرناء وأما خير الآخرة» فهو النهر الذي وعد 
الله تعالى نبيه بَكَدِةٍ في الجنة» وقد جاء في الأحاديث ذكر آنيته ولونه وحوافه وغير ذلك 
من صفاته'''. 

وقد علم سبحانه أنه سوف تمر بالأمة أزمات ومحن» ففي مكة كان الإسلام 
محاصرٌا» ولما هاجر تَلِةِ إلى المدينة كانت الحجرة انفتاحًا وسعة» ومع ذلك قال النبي 
لهم يومًا: (أَحْصُوالِي كم يلفظ الإسلام». فقلنا: يا رسول الله أتخاف علينا ونحن 
ما بين الستمائة إلى السبعماثة؟ قال يَئِ: (إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا». قال حذيفة 
ذ: فابتليناء حتى جعل الرجل منا لا يصلٌ إلا سرّا(". 

وفي غزوة الأحزاب زُلزلوا زلزالا عظياء وكانت عاقبته الفرج والعز حتى قال 
النبي 395: «اليوم نغزوهم ولا يغزوننا» ''. نحن نسير إليهم» وهكذا كان. 

ثم جاء موت النبي تل وارتدت قبائل العربء ثم آمنوا ورجعوا. 

ثم جاءت حوادث الخلاف بين المسلمين. 


ثم غُزِي أهل المدينة واستبيحت المدينة في عهد يزيد بن معاوية. 

ثم جاءت أزمات ومحنء والإسلام يتجاوز العقبات التي تعترضه. والناس 
بحاجة إلى التطمين» وإذا فقدوا الطّمأنيئة وقغوا في يأس وإحباط وقنوطء واليائس لا 
يعمل شيئًاء وما لم يكن ثم أمل فلا عملء كما قيل: 
)١(‏ ينظر: (صحيح البخاري» .)108١659455-5455(‏ ولصحيح مسلم) .)5٠٠(‏ 


(؟) أخرجه البخاري (7070)) ومسلم .)١59(‏ 
407 أصرجه البشارى (513: )8411١‏ من حديث لزان .ين صرح كه 


عل النفسّ بالآمالٍ أرقبها ماأضيقٌ العيس لولا فسحةٌ الأمل 
على المؤمن أن يكون واثقَا من ربه ومن انتصار دينه» ولا يلزم من هذه الثقة 
أن تدرك بذاتك نصر الله لدينه؛ فهذا ليس بلازم» فقد ينصر الله دينه بغيرك أو بعد 
موتكء والذي عليك أن تكون متفائلا بأن الله تعالى سوف يأتي بالفرج» وكما قيل: 
اشتدّي أزمة تنفرجي قدآذنّ ليلّك بالبَلَح 
وكما قيل: 
ولربٌّ نازلةٍ يضيقٌ بها الفتى ‏ ذَرْعَا وعند الله منها المخرحٌ 
ضاقت فلم استحكمث حَلْقاتها فُرجت وكنت أظئها لا تفرج 
وى) فيل : 
عسى فرح يأتي به الله إنه له كل يوم في خليقته أمر 
وكما قيل: 
عسى الكربٌ الذي أمسيتَ فيه يكون وراءه فرح قريبٌ 
وعلى المؤمن حين يواجه عسرة مادية أو مشكلة عائلية أو شخصية أو أزمة 
صحية؛ أن يملأ قلبه بالثقة بوعد الله» ويفوّض الأمر إلى الله» فإن هذا يعطيه قوة 
ودفعة إلى الأمام ويعينه على الانعتاق وتجديد الانطلاق. 
* يو فصل لريك وأَغحَر #6 [الكوثر: 7]: 
الأمر بالصلاة تفريع على العطاء» أي: نحن أعطيناك قصل ففي هذا أن الله تعالى 
أمره بالشيء الذي كان المشركون ينهونه عنه» كما قال الله: 9 أوَءيتَ الى ينض( عاد 
صَلََّ # [العلق:4-١٠]»‏ ولذلك قال في تلك السورة: ِل وَأَسْجُدٌ وَأفيّب [العلق:9١].‏ 
والعادة أن النعم يأ عقبها الأمر بالشكر. وهنا لم يقل: (فاشكر)؛ لآن الصلاة 
جامعة لكل معاني الشكرء ويقول العلماء: إن الشكر يكون بثلاثة أشياء: 


عا هو إرعيا ع 


بالقلب» وذلك بأن يشعر قلبك بالامتنان» وتذكر المنة التى طوق الله مبا عنقك 
في خلقك ورزقك وسمعك وبصرك. 


وباللسان» بأن تلهج بالشكر بلسانكء كما قال الله: 3 وم بنعَمة ري بك فيحلث 
يقو ل الشاعر: 


أفادتكم النعاءٌ مني ثلاثة: يدي ولساني والضميرَ المحجّبا 

والصلاة تتضمن ذلك كله؛ ولهذا جاء في حديث عائشة نا أنها قالت: كان 
رسول الله بل إذا صلَّ قام حتى تَمَطَّر رجلاه» فقالت عائشة «ذخا: يا رسول الله 
أتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر؟! فقال: «يا عائشة» أفلا أكون 
عيذ ك8 

فالصلاة شكرء بل هي رأس الشكرء وهكذا تأسّى النبي كَةِ بإخوانه من 
المرسلين» كنوح الذي وصفه ربه بأنه كان عبدًا شكوراء وداود الذي أمره ربه أن 
يعمل شكرًا. 

ونلاحظ هنا أنه أتى باللام؛ لآن الام هنا عي سر اليخاواصن أن معناها: 
لا تصلٌ ىا يصن المشركون لآالحتهم. وإننا صل لربك موحّدًا له. ولا تكن مرائيّاء 
كأولتك الذين يراءون ويمنعون الماعون. 

والصيغة هي صيغة قصر» يعني ي: أن تكون صلاتك مقصورة على ربك؛ بحيث 
لا تصل إلا لربك. 

ول يقل: (فصلٌ لنا)» أو: (فصلٌ لله)» أو: (لي)؛ وإنا قال: :3 مَصَلٍ لرَيِكَ 4. 


ع 


حا 


.)187٠( ومسلم‎ »)١١17*0( أخرجه البخاري‎ )١( 
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والبلاغيون يسمون هذا التفانّاء يعني تغيير صيغة الخطاب من ضمير المتكلّم إلى 
ضمير الغائب. 

وهي إشارة للاسم المناسب لموضوع الصلاة» وهو أن الصلاة عبودية» والعبودية 
اللائق فيها هو اسم «الرب» الذي يعبده الناس» فاختار لفظ «الرب» اللائق بمقام 
العيودية لله. 

وفيه إياء إلى رعاية الله تعالى وحفظه؛ لأنه «ربك» الذي رباك في الماضي. 
وتعاهدك, وأعطاك الكوثر. 

والعادة في القرآن أن الصلاة لا تكاد تذكر إلا مقرونة بالزكاة» وهنا تذكر الصلاة 
مقرونة بالنحرء فلاذا عدل عن «الزكاة» واختار «النحر)؟ 

لعل ذلك؛ لأن النبي كَلْةِ م يكن يملك مالا تجب فيه الزكاة» وكان إذا حصل 
على شيء ينفقه في الحال» ولذا فإنك لا تقرأ في سيرة النبي كَل أنه أخرج زكاة؛ لأنه ل 
يكن عنده مال يحول عليه الحول فيزكيه. 

وإلها كان يدخير لأهله قوت سنة”» ومدل هذا لا يزكى؛ لأله قوت من قفر أو 
شعير أو برء وأما النقد فكان يتصدّق به فورّاء حتى إنه صلَّ العصر يومّاء ثم قا 
مسرعا إلى بيته» فلم| رجع سأله الناس» فقال: «اذكرت شيئًا من يِنْرْ كان عندنا». وأمر 


النبى يَللِةِ بلالا فقسمه”) 
وقد أهدى النبي كيد في حجة الوداع مائة بدنة» نجر منها ثلاثة وستين بيده 
وأمر عليًّا * فنحر ما بقي منها””. 


ينظ «صحيح البخاري») (0010)). واصحيح مسلم) (/اه/ا١).‏ 

(؟) أخرجه البخاري )80١(‏ من حديث عقبة بن الحارث ظ4كه. 

02 ينظر: (مسند أحمد) (1707. 77209, 2١4659‏ و«(صحيح البخاري» (171)) وااصحيح 
مسلم)» ,))١5١1/(‏ و(جامع الترمذي» .)8١6(‏ و«سئن ابن ماجه) (71/5). 
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والنحر نوع خاص من الذبح وهو للإبل» حيث تُنحر قائمة معقولة يدها 
اليسرىء تُطْعَنُ في لَيّها!'' فتسقطء بخلاف الذبح؛ فإنه يكون للغنم والبقر. 

والنحر قد يُطلق ويقصد به مطلق القربان» ولذلك يُسمى يوم العيد: ايوم 
النحر)؛ مع أن من الناس من ينحر ومنهم مّن يذبح» وما يذبح فيه من الغنم أكثر ما 
يُنحر من الإبل» وعلى هذا فقوله تعالى: 9# وَآنحَر #» يشمل الأمرين معًا. 

ومن أهل العلم من احتج بهذه الآية على وجوب الأضحية؛ وهو قول الحنفية؛ 
لآن الله تعال أمر مها نبيه جَكِةِ. 

وقد ذهب كثير من الفقهاء والمفسرين -وهو مروي عن الإمام مالك- إلى أن 
المقصود بالصلاة أيضًا صلاة عيد الأضحى؛ ولذلك أعقبها بقوله: 9# انحر يد أي : 
فصل صلاة العيد ثم انحرء وهذا وجه جيدء وإن كان لا يلزم قصر الآية عليه» وعلى 
هذا فنقول: هذا من معاني الآية» فالآية دليل على مشروعية صلاة العيد» ومشروعية 
الأضاحي. 

والراجح: أنها لا تدل على وجوب صلاة العيد»ء ولا وجوب الأضحية: 
والوجوب يفتقر إلى دليل آخرء وغاية ما فيها الأمر بمطلق الصلاة ومطلق النحر" . 

كما استدلوا مبذه الآية على أن النحر يكون بعد الصلاة» وكان النبي يك يأمر 
ابه ألا دروا إلا بعد صا العف ولا جات أبن كرد بن تبان لوعي آله 


ذبح قبل الصلاة» قال له: ااشاتك شأة لحجم). وأمره أن يذبح بدلا اننا 


)١(‏ اللبة: وسط الصدر والمنحر. ينظر: «لسان العرب» (ل ب ب) ,)7/77/١(‏ و«اتاج العروس») 
(لب ب) (188/5). 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» (545-1797/55)» و«فتح القدير» (5/ 619-7154)» و(فتح 
البيان في مقاصد القرآن» »)517-417/١0(‏ و«فقه العبادة» للمؤلف (؟/ 546-/591)؛ 
(:/ الااا/ا1). 


() ينظر: (صحيح البخاري») (400)» و(صحيح مسلم) .)١19151(‏ 


مد 1 4 
شوو الور 


وقد خاطب الله نبيه يَلئِةٍ بهذه الآية» مع أنه كان هو وأصحابه في مكة فقراء 
جياعا خائفين» وفيه تأكيد على أنه سيعطيهم من الخير العميم ما تتغير به أحو الهم من 
الضيق إلى السعة ومن الفقر إلى الغنى. 

وفيه تأكيد على عز الدين وأهله؛ فا أمره أن يصلٌ لربه وينحرء إلا وقد تعهد له 
ولأصحابه أنه سوف يبدلهم من بعد خوفهم أمنَاء فيعبدونه» ويصلون وينحرون ولا 
يشركون به شيثًا. 

3 مك سَإِنكَلك هوا لْأَبك # [الكوثر:]: 

و«الشانئ» هو: المبغعض. كا قال الله: «وَلا يج رِمسَك شان انوع َال 
دا 6 [المائدة:/]. 

و«الأبتر؛ هو: المقطوع. يقال: بتر العضوء أي: قطعء و«البتراء» هي الركعة 
الواحدة؛ لأنبا مقطوعة عم| بعدهاء وهكذا «الأبتر؛ عند العرب يطلقونه على مم لا 
بأنيه أولاد ذكوره أو من يموت أولاده الذكو ب 60, 

ومن هنا جاء في بعض الروايات”'' أن بعض المشركين في مكة -قيل: أبو جهل» 
وقيل: العاص بن واثل السهصحيء وقيل: عنبة بن ريبعة) وقيل: أبو شى- كائزا عزون 
النبي يلد بذلك» فرد سبحانه بأن مبغضك وقاليك وكارهك هو الأبتر» وليس أنت 
كا ينهي 

تول الله عز وجل بنفسه الدفاع عن نبيه محمد كَل با لم يكن النبي يعلمه ولا 
يملك أن يقوله» وإذا كان هؤلاء يسبّون النبي يَكٍ وينتتقصونه؛ فماذا يضيره إذا كان 
ربه تبارك وتعالى هو الذي يسليه ويدافع عنه؟ وأبدل الله الحزن والألم الذي كانوا 


.)91//١١( ينظر: «لسان العرب» (ب ت ر) (737/5)) واتاج العروس» (ب ت ر)‎ )١( 
.)19 /7( ينظر: (سيرة ابن إسحاق» (ص 550 ”7. 717/7).» و«دلائل النبوة» للبيهقى‎ )0( 


امه مه امه بي 


اه ههه ا هاه 26 6698 هناف( 66116 هذا هاه وانو نويا البق “اذاه هاه ويه هاه قتا ره له /ه هتاه :اه !هه اأهيع له يفار »ا 16:©» 6ع زو © هرأ 26 ةزه زف اهيهرة 6 هيه واف 0 63 و افوا ها رار ا ا 46 


يسعون في تسبيبه لرسول الله يَِِ بأن جعل هذا العطاء الْجَزْلَ مسوقًا بمناسبة الكلام 
الذي قالوه» فجعل الله عاقبته خيرًاء اسع أن مكرهواأ سيا وجعل أللَّهُ فيد كيرا 
حكييًا © [الساخة ١‏ ]. 
وفي وصف العدو ب «الشانئ» إشارة إلى أنه لم يتحقق من كيدهم إلا بغض 
قلومهم له؛ لأن الله تعالى يدافع عنه» وقد قيض أبا طالب في أول البعثة يدافع عنه. 
وكان يقول: 
والله لن يصلوا إليك بجمْعهم حتى أوسَّدَ في التراب دفينا'"' 
ثم لما مات أبو طالب قيِّض الله سبحانه وتعالى له في المدينة الأنصار والمهاجرين» 
ثم حمى الله سبحانه وتعالى دينه» ونصره وأعلاه على الأديان الأخرى. 
والمبغضون حالهم ك) قال الإمام أبو محمد بن حزم في بعض قصائله: 
قالوا: تحفّظْ فإن الناس قد كثّزت أقوالمهم. وأقاويل الوَرَى محَنْ 
فقلت: هل عيبّهملي غير أن لا أدين بالرآي؟ إذ في رأييم فشن 
وأنني مولع بالحق لست إلى سواه أنحو ولافي نصره أهن 
2 لظ 1 سر ست 3 5 8 7 57 :1 و الور 
دعهم يعضوا على صم الْحَصَّى كمدا من مات من غيظه منهم له كفن"" 
أخذ هذا المعنى من قوله تعالى: #إقلٌ مُونُوأ عَيْظكُمْ © [آل عمران:19١١]»‏ وهنا 
قال: ملإإرك مََاِكَلَك هُوَالأَبيك #» فليس له إلا مجرد البغض الذي يحمله في قلبه؛ 
ولذلك قالوا: «لله در الحسد؛ ما أعدله! بدأ بصاحبه فقتله». 


)١(‏ ينظر: «ديوان أبي طالب» ١ص »)4١‏ و«دلائل النبوة» للبيهقي »)١8/8/7(‏ و«ثمرات 
الأوراق؟ (7/ 5): و«سبيل ادق والرشافةا 771/70 
(؟) ينظر: «سير أعلام النبلاء» .)5١7/17(‏ 


وفي الولايات المتحدة الأمريكية حملة ضارية على النبي مَك ونقد له: 

ف (جيري فالويل) له برنامج تلفزيوني» وستة ملايين أسرة تستقبل البرنامج 
وتتأثر به! وعنده جامعة أصولية» وله موقع على الإنترنت» يقول في قناة فوكس 
الأمريكية عن النبي كَلةّ: إنه إرهابي! ورجل عنف! ودموي! وإن كانوا قد نقلوا عنه 
أنه اعقذر يعد ذلك . 

وكذلك (بات روبرتسون) عنده برنامج تلفزيوني اسمه: «نادي السبعمائة». 
يذاع على تسعين دولة في العالم» وبأكثر من خمسين لغة! ولك أن تتخيل حجم الانتشار 
والامتداد! 

تكلم عن النبي بَلَِةِ ووصفه بأنه يدعو أصحابه إلى قتل الناس! وأنه متعصّب! 
وأنه -حاشاه يد - كان لضا وقاطع طريق ! 

و(فرانكلين أبراهام) عنده برنامج تلفزيوني» وموقع إلكترونٍ ضخم يبث بست 
لغات عالمية» وهو تمن تولّوا كبر النيل من الرسول كَلدِةِ ووصف الإسلام بأنه دين 
شريرء وهؤلاء من الأصوليين اليمينيين المتطرفين» وبعضهم شاركوا في حفل تدشين 
الرليس الأمريوكي جورج بوش الابن» وكانت فترة رئاسته تشكّل العصر الذهبي 
هم 

ومهما يقولون فإن رجالا من بني جلدتهم كانوا أكثر حيادية وأبعد عن 
التعصبء. وهم كثير: 

منهم: (مايكل هارت)» صاحب كتاب «المائة الأوائل» الذي وضع النبي كلل 
في الرتبة الأول» وجعل عيسى اك في الرتبة الثالثة» وموسى اكد في الرتبة السادسة 
عشرة. 

وقال: إن النبي محمذا (كَلةِ) كان سياسيًا محنكاء وكان قائدًا عسكرياء وإنه مله 
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هم هه هه بي 


قلوب المسلمين بالعدل والإنصاف. 

وتجد كقيتا من الأدباء والشعراء والفلاسفة.والمؤكشين والمفكرين اللين.درسوا 
الإسلام باعتدال وإنصافء أشادوا بالنبي َِةٍ بلغة غريبة. 

حتى إن الشاعر الفرسي (لا مارتين) يقول: أعظم حدث في حيات هو أنني 
قرأثُ سيرة النبي محمد (#َِ) ودرستها دراسة وافية» وأدركت ما في سيرته من عظمة 
وخلود. 

ويقول: أي رجل أدرك من العظمة الإنسانية مثل ما أدرك محمد (يكِ)؟! وأي 
إنسان بلغ من مراتب الكمال مثل ما بلغ؟ 

لقد هزم الرسول (755) المعتقدات الباطلة التي تجعل واسطة بين الخالق وبين 
المخلورق. 

وعالم اللاهوت السويسري الدكتور (هانت كونت) يقول: محمد (355) نبي 
بمعنى الكلمة» ولا يمكننا إنكار أن محمدًا (كَآئةِ) هو المرشد القائد إلى طريق النجاة. 

وشاعر الألمان الشهير (جوته) يقول: بحثت في التاريخ عن مثل أعلى يمثل 
الإنسانية في أرقى صورهاء فوجدته النبي العربي محمذا (كيةِ). 

ويقول في كلمة مؤدّرة تأخذ باللب يخاطب بها أستاذه الروحي الشاعر الكبير 
حافظ الشيرازي: يا حافظ» إن أغانيك وقصائدك تبعث السكون في نفسيء إنني 
مهاجر إليك بأجناس البشرية المحطّمة بهم جميعّاء أرجوك أن تأخذنا في طريق ال حجرة 
إلى المهاجر الأعظم محمد (355). 

ويقول (فارس الخنوري): إن محمدًا (7:) أعظم عظ)ء العالم» والدين الذي جاء 
به هو أكمل الأديان. 


ويقول الأديب والروائي الروسي الشهير (تولستوي): أنا واحد من المبهورين 


و الور 
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بالنبي محمد (55ةِ) الذي اختاره الله الواحد إله الكون ليكون آخر الأنبياء» ولتكون 
رسالته آخر الرسالات على وجه اللأرض. 


ومن العجيب أن (برناردشو) الأديب والفيلسوف المعروف يقول: قرأتٌ حياة 


رسول الإسلام (كَِةِ) جيدًا مرات» فلم أجد فيها إلا الخُلق كما ينبغي أن يكون. 


وكم تمنيت أن يكون الإسلام هو سبيل العال! 

ويقول أيضًا: لقد درست محمدًا (كلُ) باعتباره رجلا مدهشّاء فرأيته بعيدًا عن 
مخاصمة المسيح. بل يجب أن يدعى: «منقذ الإنسانية»» وأوروبا مبتعدة عن عقيدة 
التوحيد» وربا ذهبت إلى أبعد من ذلكء وتمنيت أن تعترف أوروبا بقدرة هذه العقيدة 
الإسلامية على حل مشكلاتهاء وبهذا الروح يجب أن تفهموا كلامي! 

كان النبي بَكِْةِ رجلا متواضعًاء بعيدًا عن الادّعاء والتكلف والتفاخر بالدنياء 
تو ربه الدفاع عنه في وجه الشانئين المغرضينء» ووعده فأجزل وأنجز. وأوصاه 
بدوام الذكر والشكرء وبين مصير خصومه. فا كان التاريخ سوى ترجمة أمينة دقيقة 
لهذا الوعد وذاك الوعيد! 


سورة الخافرون 


ا جد د حم عو صرحو سم رح سر رسيم 

قل يتما الحككوروت 20 لا عبد ما سَبَدُونَ (ك )ولا أسمعديدُونَ ما 

2 جح نن0 انر سور 0 سم لج" ره عت 6 اكزار عصرم رسظر وس الى 
عيذ '(2) ولك أنأعَايكُ مَاعبَدت (ك )ولا أنسم عدون مآ أعبد ((ك) لك وبتك وى 


- 


ا سد 


دين 4 [الكافروة: <١‏ ]. 


“ تسمية السورة: 


1< المشهوو سميدنا او را لو رصري «سورة الكافرين») 
باعثبار أنيا مضاف إليه ججرور بالباءة. 


بٍِ- 121 


- وسماه البخاري في (صحيحه) : اسورة مل يتأيها الكهروت 0 
وها أساء الخرى: ذكرها بعض المفسرين والمصئفين في «أصول التفسير) 
كالسيوطيء, منها: «المقشقشة». و«البراءة»» و«سورة الدين). وسورة العبادة»), 


وااسورة اللقائلة)7. 


,)”5ا//١١( ينظر: «تفسير مقاتل» (5/ 886). و١ سئن النسائي الكبرى». كتاب التفسير‎ )١( 
و«زاد المسير)‎ .)١9٠ /5( و«9إعراب القرآن» للنحاس‎ .)7١7/75( و«تفسير الطبري»)‎ 
.)01/9 /٠( و«التحرير والتنوير»‎ »)22355 ٠ ( و«تفسير القرطبي»‎ »1( 

(0) ينظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة (؟/ ١5‏ ")2 و١تفسير‏ عبد الرزاق» (1/ 479)» و(اصحيح 
البخاري». كتاب التفسير (5/ .)١7/8‏ و«تفسير ابن فورك» (؟/ 1)» و«تفسير السمعاني) 
(5/ 54 ) وااتفسين أبن كثير» »٠/(‏ و«التحرير والتنوير» ("/ 01/9). 

فر ينظر: «جامع البيان في القراءات السبع» ,)١757/87/5(‏ و«تفسير الرازي») (؟75؟/ 7377), 
و(جمال القراء وكمال الإقراء» /١(‏ ” و«اللباب في علوم الكتاب» ( 710/1 0 )عو «اتفسير 
اليسايورقة 08١50‏ و«الإتقان» /١(‏ 1» و«روح المعاني» /١5(‏ 585)» و«التحرير 
والتنوير) /"٠١( .)46 /١١(‏ 9لاه). 


الحيا هه يا © بجي 


هاه ونه هه و ههه وهاه فاه هاه قله مره ههه زف 88:80 :601877078813873 8781476880 هاه هه الها 616768 أم5ه فانراو هر ©( اهار 0716 فانم 10104و ها بهئه مره برو فز 5 نفلا رقن اا اا 


* عدد آياتبا: ست أيات بلا خلاف""''. 


وهى مكية باتفاق العلماءء ى) ذكره ابو عطية وغيره. وفي امسالة خلااف 


0320( 
سال . 


يو 


وجاء في فضلها أحاديث؛» منها: حديث جابر 2 أن رسول الله يَكلِهِ قرأ في 
5 5 5 1 6ه م ان 1 د ول ماي 
ركعتي الطواف بسورتي الإخلاص: #ؤقل يتأيها الكيروت 4 وؤكل هو آله 


4 7 
أحد 74". 
رس 


وعن أبي هريرة 45 أن رسول الله كَل قرأ في ركعتي الفجر: قل يتأيها 
الْمككدرُوت 44 وفإفلٌ هو ألّهُ أحد 4. 

وجاء عن ابن عمر #نتمد. أن رسول الله قرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين 
بعد المغرب بضعًا وعشرين مرة أو بضع عشرة مرة: فل يتأي الكيروت 04 
كل هْوَامهُ أحدٌ #*. 

والأحاديث تدل على استحباب القراءة بها في راتبة الفجر وراتبة المغرب. 
وركعتي الطواف. وفي الوتر. 


)١(‏ ينظر: «البيان في عدآي القرآن» (ص ”417 7)» و«فنون الأفنان في عيون علوم القرآن» لابن الجوزي 
رص 57" وه«حمال القراء وكمال الإقراء» (؟/ »))0١‏ و«(روح المعاني» /١65(‏ 15 )). 

(06) ينظر: «تفسير الطبري» (؟/7١/7)»,‏ و«تفسير ابن عطية» »)07١/65(‏ و«زاد المسير) 
(4)544/4 و#تفسين القرطبي» 60١15 /75١(‏ واؤوح المعاني» /١5(‏ 5/85)» و«التحرير 
والتتوير) (81/947/7). 

() أخرجه أبو داود »)١905(‏ والترمذي (8759)» وله أصل في «صحيح مسلم» .)١1518(‏ 

(4:) أخرجه مسلم (777). 

(6) أخخرجه أحمد (87/57): وابن ماجه »)١١59(‏ والنسائي (؟5/ .)1١1١١‏ 


وسبب نزول السورة هو أن النبي بَئِةٍ كان يطوف بالبيت» فجاءه ملا من قريش 
وقالوا: يا محمد علَّمنا الذي تدعو إليه» فهلم نعبد إهك سنة» وتعبد إِلهنا سنة» فإن 
كان الذي تعبده خيراء كنا قد أدركنا حظنا منه» وإن كان الذي نعبده خيرًا كنت قد 
أخذت بحظك منه. فرفض النبي يَةٍ ذلك» ثم نزلت هذه السورة لترد على هذه 


المفاوضة"”''. 


عرس 


* فل يتأم) الككلفروت [الكافرون: :]١‏ 

افتتحت السورة بفعل أمرء وهو: مِإقُلَ 46» والقرآن كله من عند الله؛ وقد أمر 
النبيّ كلل أن يتلوه على الناس» لكن ثَّكّة سور افتئحت هبذه الكلمة» كسورة اللمن: 
وهذه السورة» والإخلاص. والمعوذتين» فهذه حمس سورء وأما الآيات فكثيرة. 

وما الحكمة من هذا الاستفتاح؟ 

الجواب: 

-١‏ للتأكيد على أن موضوع السورة ليس مما يخص النبي يله ولا يدخل تحت 
اختياره أو اجتهاده. بل هو من محكمات العقيدة التي لايملك الرسول يَلةٍ ولا أحد 
من البشر إطلاقا أن يجتهد فيهاء وهو مسألة الإيوان بالله سبحانه وتعالى ونبذ عبادة ما 
75 

وهنا نلحظ فرق بين هذه المسألة وبين مسائل أخرى وقع للنبي يك فيها اجتهاد 
لصلحة المسلمين» كقصة الأحزاب حين أحاطوا بالمدينة» ورأى النبي يَلةِ أن العرب 
قد رمته عن قوس واحدة, فعَرّض ذَلِةِ على الصحابة أن يصالح غَطّفان وغيرهم. أن 
يعطيهم ثلث ثار المدينة على أن يرجعوا. 

وهذه المسألة من مسائل السياسة الشرعية الاجتهادية» وليست مسألة عقيدة. 


.)06٠ /١( و«تاريخ الطبري»‎ .)5١8/5( ينظر: «#السيرة السوية» لابن هشام‎ )١( 


يا جو يا ” 


ف 212 1ق اه 1 1024 8 6 مجها جه ا واه امناة هده هاه تاهكه: هبه هنة هه اه هده مده وو هروي» يى ممه هيه 6ه #أقررة) # لاق وه دفار و2 هللاه مهار كه رعاو رو وا بجعا مخ ور ا 


وكذا لما خرج النبي تَلِةٍ إلى مكة عام صلح الحديبية» وردوهء وحصلت 
المفاوضة بينه وبين كفار مكة قال مَل «أما والله لا يدعوني اليوم إلى خطة يعظمون 
فيها حرمة» ولا يدعوني فيها إلى صلة إلا أجبتهم إليها»"''. فلما جاؤوه وعرضوا عليه 
الصلح بشروطهم قبل مها بَداة لأنها من قبيل المسائل الاجتهادية الداخلة في السياسة 
الشرهية, 

وكثير من الناس -بسبب قلة الفقه» أو شدة الغيرة- يخلطون بين هذه وتلك. في 
حين نجد في حياة النبي 57 العامة الفصل الواضح 05 

فالمسائل المحكمة الأصولية القطعية لا مجال فيها للاجتهاد والتفاوض كا في 
موضوع هذه السورة. 

أما المساتل المتعلقة بالسّلُم والحرب والمواقف الاجتهادية» فيسوغ فيها الاجتهاد. 

7 - لتجديد أمر الرسالة وتأكيد مصدرهاء وأن النبي مؤتمن على القرآن يبلغه 
بحروفه؛ ولأنه لو قال لهم: «(قل يكام الكهروت (0) لا عبد ما سَبدُونَ ها 
فسيفهم أن هذا كلام إنشائي من لدن الرسول يكل فهو الذي رفض العبادة» وقد 
عرضت عليه» فلما تلا ومن #علموا أن الله تعالى هو الذي لقَنه هذا الأمر» وأمره به. 
فتبين بهذا أن #قلٌ #6 هنا ضرورية. 

- للتبليغ وعدم الكتمان» كما قال تعا لى: يتما سول يلم مأو لَإِليَدَك من 
وَيْكُ ون لَّدمَفصل فَابَلَدْتَ رِسَالتَفُ هتملك نَالئَا 1#6المائدة:707]» فالنبي كله 
مأمور بتبليغ القرآن. وقد بلغه ولم يكتم منه شيثًا. 

والنبي يل كان في مكة في حالة ضعفء والكفار من حوله بمكة هم أكابر في 
السن والمكانة» ودعوته لا زالت في مهدهاء فأن ينزل القرآن ليجاءههم بهذا الخطاب: 
(0) ينظر: «مصنف ابن أبي شيبة) (2))75771/26060 ولمسند أحمد») ))١18975/(‏ و«(صحيح البخاري» 

(71) ولاتفسير الطيرى» .)١9711/751(‏ 
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و تافر مض نو 8 .د + اك 
الحكليروت * فهو شيء مزلزل» وقطع لا تردد 


عرس 
0-14 
و 


(قلُ) أي: يا محمد! هؤلاء: :7ب 
فيه لأي مفاوضة من هذا القبيل. 

- في ذلك تحقير الكافرين وتعظيم الرسول كَل فإنه تعالى عظَّم النبي كله 
بمخاطبته» ويكفيه فخرًا وشرقا أن يخاطبه ربه جل وعز خطابًا مباشرّ ا» وهذا تشريف 
للنبي 32 وفيه تحقير للمشركين والكافرين؛ لأن الله تعالى لم يخاطبهمء وإن| أمر نبيه 
أن يخاطبهم بمدلول الآية» ىا وصفهم تبارك وتعالى بوصف لا مجاملة فيه ولا ملاينة 
فوصفهم ب« الحككيروت #* وهو وصف مقرّع شديد. 

- في هذا أن الله سبحانه وتعالى علِمَ في طبع النبي بد ما جبل عليه من الرحمة 
والونة والله تعالى اختاره على علمه ببذه الصفات؛ لأن الله تعالى أراد أن يجمع به 
الشمل المتفرّق لهذه الأمة» والشمل المتفرّق يجتمع على الرحمة واللَّينَء وليس على 
الغلظة والشدة. 

فلقنه هنا البراءة الصريحة من الشرك والمشركين؛ للإشارة إلى أن سن حُلّقه 
مكرمة نبيلة في حقه» وشرف عظيم؛ وسبب لنجاح الدعوة وقبوها لدى الخاص 
والعام؛ كما قال الله تعالى: 3 وَإِنَكَ لعَلَخْْقٍ عَظِيرٍ ‏ [القلم:4]» لكن حسن الخلق لا 
يتنافى مع المفاصلة مع الكفار والبراءة من شركهم. 

ولما كان موسى عليه الصلاة والسلام مجبولًا على الشدة والقوة في طبعه. كا 
في قصته مع الرجل الذي وَكَرَه فقضى عليه» كان أول ما أوصاه الله تعالى أن قال له: 
3 أذهبا !ل فرعون نه طغئ (5) فقولا له. ولا لين علض يد كر ويس [طه:"49 -4 4]. 

فربنا سبحانه وتعالى يعلم أن فرعون من أهل النار» ولكن الحجة لا تقوم إلا 
بالقول اللّن؛ ولذا أمر به وأوجبه. 

وكثير من الناس يخلط بين البراءة من الشرك وأهله؛ وبين حسن المعاملة والملاينة» 


حا هه يا تت هه 
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فالنبي بَِةٍ كان يعيش في مكة بين أظهر المشركين» ويحسن معاملتهم ويخالقهم بخلق 
حسنء ولما هاجر إلى المدينة كان فيها اليهود والمنافقون والمشركونء وكانت أخلاق 
النبي بد مع هؤلاء أيضًا أخلاقا حسنة يحسن معاملتهم ويعدل معهم. 

وبعضهم يظن أن البراءة من الشرك تلزمه ألا يصافح المشرك» وليس لديه دليل 
قطعي على ذلكء بل العلماء مجمعون على أن الكافر ليس بنجس العين» وإنم| نجاسة 
الكافر معنوية» لا ينجس المسلم بملامسته" '. 

كما أن البراءة من الشرك وأهله لا تمنع التعامل معهم بيعًا وشراءً» ولا التبسم 
والمصافحة وحسن الأدب ومراعاة الأعراف العامة التي لا تنافي أحكام الإسلام 
وأصوله» فقد كان النبي بد يتلطف معهم, ويغشى مجالسهم, ويأكل من طعامهم. 
ويبايعهم» ويتكلم معهم» ويباسطهم. 

وفى حديث ابن مسعود 85 قال: ااجاء حَبْر إلى النبي فقال: يا محمدء أو: يا أبا 
القاسمء إن الله تعالى يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع» واللأرضين على إصبع» 
والجبال والشجر على إصبع» والماء والثرى على إصبع» وسائر الخلق على إصبع» ثم 
مزهن» فيقول: أنا الملك؛ أنا الملك. فضحك رسول الله تعجبًا مما قال الحبر تصديقا 
له»”"". فلم يمنعه كونه يهوديًا أن يصدّق با قال» وأن يتبسم لكلامه. 

وفي خيبر دعت اليهودية النبيّ بَثِةِ والصحابة إلى الشاة» فجاؤوا وأكلوا عندها 
من طبخهاء وكانت وضعت فيها السم' '". 

وقد يجد المسلم في قلبه حبًّا لكافر» لا لكفره ومعاصيه؛ وإنم| بمقتضى الطبيعة 


(6)9) ينظر: اللبسوطة (20//1): و«بدائع الصنائع» /١(‏ 215) و«المحلى» .)١1787/١(‏ و(اكشاف 
القناع» /١(‏ “201)» و«فقه العبادة» للمؤلف /١(‏ 10-115). 

(؟) أخرجه البخاري »)7/0١1*(‏ ومسلم (117/85). 

فيه أخرجه الببخارى (/111؟7): ومسل (14؟) من حديث أنس #8 


لكك وك 


ا ا لج ل ا ارا يسيع 
لزوجته. والله يقول: مو حَلَقَ لَك يْنَ نيكم أَرْوَيمًا لد تَسَكُنوا لها وَحَعَلَ يكم 
موده وَرَجْمَةٌ 46 [الروم:١7]‏ فإذا تزوج كتابية فسوف يأكل معهاء ويضاحكها 
ويداعبهاء وهذا يستدعي مودة ومحبة في قلبه لحاء لكنها ليست محبة لشركها وكفرها. 

ومثل هذا حب الوالدين؛ كما قال الله سبحانه: 32 وَإِن َْهَدَالكَ علخ أن مُشَرةٌ 
يلاإتراك يب ويا فلا نهنا راوز نتفي انها نتزيقا 4 انييد:#الوالرلد 
يحب والده فطرةة لأآن الولد يعضى من الوالد» وإبراهيم 9 نكا كان واضحًا في محبته 
لأبيه وحرصه عليه كما قال: «إسَكَم عَيّكَ سَأَستَغْفِ رك رق 4 [مريم:41]» وقال 


د 


تعالى عنه. 3 ونا ارك تجتن الاهية لاسة لاعن وك وعده] هفلم 


إِيَا 


52 
اديه به 1 - 


َي له أنه عدو يِل ََرَآمنَهُ 4 [التوبة: .]١١‏ 

والحب لا يحمل المؤمن على ما لا يحل من عبادة غير الله» أو ارتكاب ما حرم الله 
أو المذاهنة فى الدين» أو إفشاء أسرار المسلمين. 

فهناك فرق بين البراءة من الشرك والكفر والمعصية» والبراءة من أهلها أيضًا مبذا 
الاعتبار» وبين مخالقتهم بخلق حسن ومحبتهم المحبة الفطرية الطبيعية. 

وأما الكفار المحاربون» فقد صرّح القرآن بالنهي عن موالاتهم وأن من تولاهم 
فأولئك هم الظالمون» ووصف متوليهم بأنه قد ضل عن سواء السبيل. 

وقد ذكر الرازي كنآثة في «تفسيره» أكثر من ثلاثة وأربعين وجهًا في سر افتتاح 
السورة بهذا المطلع ِكَل 024". 

وقوله سبحانه وتعالى: 9# يتأي أي # فيه ثلاثة حروف. هي حروف نداء: (يا»» 
وهو وحده كافيء. والحرف الثاز في: «أيّ»» والحرف الثالث: «الماء» والهاء قد يكون 


( ينظر: «تفسير الرازي) (7؟7/ 33994-1377). 


4 55 يا 7د دي 


حرف نداء» وقد يكون حرف تنبيه» فهذه الحروف الثلاثة هي لحشد الانتباه» وأتت 
بعد قوله تعالى: «ِإكُلَ #ه من أجل استججماع الذهن والسمع؛ لتلقي القرار الصارم 
الذي لا تردّد فيه. 

وقد وصفهم الله في هذه الآية في مخاطبتهم ب «اتكائرين اك ول حرفم ادر 
وصفهم ب «الجاهلين»» كم| في سورة الزمر في قوله: 9# قَلّ عبد 
يا َبْتهِلُونَ # [الزمر:1]. 


وقد ورد أن هذه الآية من سورة الزمر نزلت في السبب نفسه الذي نزلت له 


يي در 


لَه تَأَْمَروَقَة أَعَبدٌ 3 


سورة الكافرون» فهناك وصفهم بالجاهلين» وهنا وَصَّفْهم بالكافرين. 

وبين «الجهل» و«الكفر» تلازم؛ وربم| يكون الجهل سببّاء والكفر نتيجة» فبسبب 
الجهل بالله وقعوا في الكفر» والكفر أشد من الجهل . 

وهنا سَّاهم: «كافرين»» وهو الاسم الذي ينطبق عليهم ويعبر عن حقيقتهم. 
فليست من أجل التعيير» وإنما من أجل الدعوة إلى ترك ما هم عليه» ومباعدة الحالة 
التي هم فيها؛ لأنهم لولم يكونوا كافرين» لما أمر بمفاصلتهم في الدين والبراءة منهم» 
وهم يصرسون بذلك ويقولوة: نابم تريب كيذ #زساء*]. 

والكاقروة اللتصردون بعتا عم الذين يعبدون الأوثان من دون الله كاللات 
والعُرّى ومَنّاة الثالثة الأخرى» وليس المقصود كل الكافرين؛ لأن منهم مَن يعبد الله 
أو يدّعي ذلك مثل أهل الكتابء فأهل الكتاب يزعمون أنهم يعبدون الله لكن 
عبادتهم على جهل وضلالء أو بملة منسوخة محرفة. 

ويوجد من الكافرين من لا يعبد شيئًا أصلاء أو لا يؤمن بوجود الله وهؤلاء 
ليسوا عابدين لشىء البتة. 

فالمقصود إِذَّا عبدة الأوثان» وقد قال العلماء وأهل أسباب النزول: إن هذه 


السورة نولت بى الأسود بن اللطتنيه أو الوليد بن المقيرة أو امك ين خطضه أو 
العاص بن وائل» وهؤلاء هم الأربعة الذين حاولوا مفاوضة النبي تل لما قالوا: 
تعبد إهنا سنة» ونعبد لهك سنة» وكانوا يظنون أن أمر الدين كأمور الدنياء فهم كانوا 
إذا اختلفوا في أمر دنيوي كانوا يتصالحون فيا بينهم. فيتنازل هذا عن بعض حقه. 
ويتنازل هذا عن بعض حقه. ثم يلتقون على حل وسط في منتصف الطريق. 

والكفر لغة هو: السترء ومنه تسمية الفلّاح كافرًا؛ لأنه يستر الحب» وفي مصر 
يسمون القرى الزراعية: كُفر. 

ولذلك نقول: إنه وصفهم هنا بأنهم كافرون؛ لأنهم يسترون الحقيقة. 
ويجحدونها. 

3 1 الام ع 4 [الكافروة: 9 

أي: في الحال» أي: الآن. لا أعبد الشيء الذي تعبدونه. ىا قال: نشم في سَّكٍ 
ين ويف قلا عبد عيدوت من ذون أمَهوَلَككنَ لعب أله الى يودي 44 [يونس:4١٠].‏ 

* فو ولا نسم عَيِدُونَ مآ أَعَبَدٌ 4 [الكافرون: 8]: 

أي: ما دمتم على الكفر» فلستم عابدين إلهيء حتى لو تظاهرتم بشيء من ذلك 
في وقت أو سنة» كما جاء في عرضكم التفاوضيء فالحقيقة أنكم ل تعبدوا الله الذي 
أعبد؛ لأن العبادة يشترط لا الإخلاص» وهو أول شرط من شروطهاء وهم ليسوا 
مخلصين ولا مؤمنين ولا عابدين. 

فعبادة الأصنام شر وشركء وعبادة الله سبحانه وتعالى يشترط لها لكي تكون 
عبادة لله أن يكون العابد مؤمنًا بالله وحده» ولو عبد على أنه سيجرب. فهنا لا يكون 
عابدًا لله إذ ليست عبادة لله إلا إذا كان مبناها على الإيهان والتوحيدء والخلوص من 


الشرك. 


يا هو با بج بي 
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وتأمّل كيف عبر بالفعل: 3 لا أعبد مَانَمَْبَدُونَ # لينفي أنه يعبد الهتهم حتى 
ولو الحظة واحدة. 


01 ترح 0# الول سرس وك خ رفو 


لكن لما خاطبهم قال: 98 وَلَآ أَنسَمَع يدون مَآأَعبِد وم يقل: (ولا أنتم تعبدون)؛ 
لأنه قد يقع منهم الفعل» ولكن لا يتحقق به عبادتهم لله؛ لغياب شرط الإيوان الخلوص 
من الشرك والبراءة من الآلحة المدعاة. 

فالشرك يقع ولو للحظة واحدة؛ لكن بالنسبة للإيمان بالله سبحانه فإنه لا يتحقق 
بمجرد كون الواحد عبّد» حتى يبقى على ذلك ويدوم. 

وربها يستغرب بعض الناس تكرار-الآيات في هذه السورة على قصرهاء ولا 
يفهم معنى التكرار» وما فيه من الأسرار اللطيفة والمعاني الشريفة. 

«( و أَنسْمَعَنِيدُونَ مَآأَعَبْدُ # تصريح بأنهم حتى لو اذَّعوا العبودية لله فإنهم لم 
يعبدوه» لكن قال بعض العلماء: إن فى الآية سرّا آخر» وهو أن المعنى: أنكم أنتم على 
وجه الخصوصء يا مَن عرضتم على النبي يِل فكرة «اعبد إِهنا سنة» ونعبد إلهك 
سنة» أنتم أنفسكم محكوم عليكم عند الله تعالى أنكم لن تعبدوا الله» ولن تؤمنواء 
وسوف تموتون على الشرك» وهكذا كان فإن هؤلاء الأربعة ماتوا مشركين» وكان 
هذا من دلائل نبوة النبي 5د 

وعبّر به| هنا بقوله: وكا أَنسْمَعَدِيدُونَ مَآأَعْبْدٌ # والمقصود: لستم بعابدين الله 
الذي أعبدهء ف مآ : هنا تكون للعالم وغير العالم» فإذا أمن اللبس فهي موصولة. 
وتصلح للعالم وغيره. 

والتكرار مقصود لأهمية الموضوع؛ لأنه أصل الدين» ويستحق أن يكرر الكلام 
فيه؛ لأنه هو لب اللباب» وأصل الكتاب. 


ويتكرر لتكرر العرض منهمء فهم يعرضون على النبي 355 مرة ومرتين وثلاثاء 


و لووك 
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ولم يينسوا من العرض. فيأتي التكرار في القرآن الكريم» وكأن المعنى: مهما كررتم 
العرض ونوعتم في أساليبه وطرائقه. فإن الجواب سيظل واحدًا لا يتبدل. 


0 


وهنا نلاحظ أن الله تعالى عبر بالماضي» فقال: «< وَلَاأنَأعَايكُمَاعبَدعَ )519 


اتن ايك 


أنسْمحَيِدُونَ م أعَبدٌ 46 [الكافرون: 15-5]. ولم يقل: (ولا أنا عابد ما تعبدون)» وفيها 
أسرار: 

منها أن المعنى ما تعبدونه لم أعبده قط في حياتي» فد كان يمقت الأصنام ويكرههاء 
حتى قبل البعثة» وكان لا يأكل ما ذبح على الأنصابء ولو كان النبي بك يعبدها في 
الجاهلية لقالوا له: أنت كنت تعبدها. بل كانوا يعرفون مجانبته لحا وهجرها. 

ومنها الإشارة إلى عراقتهم في الكفر والشرك» فهذا الأمر ما توارثوه» فهو ليبس 
شيئًا جديدًا طارثًا عليهم يسهل زواله؛ بل هو أمر قديم فهم غارقون فيه هم وآباؤهم 
إلى الأذقان. 

ويحتمل أن يكون التكرار لنفي المعبود ونفي العبادة ذاتهاء أي: لا أعبد أصنامكم 
ولا أتعبد بعباداتكم التي تفعلونء وفيه دليل على تحريم مشابهة المشركين فيم| يفعلونه 
على سبيل التعبّد» وقد كان المشركون يطوفون بالبيت وبين الصفا والمروة. 

والجواب: أن هذه العبادات في أصلها ليست عبادات شركية» بل عبادات 
توحيدية جاءت بها الرسل صلوات الله عليهم» وبقيت من آثار الرسالة» فأخذتها 
قريش: ولذلك أفّت في الإسلام وصارت من أركانة احج والعمرة ومناسيكهي| يعد 
إزالة ما أضافته الجاهلية إليها من الطقوس الفاسدة كالعرّي في الطواف. 

ولم يذكر الله سبحانه حججًا في هذه السورة كالعادة» فلم يحتج عليهم بالسماء 
ولا بالأرض ولا بالنبات ولا بخلق الإنسان؛ لأنه في سابق علمه أنهم كافرون. 


ولعل السر في ذلك هو: أن مقام السورة ومقصدها واضح.ء وهو إعلان البراءة 


نا 5-5 هه > ي» 


من الشرك والمشركين» ومن أوثانهم» وإعلان مفاصلتهم في المنهج والعقيدة؛ ولذلك 
لم تكن السورة مشوبة بمعانٍ أخرى لمحاججتهم ونجادلتهم؛ بل هي مخصّصة لإعلان 
البراءة؛ ولهذا سميت: «سورة الإخللاص»» و«اسورة البراءة»» و«(سورة المنابذة». 

وكا تل فيها أنه يَكِ لن يعبد ما يعبدون» فكذلك تل أنهم لن يعبدوا ربه 
الواحد الذي يعبده؛ فإن قلنا: المقصود فئة خاصة. فلاًنهم يموتون على الكفرء وإن 
قلنا: المقصود أعمء فإن المعنى: ما دمتم كافرين؛ لأنه وصفهم الآن أنهم كافرون. 

* :9 لَددِيكي وَل دِبنٍ 46 [الكافرون: 1]: 

وفي الياء قراءتان» بالإثبات» والحذف, وهذا أسلوب الحصرء فحين أقول: لك 
الكتاب» فمعناه: أنه يخصك وحدك. 

0520111111 
المسند» ففيه إشارة إلى اختصاصهم بدينهم. وكأنه يقول: دينكم لكم وحدكم, ولا 
تعلق لي فيه بحال من الأحوال. وديني لي وحديء ولا يتجاوزني ديني لكم ما دمتم 
على شرككم. فأنتم تختصون بدينكم» وأنا أختص بديني. 

وهذا ليس إِذنًا لهم بأن يكفرواء وإن| هي مفاصلة في المنهج» وبيان أن الإسلام 
لا يختلط بالكفر» وفيه بيان الاختلاف الأصلى بينه وبينهم» فهذا ىا قال الله عز وجل 
على لسان شعيب اعنة: :« وَإنَكَانَ ظيِفَةٌ مَنحكم ءَامَنُوأ بأَلدّىَ انيل نف 


2 1ه وه م يعض ني 


َطليمَةٌ يووا صَيرُوأ حقّ يكم ييا © [الأعراف :141 وهكذا قال موسى 
لنن ٠‏ لَأَرْسِل معنا بح | عقر يل ولا معد بهم 46 [طه:41]» أي: اتركهم تاه وتكل بيننا 
وبينهم» وهؤلاء جماعتنا ندعوهم إلى الله سبحانه وتعالى» فإن أسلموا فا حمد لله» وإن 
لم يسلموا فجرمهم على أنفسهم. 


وقد قال النبي ‏ يئةِ لقريش لما حاربوه وآذوه: : ايا ويح قريشء قد أكلتهم الحرب. 


ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر الناس؟ فإن أصابوني كان الذي أرادواء وإن 
أظهرن الله تعالى دخلوا في الإسلام وهم وافرون»'"'. 

والحكم المذكور هنا حكم مستغرق لكل زمان ومكان لا يتبدل ولا يعطل. 

وتأمل كيف ابتدأت السورة بالخطاب الصريح المباشر المؤكد: قل يَتأيها 
كروت * واختتمت بخطاب أقرب إلى اللطف وهو: «« لَكد يدي و 
دين #. 

والخلاصة: أن الله تعالى قرّر المفاصلة مع المشركين. حتى لا يلتبس الحق بالباطل» 
والإسلام بالكفرء والهدى بالضلال. ولم يتعرض في السورة لموضوع المعاملة. 

وتحتمل الآية معنى آخر. وهو أن المقصود بالدين: الجزاء والحساب» فحسابي 
على نفسي» وحسابكم عليكم» ولن أؤخذ يوم القيامة بجريرتكم» ولن تؤخذوا 
بجريري» فعلى هذا تكون هذه الآية مثل قوله تعالى: 78 كُل لا تلوت عَمَآ حرفا 
لا نَمل عَمَا تعَمَُونَ ‏ [سبأ:10]» أي: ليس عليكم من خطايانا من شيء, ولا علينا 
من خطاياكم من شيء. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ أختريجه أحجد 4)١1851١(‏ والبخاري (71/9) من حديث اللسور بن ظرمة وهوؤات ين 


الحكم. 


سورة النصر 
0 م 0 
#إذاجاء صر أله وَاَلْمَّحْ اراتك البا بتطاررت فى ومن 


1 
7 205 


أله وكا © رغ فسبح يحمد ريك وأستعفره أ كان نَوَابًا “4 [النصر:١-"].‏ 


#* تسمية السورة: 

للسورة تسميتان: 

١‏ - «سورة النصر)ء وهوالمشهور”''. 

- (سورة الفتح)""'. والآول أغلب» وتسميتها ب«الفتح» يحدث لبسّا مع سورة 
أخرى» وهي سورة: ل إِنَا سحن لَكَ مَسا مين [الفتح:١]ء‏ ولذلك فالأولى أولى. . 

وكان ابن مسعود 0 يسميها: «سورة التوديع7”؛ لأنها إيذان بقرب أجل 
الرسول يِه حيث أدَّى الرسالة وبلغ الأمانة وأكمل الله به الدين ودخل الناس في 
دينه أفواجًا. 

وهكذا فهم ابن عباس 2 ى) في (صحيح البخاري» أن عمر 25 كان يجمع 
أشياخ بدرء ويدخل بينهم ابن عباسء فكانوا يجدون في أنفسهم أن شابًا في عمر 


() ينظر: «تفسير مقاتل» (5/ 2407 و«سئن النسائي الكبرى».؛ كتاب التفسير ))75//١١(‏ 
و«تفسير الطبري») (5؟/ 0072١0‏ واتفسير القرطبي) (5 095 والاالسحرير والتيوير» 
0 / الأباره )ا 

(؟) ينظر: «معاني القرآن» للفراء (/ 2754177 و«جامع الترمذي». كتاب التفسير (7017/0), 
و«التحرير والتنوير») /7٠١(‏ /0/1). 

(1) ينظر: «تفسير الثعلبي» 2)55١/١١(‏ و«الكشاف») .)8١5/5(‏ و«تفسير الرازي» 
0( 3374)., و«جمال القراء وكمال الإقراء» ,)5١ 7 /١(‏ و«تفسير القرطبي») (١؟5/ ))75١19‏ 
و«روح المعاني» »)594١/١5(‏ و«التحرير والتنوير» /7١(‏ /0/1). 


هو مو اجه - يي 
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أبنائهم بيجلس معهم» فسأهم عمر يومًاء وقال ابن عباس: لا أظن أنه سأهم إلا ليرمم 
مكانتي» فقال لهم: ما تقولون في: #إِذًا جاء نصراللَهِ وَالْمَمّح 00 وَرات 

آلمّاسٌ يَدَحُلُورَ ف دين الله أفواجًا ... : حتى ختم السورة؟ فقال بعضهم: أمر قا 
أن نحمد الله وتستغفره إذا تُصرنا وفتصح علينا. وقال بعضهم: لا ندري. أو لم يقل 
عضو ينا فقال لي: يا ابن عباس» أكذاك : تقول؟ قلت: لا. قال: فا تقو ل؟ قلت: 


هو أجل رسول الله يلل أعلمه الله له. لإإدَاجاء نض ر أله وَلْصَمَحْ © فتح مكة. 


عن ريك سم 


فذاك علامة أجلك 45 د تت تق رت تاو الترسمة 4 فقال عمر: 
با أعلح متها إلا ما قول0؟. 

وليس في السورة إشارة إلى أجل النبي كيد وإنما فيها البشارة بالفتح والنصر 
ودخول الناس في الدين» وأمر النبي بَةٍ بالتسبيح والاستغفار» لكن الفقيه الفطن 
يدرك أن كمال الآمر له ما بعده؛ كما قيل: 

إذا تم شِيءٌ بدا نقصّه ب 70 الراك 

فمن وراء ذلك إشعار باقتراب أجل الرسول يَكِ وتمام مهمته 

وهي إحدى أقصر سور القرآن الكريم؛ لأنها ثلاث ا 
المعاني ما يعجز البلغاء. 

توقيت النزول: 

وهي مدنية بالاتفاق» بل هي من أواخر سور القرآن الكريم نزولاء وهي آخر 
سورة نزلت كاملة؛ كما قال كثير من المفسرين. 

ولكن اختلف في وقت النزول» فبعضهم يقول: في السنة السابعة» وعلى هذا 
تكون قبل فتح مكة؛ لأنه كان في السنة الثامنة. 

وقيل: كانت بعد الفتح» وهو الأظهرء وقبل وفاة النبي ؟'ةٍ بوقت يتراوح بين 


40 ينظر: «صحيح البخاري» (5755» .)511/١‏ 
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سنتين إلى بضعة اشه ١"‏ 


وي ههه حي رد 2 تير 


* 0 إذا جاء نصر أله وَاَلْمَمَّحَ * [الفتح: :]١‏ 

بدئت السورة بظرف الزمان #إِذَا 04 وغالبًا ما تستخدم للمستقبل» وقد 
تستخدم للحاضرء كقوله تعالى: مإوَهْوَعَلَ جَمعهمَ اياك َِيْرٌ #6 [الشورى:4؟]» 
أي: حين يشاء. 

ومجيء النصر والفتح مشعر بالتوقيف. وأنه لا يأتي اعتباطًا أو دون ترتيب» بل 
بتوقيت وتوفيق وتوثيق من الله تعالى» وفي ذلك رعاية للأسباب؛ لأن هذا النصر جاء 
بعد عشرين سنة كان فيها من المجاهدة والمصابرة ما لا يحتمله إلا الأصفياء الأتقياءء 
فمن الصحابة 72 مَن قتل» ومنهم من ضُرب, ومنهم مّن طُّرد ومنهم مَن أوذيء 
ومنهم من لاقى آلامّا لا يحتملها إلا الصابرون المجاهدون. 


1 


والآن نيا قال تسال» 9# وما نتزْله | :إِلَابِقَدَرٍ مَعُلُورٍ # [الحجر:١‏ ؟]» فجاء النصر 
هنا على قَدَّرِه ىا قال الشاعر: 
جاءً الخلافة أو كانت له قَدَرَا ‏ كماأتى ربّه موسى على قَدَرِ 
والععير ن فصر الله) مظعر وأة العير هذه من عظده سيحاتةه وهلا دضو 
لاضع والاتساى. واستسفار فقيل الأديا لقة ونذا ا ماعل لاني 5-100 
فاتحًا متتصرًا دخلها متواضعًا مطأطنًا رأسه' "» وقد خرج بالأمس طريدًا من مكة 


)١(‏ ينظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص 58 5)» و«الكشاف» (5/ »)8١١‏ و(تفسير ابن عطية» 
(6/ 097). و«زاد المسير» .)00١/5(‏ و«تفسير القرطبي) (١؟97/5؟570-55),‏ واروح 
المعاني» ».)534١ /١5(‏ و«التحرير والتنوير» /7٠(‏ /0/1). 

(0) ينظر: «مغازي الواقدي» (5”5/ 5 87). و«سيرة ابن هشام) (5<67/5): 'ولامستدرك) 
7/6 )هه (5/ لاقن و«دلائل النبوة» للبيهقي (5094-58/0) و«الكامل في التاريخ») 
ال 1 و«تاريخ الإسلام» (58/5 6). و«البداية والنهاية» (5/ 5ه058-665). و(فتح 
الباري» (// 21١48‏ 59). 


يا مهو و4 © يج 
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خائًا يترقبء واليوم يدخل فاتحًا مظفرًا منصورًا. 

وقد جرت عادة السلاطين والملوك أنهم إذا فتحوا وتمكّنوا من عدوهم يظهرون 
القوة والعزة والتشمي والبطش» ولسان حال أحدهم يقول: خصومك وقد أظفرك 
الله مهم» فأعمل فيهم السيف. ولا تبق منهم ولا تذرء واجعلهم عبرة لمَن خلفهم. 

لكن النبي يك لا جبله الله عليه من صدق العبودية» وعدم التعلق بالدنياء دخل 
مكة مطأطئًاء متواضعًا لله. 

وفي الصحيح) أنه َك لادخل مكة صل صلاة الضحى”"". 

ولو شاء الله لنصر هذا الدين بالملاتكة» أو لخرق لمم النواميس» ولكنه شاء أن 
يبل بعض العباد ببعض» كى| قال تعالى : #( وَل َه لَه لََنصَرَمنهُمٌ ولَكن لَبْلوابْعَضصَكُم 
َع [محمد:4]. فالمسألة مسألة مجاهدة ومصابرة» ويوم علينا ويوم لناء ويوم نساء 
ويوم نُسَرء حتى تكون العاقبة للتقوى. 

إن نشوة الانتصار والظفر بالمطلوب وتحقق المقصود الذي كابدوا وبذلوا 
واجتهدوا وصابروا من أجله تنسيهم الآلام التي لقوها. 

ولهذا كان عمر ذف يتمثّل مبذا الببت: 

كأنك لم تنصبٌ من الدهر ليلة ‏ إذا أنت أدركتٌ الذي كنت تطلبٌ”" 

ونسبة النصر والفتح إليه تعالى نسبة تشريف. 

ومن معاني ذلك: الدلالة على عظمة النصرء وديمومته» وهكذا لم يكن نصرًا 
محدودًا في معركة» أو تغلبًا على عدوء وإنا هو استقرار لأمر الدين» ولذلك سطع 
4 ينظر: (صحيح البخاري» ».)١11/5611١7(‏ والصحيح مسلم) 5110). 
(؟) ينظر: «المنمق في أخبار قريش» (ص »)27١١‏ و«الفرج بعد الشدة» للتنوخي (5/ ))٠١‏ 


و(معجم الشعراء» (ص 72١‏ 73). واشرح ديوان الحماسة» للمرزوقي (ص »)١65‏ و«اسمط 
اللآلي في شرح أمالي القالي» /١(‏ 847)» و«المحاضرات والمحاورات» (ص .)5١١‏ 
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تاريخ الإسلام منذ ذلك الوقت؛ وقامت دولة الإسلام في المدينة أولًا ثم في جزيرة 
العرب. ولم تكن البشارة به باعتباره نصرًا مرحليّا أو محدودًا ببيئتة جغرافية أو بزمن 
معلوم؛ بل بنصر خالد يخلد ذكر الإسلام وبقاءه إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها. 

وفيه ثناء مبطن على النبي 5 والمؤمنين لأنهم استحقوا نصر الله وأي ثناء أعظم 
من أن يقال: أصبحتم جديرين بنصر الله؛ ولذلك ثربط هذه الآية بقوله سبحانه وتعالى 
في سورة الحج: :3 ولبنصريك» الله من ينصرةد 7 [الحج:٠‏ 5]. 
موأ بالْمعرُوفٍ وَبَهَوأ عن لمك وَيَِّهِ علِقبَة امور 4 [الحج:١4]»‏ فربط الصفة 
بأمر مستقبل» ولم يقل: (لينصرن الله الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة). 

والسر هنا لطيفء وربها وجد من يستحقون النصر في ظاهر الحال» لكن الله 
يعلم أنهم لو انتصروا ما التزموا بتبعات النصر ولا قاموا بتكاليفه» فيحجب الله عنهم 
النصر رحمة بهم وبالخلق» وحفاظًا على الرسالة وقدسيتها. 

وبين ##نصر الله 044 #وَالْمَنح 4 فرق» وكان أول مرحلة هي النصرء 
والنصر قد يحصل للإنسان ولا يكون معه فتح. مثلًا: لو أن عدوك هجم عليك ثم 
قاتلته وطردته عن بلادك» فإن هذا نصرء وليس معه فتح» وإنها سلمتٌ من شرّء ف 
«النصر» تغلب في معركة, أما «الفتح» فيدل على أنهم خاضوا المعركة» وانتصروا 
واستطاعوا أن يفتحواء ويحققوا مقصودهم الأعظم. 

والفصر له صور كبرق هنها آن يثيت الإنسان عل دين ولو تذلى علية عادوه. 

ومنها إهلاك الله للأعداء حتى لولم يفتح للمؤمنين. 


" تابه 5 م . 5 ماس لوبو عاض ضيه كل الى 00 


5-14 


ا هه يا > بجي 


4 7 
موه وه سس سس كيه 
١‏ 


عندوء فيصبحوا عله ما أسَروأ يه نمسم كد يت 16 [الماتدة:57]» وكذلك قوله تعالى: 
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8 دين اله أَفوجًا [النصر: 3]: 

هذا هو الوعد الثالث,. والمقصود بالناس هنا هم الذين في جزيرة العرب. وليس 
الناس كلهم, وهذا قال: فوا أي: جماعات إثر جماعات؛ كما قال بعضهم: إن 
(ال) هنا للاستغراق العرفي» يعني: الناس المعروفين الذين في جزيرة العرب. 

و«الأفواج»: جمع فوج وهو الجاعة» وهنا لم يعد الناس يدخلون أفرادًا 
منتغفيق سكترين كيا كان عليه الأمر. 

وذلك دليل على قوة شوكة الإسلام؛ وأن شيئًا ما تغير فعلاء وهؤلاء الذين دخلوا 
الآن أفواجًا لا يعدون من السابقين إلى الإسلام؛ مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 
والمؤمنين الأولين 35؟ لأن الشيىء الذي حملهم على أن يدخلوا أفواجًا هو إما الفتح وإما 
دينونة جزيرة العرب للإسلام» ى) في حديث عمرو بن سَلَّمة 4#: «كانت العرب تَلَوَمُ 
بإسلامهم الفتح» فيقولون: اتركوه وقومه؛ فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق»" '. 

وبعضهم قد يكون منعه من الإسلام خوفه على نفسه. أو ماله أو سلطانه؛ فل 
رأوا أمر الإسلام قد عز واستوثق وتعاظم ذهبت هذه المخاوف». ودخلوا في الدين 

ومنهم من دخل لرغبة أو رهبة» خوقًا أو رجاءً» كما جاء عن صفوان بن أَميّة أنه 
قال: «أعطاني رسولٌ الله يَثٍِ يوم حُنِين وإنه لأبغض الخلق إِيّ» فا زال يعطيني حتى 
إنه لأحب الخلق إِل)”". 


.)57١7( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)155( ومسلم (2751717). والترمذي‎ »)١517*05( (؟) أخرجه أحمد‎ 
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ومسألة تغيير الدين والانسلاخ من ملة لأخرى ليس بالأمر المين» وبهذا تظهر 
منقبة السابقين للإسلام وفضلهم على غيرهم؛ حيث آثروا ما عند الله على متع الدنيا 
وشهواتباء وجاهدوا في ذلك أعظم المجاهدة وتغلَيوا على مألوفهم وعاداتهم: وبادروا 
لقبول الدعوة والتضحية في سبيلها. 

والذين دخلوا في دين الله أفواجًا كان أكثرهم على مدى عشرين سنة شجَّى 
في حلوق المؤمنين» آذوهمء وقتلوا منهم ونهبوا الأموال. ومع هذا قبل الله منهم 
الإسلام» وأمر نبيه ب أن يعفو عنهم, فالإسلام يجب ما قبله» والهجرة تَجُبّ ما 
قبلهاء والتوبة تَجُبّ ما قبلهاء والحج يجب ما قبله. 

ذِكرٌ النصر والفتح, ثم ذِْكْرٌ دخول الناس في دين الله ين أن الهدف هو دخول 
الناس في دين الله أفواجّاء وها هو قد تحقق. 

إن فرح المؤمنين بدخول الناس في دين الله» هو دليل على تجردهم من حظوظ 
نفوسهم» وتغلبهم على أنانيتهم وقدرتهم على التسامح والصفح عن أولئك الذين 
ظلموهم وحاربوهم, ثم ها هم يفرحون بهم إخوانًا ينافسونهم في الطاعة والتقوى 
والجهاد. 

إن المقصود الأعظم هو إزالة العقبات التي تحول دون دخول الناس في دين الله 
والجهاد ليس غاية في نفسه ولم يشرع من أجل إزهاق الأرواح» والكفر بمجرده ليس 
موجبًا لإزهاق النفس. 

ولذلك قدر الله سبحانه وتعالى أن يظل وجود الكفار في الدنيا إلى قيام الساعة» 
بل لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق» «ولا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: 
اله الله" '. وله تعاللى الحكمة البالغة التى لايحيط بها خلقه. 


010 أخر جه مسلم» )١5(‏ من حديث أنس ذه. 


يا هو يا بي 
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77 اعد تيال ع جتزر بز 

ومن حكمته أن خلق الناس مختلفين» كما قال: 38 هه 0 / 
وَمنكرٌ مُؤمنُ 4 [التغابن ]» وقدَّم الكافر؛ لأن الكفار هم الأكثر عدًا. 

وليس المقصود إزهاق أرواحهم بالقتال» بل دعوتهم وهدايتهم. 
في قصة أسامة بن زيد عينشعد: بعثنا رسول الله يَكِةِ في سرية» فصبّحنا الحرّقات من 
ججهينة» فأدركتٌ رجلاء فقال: لا إله إلا الله. فطعنته. فوقع في نفسي من ذلكء فذكرته 
للنبى يِه فقال رسول الله بك «أقال: لا إله إلا الله. وقتلته؟». قلتٌ: يا رسول الله 
إنها قاللها خوفا من السلاح. قال بَئِِ: «أفلا شققت عن قلبه. حتى تعلم أقالها أم لا». 
فما زال يكرّرها على حتى تمنيت أني أسلمت يومئل”" . 

ولما بعث النبئٌ يَثِةِ علي بنَ أبي طالب 5 إلى خيبر قال له: «امش ولا تلتفت 
على ماذا أقاتل الناس؟ قال: «قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول 
الله هذه رواية مسلم'''. 

وفي رواية 'الصحيحين»: قال علي 5*: يا رسول الله» أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ 
6 الا 1 5 0 0 
فقال يَِ:: «انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم. ثم اذْعَهم إلى الإسلام» وأخبرهم 
ال 

الف 22 ُمرٌ التَحم)7". 


ودخول الناس في دين الله أفواجًا كان ثمرة صلح الحديّبية؛ لأن الناس بدأ 


يتحدّث بعضهم إلى بعضء. وكذلك بعد فتح مكة استقر الأمر؛ لآن جزيرة العرب 


010( أخرجه البخاري (9> 275 ومسلم (41). 


(؟) ينظر: (صحيح مسلم) (55005). 
00) ينظر: «صحيح البخاري) )© و(صحيح مسلم) 53 1. 


كلها دانت للنبي 5كةٍ وللمسلمين. 

وإضافة الدين إلى الله هي في مقابل إضافة النصر إليه» فنصر الله جاء من أجل دين 
الله» ولم يقل: الدين؛ لأن العرب تطلق الدين على الطاعة والاتباع للملوك والدعوة 
لم تكن إلى اتباع أَحدٍ من البشر ولا عبادة أَحدٍ غير الله وحله. 


حَّ 
ضح سج إجبر 


3 شَبَحْيحَمدِ رَيْك وَأسْسَغْفْرَهُ إِنَّهُه كان تابنا /# [النصر:"]: 

أمر الله نبيه بَلِةِ بالتسبيح» وقد صح من حديث عائشة «سا. أن النبي كك بعد 
ما نزلت عليه هذه السورة» كان قلّما ما يركع أو يسجد إلا قال: «سبحانك اللهمَّ ربنا 
وبحمدك اللهمٌ اغفز لي». يتأول القرآن”". أي: يحقّق ما أمره ربه تبارك وتعالى. 

والأمر بالتسبيح بحمد الله معناه: قل: «سبحان الله والحمد لله». أو يكون المعنى: 
سبح ربك وأنت متلبّس بحمده. يعني: قائم بحمده. وهو أقرب. 

وكأن النبي لما جاء النصر والفتح» وتحقّق له ما وعده ربه؛ حمد ربه من تلقاء نفسه 
بمجرد رؤيته لهذه النعم» وإن كان قبلها يحمد ربه بقلبه ولسانه وجوارحه. 

والفرق بين «الحمد» و«الشكر» هو: أن «الحمد» يكون بالثناء على المحمود 
بصفات الكمال والمجد والعظمة والكبرياء» والجلال والقوة والقدرة والعلم والرحمة. 
وأما «الشكر» فيكون بالثناء عليه بالمعروف الذي أسداه إلى العبد. 

ولماذا رقبت غذه الأشياء القلؤثة فبدأ بالتسبيح. ثم الحمدء ثم الاستغفار؟ 

الجواب: إن هذا الترتيب مناسب؛ لأن حقيقة التسبيح هو الثناء على الله بالمحامد» 
ونفي النقاقلصء. وهذا أكمل وأعلى ما يكون. 

ثم ثنى بالحمد» والحمد فيه معنى الشكر؛ ولذلك يجمع بينهم| غالبا فهو حمد الله 
تعالى على ما أنعم به على الرسول ذَدكِةٍ وعلى المؤمنين من الخير والنصر. 


0010 ينظر: (اصحيح البخاري» (811)» و(صحيح مسلم) (5/5). 


©ث© م مو أجه عمجي 
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ثم ثلّث بم يتعلق بحال العبد نفسه؛ وهو الاستغفار من الذنب والتقصير في 
العبادة والحمد والثناء» | قال الله سبحانه وتعالى: مإ وَاسَحَغْفرَ لد فْلكَ«وَللمُؤمِينَ 
وَلْمُؤَِستِ #[محمد:9١].‏ 

وهنا سؤال: ما معنى أمر النبي مَلِةٍ بالاستغفار؟ وهل صدر منه ما يوجب 
الاستغفار حتى يؤمر بذلك؟ ! 

من أهل العلم مّن قال: المقصود ببذا أمته كد أو أن يستغفر لآمته. 

ومنهم من قال: أمره بالاستغفار من أجل أن تقتدي به أمته» فكأنه يقول: إذا 
كان الرسول يَكِةٍ مأمورًا بالاستغفار فأنتم بذلك أولى! 

ومنهم من قال: إن النبي كَل قد يقع منه ما ينبغي له الاستغفار منه من غير أن 
يكون معصية لله» لكن قد يقع منه اجتهاد على خلاف الأولى في بعض المسائلء أو يقع 
منه انشغال في بعض الأمور التي يكون الاستغفار منه لائقا ومناسبًا ومحققًا لال 
نبوته َلك ىا في قصة الأعمى» وأسرى بدرء وزواج زينب» وتحريم شرب العسل 
على نفسه ونحوها. 

وهي من جنس فعل المفضولء أو خلاف الأولى في الاجتهاد. 

وأولى من ذلك أن يقال: إنه لا يستطيع أحدٌ أن يصل إلى أداء حق الله عليه» حتى 
ولا النبي يل وإنَّ كل ما يعمله كل أحد لله فهو قاصر عن أداء حق الله ولذا تُتْبع 
الصلاة بالاستغفار”"» ويُتبع الحج بالاستغفار: 9 ثُّمَّ أَقِيصُوأمِنَ حَيَِتُ أقَاصٌ 
ألكَاسٌ وَآسْسَمْفْرُوا آله [البقرة: »]١149‏ ومُختم عمر النبي كَل ودعوته بالاستغفار: 


رص حو سات "١‏ 


ٍِ صَسَيِحْيحَمَدِ رَيْكَ وَآسْتَغْفْرَهُ © [النصر: 1 


٠. 04 6‏ / بل متررئلائله ؛ * 3 01 35 ِ 
010( كما في حديث ثوبان 5 قال: كان رسول الله 3875 إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا.. اخر جه 


فكل كثير يَؤْدَّى لله فهو قليل في جنب حقه العظيم جل وعزء ولا يلزم أن يتوجّه 
الاستغفار إلى ذنب أو خطأ بعينه» ولكن حال كل أحد مهما اجتهد قاصرة عن أداء ما 
يجب لله فالنبي 7ة ومّن دونه بحاجة إلى الاستغفار عن التقصير في أداء حق الباري 
عز وجل . 

#إِنَهكانَ ابا 4 لم يقل: (إنه كان غفارًا)» مع أنه أمر بالاستغفار؛ لأن 
هذا أنسب لختم السورة بقوله: #إ أَفواجًا #6» ومع ذلك هو أدل على أن المقصود ليس 
الاستغفار من ذنوب أو معاصء وإنما هو من باب ختم العمل والحياة بالتذلل لله 
العظيم حين كان بَلِةِ في آخر أيام عمره المبارك. 


[السنلة١‏ -ة]. 


سورة المسد 


7 5-52 5-5 
. ودين 5 
1 7 ا 
© > 2 
ار أ س9 
ان 7 # ر #2 7 ( سا + 7 


00” تسمية السورة: 


١‏ -أشهر أسراثها: (سورة تبت #)» وهكذا هي في معظم المصاحف. وكتب 


التفسير» وبعضهم يزيد فيسميها: ١سورة‏ مِوتَبّتَ يدآ أبى لهب 70474". 


(010) 


(030 


(0 


00 


"- (سورة المسد». وهذا أيضًا موجود في بعض المصاحف وكتب التفسير”". 


- «سورة أبي لهب»» وهذا ذكره جمع من المفسرين7”. 
عدد أياتها: حمس آيات, بلا خلاف7). 


ينظر: (تفسير مجاهد) (ص 48 ) و«تفسير عبد الرزاق» (”/ /ا1). و(صحيح البخاري».؛ 
كتاب التفسير (5/ 11/4)) و«اجامع الترمذي»»؛ كتاب التفسير (0/ 0 7)» واتفسير السمعاني») 
(2398/5). و«تفسير القرطبي» /7١(‏ 42775 و«التحرير والتنوير» /٠(‏ 049). 

ينظر: اسنن النسائي الكبرى». كتاب التفسير ١ ٠(‏ 52") و«تفسير الطبري) (5 5/١‏ 1/7) 
و«تفسير ابن عطية» (675/60)), ولازاد المسير» (5/ 5:7): و«التحرير والتنوير) 
0( 049). 

ينظر: «معاني القرآن) للفراء ("7/ 59/8). و«المستدرك» (079/7). و«تفسير ابن فورك» 
006 و«تفسير الرازي» (57/ 35/8)» و«التحرير والتنوير) /٠(‏ 049). 

ينظر: «تفسير الطبري» (75/ :)7١5‏ و«البيان في عد آي القرآن» (ص 7590)»: و«تفسير 
القرطبي) ,)7575/7١(‏ و«روح المعاني» ,)595/١9(‏ و(فتح البيان في مقاصد القرآن» 
فك مر" 


أيحيا 5 هه سوي 


* وهي مكية باتفاق العلماء'''. 

# سبب النزول: 

جاء مع حديث ابن عباس 5 أنه قال: لما نزلت هذه الآية 98 وَأَنَذِر عَشِيريّكَ 
الأري * [الشعراء:5١7]»‏ ورهطّك منهم المخلّصين. خرج رسول الله يَكةٍ حتى 
صعد الصفاء فهتف: «يا صَبّاحاه!». فقالوا: مَن هذا الذي يبتف؟ قالوا: محمد. 
فاجتمعوا إليه» فقال: «يا بني فلان» يا بني فلان» يا بني فلان» يا بني عبد منافء يا بني 
عبد المطلب)»). فاجتمعوا إليه» فقال: «أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا 
الجبل أكنتم مصدقي؟». قالوا: ما جربنا عليك كذبًا. قال: «فإني نذير لكم بين يدي 
عذاب شديد». فقال أبو لحب: تا لك سائر اليوم؛ ألهذا جمعتنا؟! ثم قام فنزلت هذه 
السورة: ده < تيا يدا إلى لهب تب 2046. 

وهذا الحديث يرجّح أن تكون السورة نزلت في السنة الرابعة من البعثة. 

0 بت يَدَآ أى لهب وتَبَّ © [المسد:١]:‏ 

التباب هو: الخسران. والهلاك» والخيبة. 

وهذه الجملة مقابلة لقول أبي لحب للنبي يِ: «تبّا لك سائر اليومء أهذا 
حمعتنا). 

ويحتمل أن يكون هذا على سبيل الدعاء من الله عز وجل عليه» وهذا أولى» ومن 
المعروف في لغة العرب إذا تكلم الإنسان بكلام سوء أو فعل فِعل سوء قيل له ذلك. 

فعبّر بيديه؛ لأنه كان يرجم النبي تك باء أو أنه كان يعتقد أن يده هي الغالبة. 
)١(‏ ينظر: «تفسير ابن عطية» (0/ 5175)» و«زاد المسير» (007/5). و«تفسير القرطبي» 


( 0775 و«تفسير الثعالبي» 0ن و(اروح المعاني) 4.1" 
(؟) أخرجه البخاري (211955 ١251/1/٠‏ 580)» ومسلم .)5١(‏ 
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وهي الطولمء فبيّن سبحانه أن الأمر ليس كما يزعمء بل يده هي الفاجرة» وصفقته 
هي الخاسرة. 

وقد يعبّر باليد ويقصد المسمّى كله. كا قال الله: 38 دَلِكَ يما دمت يْدَاكَ 
ولكن يعبر باليدين؛ لأن غالب ما يفعله الإنسان هو بيديه. 

وأبو لهب هو: عبد العَزَّى بن عبد المطّلبء ولم يذكر الله اسمه؛ لما فيه من النكارة 
والتعبيد لغير الله و«العَرّى) اسم صنم في الجاهلية يعبدونه كا بيّته تعالى في سورة 
النجم. 

يقال: إن له ولدًا اسمه: لحب وهذا الولد ليس له ذكر في التاريخ» وقد يكون 
مات متقلما. 

وقيل: كان يسمى بهذا في الجاهلية لتوهج وجنتيه» وتورد وجهه. فقد كان أبيض 

وقيل؟ لقب بتللقة لقدة غضبه وسرخة اتشعالياة 

وجاءت الكنية متوافقة مع الوعيد» فهو يكنى أبا لهب. والله تعالى توعده بأنه 
سوف يَصْلٍ نارًا ذات لهبء وبهذا تحولت من مدح إلى ذم. 

والعرب يطلقون الأب على الوالد» وعلى الملازم للشيء فيقولون: أبو هريرة 
وأبو العينين وأبو جعدة» وهو الذئب». وجعدة هى: السخلة؛ فليس هو أباها بالحنو 
عليهاء لكن هو صاحبها الذي يتربص الغفلة منهاء وهكذا يقال: «أبو مالك» للبحر. 
ويقال: «أبو مالك» للطائر الحزين» و«أبو أمامة» للفأر. 
)١(‏ ينظر: «تفسير مقاتل» (417/5). و«تفسير الواحدي» (558/15). و«تفسير السمعاني) 


50/ 49) و«الكشاف» (5/ .)8١5‏ و«تفسير الرازي» .)36٠/55(‏ و<تفسير القرطبي) 
ال ناشسةا و«تفسير ابن كثير' (/ ١5‏ 5): و«روح المعاني» /١5(‏ 91 5). 


4 هو يا 5 
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وهو عم النبي بده وقد ورد أنه فرح بولادة النبي بَنَْبه | ذكر البخاري في 
حديث طويل من قول عروة بن الزبير: «فلم| مات أبو لهب أَريَهُ بعض أهله بشرٌ خيبة؛ 
قال له: ماذا لقيتَ؟ قال أبو لهب لم ألق بعدكم غير أن سُقِيتٌ في هذه بعتاقتي ثُويبةً». 
وأشار إلى الترة التي بين الإبهام والتي تليها من الأصابع. 

وكانت ثُويبة هي التي بدَّرته بولادة النبي كله ففرح بميلاده وأعتقها لهذه 
الشير 7 

وقد كان لأبي لهب ثلاثة أولاد» منهم عتبة وعتيبة: وقد تزوج عتبة وعتيبة ىم 
في بعض الروايات- بنتي رسول الله يَدئِةِ رقية وأم كلثوم» عقدا عليها ولم يدخلا 
بباء فلما جهر الرسول تَليِةٍ بالدعوة وظاهرته قريش بالعداوة» كان أبو لهب يقول: 
دعوا الأمر لي؛ فإن لي عند محمد يدا ومنّة وأنا أكفل لكم أن ينتهي أمره» ويوقف هذه 
الدعوة. 

ولم يستجب النبي كَكِةِ له؛ فعظم ذلك عليه واشتد عليه حتى أصبح من أعظم 
الناس حربًا على النبي 355. 

ولذلك كان من فعله أن أمر ولديه بأن يطلقا بنتي الرسول يِه وقاللما: رأسي 
من رأسيكى| ووجهي من وجهيك]| حرام إذا بقيت رقية وأم كلثوم في ذمتى|. فطلقا 
بنتي رسول الله يكل كان هذا فعلًا رديئًا في منتهى الدناءة» والله سبحانه وتعالى أبدم| 
خيرًا منهما وأبر» لكن كان هذا الأمر مع علاقة القرابة وعلاقة الأبوة أمرًا في غاية 
القبح. 

وزيادة على ذلك لما رأى أبو لهب إلحاح النبي يَكِةِ في الجهر بالدعوة أصبح يعلن 
العداوة له وكانت العرب تنتظر إسلام هذا الحي من قريشء فيقولون: إذا أطاعه 


)١(‏ ينظر: «طبقات ابن سعد» ))481//١(‏ و(صحيح البخاري» )»)2٠١(‏ و«سئن البيهقي» 
»)١7 /1/(‏ و«البداية والنهاية» (9/ل١‏ 5). و«فتح الباري» (9/ .)53١/1١( 2١5٠‏ 


قومه أو انتصر فهو نبي. 

وقريش كانت تتربص أمر سادتها وزعمائها وأشياخهاء وربم| كان واسطة العقد 
في هؤلاء كلهم جميعًا أبو لهب. لاعتبارات عديدة: منها: 

خاصية القرابة» فهو عم النبي مَكْدِء ونحن نجد بالمقارنة أن أبا طالب كان عم 
النبي يَلِةِ مثل أبي لحب ول يؤمن به ولكنه كان حفيًًا به» وكان معروقًا بحمايته له 
وكان تجلسه إلى جنبه» ويدافع عنه أشد المدافعة» وله في الثناء على الرسول يك قصيدة 
شهيرة» منها قوله: 

ولقد علمت بأن دين محمدٍ ‏ من خير أديانالبريةدينًا 

لوللا للفقة أو.حذاة سس : لوجتت سمكًا بذاك ميقا 

وقوله: 

فوالله! لولا أن أجيء بسب جر على أشياخنا في المحافل 

لداعل 6ل سال من الدهر حقا غير قولٍ التهازلٍ 

وأصيضن ب يسْتَسْقى الغ ام بوجهه يال اليتامى عصمةً للأرايلٍ 

يلوذ الوك من آل هاشم فهُمْ عندّه في خيرةٍ وفواضِل 

في حين أن أبا لحب كان يلاحق النبي يَكلِةٍ في الأسواق؛ كعُكاظ ومَجَنّهَ وذي 
المَجَازء وعند الكعبة» وعند البيت» والنبي مَلَةٍ يقول للعرب: يا أيها الناس. 
قولوا: لا إله إلا اللّه. تفلحوا""'. يقول راوي القصة: رأيت وراءه رجلا أحمر وضيًا 


لع 


0 


6 اع ا الح 
أحمد» (717/15070 15١‏ - زوائد عبد الله) و«سئن النسائي» (5/ »)5١‏ و«صحيح ابن 
خزيمة) ,)١69(‏ واصحيح ابن حبان» (؟5657). و«المستدرك» -5171١/7( ,.)١5/١(‏ 
57» و«دلائل النبوة» للبيهقي (0/ .)38١-‏ و«تفسير القرطبي» .)557/١5(‏ 
و«الإصابة» /١5(‏ 598)» و«الدر المنثور» /١60(‏ ه/ا), و2روح المعاني» .)514/١5(‏ 


يا 55 4 هيم 


له غديرتين أحول -وهذه صفات أبي لهب- يمشي وراءه ويقول: لا تطيعوه» فإنه 
صابئ كذَّابٍ مجنونء وإنال نجد له طبًا. يعني: لقد عرضناه على الرقاة وعلى الأطباء. 
ولكننا حتى الآن لم نجد له حلا ولا علاجّاء فكان الناس يقولون: مَن هذا؟ فيقال: 
عمه أبو لهبء. فيقال: عمه أبصر به» ويتركون دعوة النبي كَل" 

والكلمة التي قاها أبو لهب أول ما سمع الدعوة العلنية ظلت منهجًا له حتى 
مات على الكفر وحرب الدعوة بلا هوادة. 

والله تعالى خاطب أنبياءه بألا يكرهوا الناس على الإييان» كما قال الله: 
«وَلوْ سه رَيْكَ لَآمنَ من ف الْأَرَضٍ كلهم جِيمًا كنت مَكْرِهُ لاس حَقٌّ يونا 
مُؤْصِنِيت 46 [يونس:99]» وقال: :< نك لاتجَدى من أَحبَبك وَلكنَاسَهيجَدى من يناه * 
[القصص:” 5]» وقال: :3 ل هاه في أَلدِينٍ 46 [البقرة:157]. 

هذا مع أن الدين حق من عند الله الذي خلق الخلق» ومن حقه أن يطيعوه فلا 
يعصوه. ومع ذلك بيِّن أن الدين لا يتحقق ولا يقبل إلا أن يكون بإيمان وعن قناعة. 

فكيف بمّن يحاولون إكراه الناس على الباطل» والشرك» كم| يفعل أبو لهب؟ 

وكيف بمّن يخاولون أن يمنعوا الدعوة من أن تنتشرء أو أن يتسامع الناس مهاء 
وأن يمنعوا النبي كَِةِ من حقه في القول والبلاغ؟! وكل ما كان يقوله كَل «أيها 
الناسء قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا». 

على أن عداوة أبي لهب لم تقتصر على سب النبي كَلةٍ وإيذائه بلسانه» بل كان 
يحرّض على ذلكء ويؤجج العداوة ويسعى في قطع الرحمء وجند معه زوجته 
وولديه» وقد دعا النبي يَككِ على ولده عتيبة؛ لأنه آذى النبي يك فقال: «اللهمَ سَلّط 
عليه كلا من كلابك». فخرج إلى الشام وافترسه الأسد.. في قصة معروفة» وقد ذكر 


(41 ينظر: اعفد أخيد 55 1), 


هذا حسان بن ثابت في بعض شعره: 
مَن يرجعٌ العام إلى أهله ‏ فا قتيل السَبّْع بالراجع 

أما عتبة ومُعَتّب فقد أسلماء وحسن إسلامهماء وشهدا مع النبي 3535 معركة 
اك 

وفي الآية أن الإنسان لا تنفعه قرابته» ولا نسبه» وإنما ينفعه عمله الصالح» ى) 
ذكر تعالى امرأة نوح وامرأة لوط وابن نوح وأبا لب عبرة في هذاء فهو قرشي تسيب 
قريب» وهو من أهل النار» كما قيل: 

لعمرّكَ ما الإنسان إلا ابن سعيه فلا تترك التقوى اتكالا على النََستْ 

لقد رفع الإسلامٌ سلمان فارس وقد وضع العرلة ليت أباشت 

وفي التصريح باسمه معنى لطيف, فقد كان رأسًا في أذية النبي بَكِْةِء فللا نزلت 
السورة سقط السلاح الذي معه وتم تحييده» وصار إذا تكلم تبامس الناس وقالوا: 
هذا الذي نزل فيه ما نزل. 

والذين يأتون من خارج مكة يسمعون أن الله أنزل فيه سورة تُتل» فيصبح متها 
فإذا تكلم في حق النبي كَلَِدِ؛ لا يلتفت إليه» وكأن عنده ثأرًا يريد أن يدركه. 

ومع شدة قرابته كان النبي يَئِةٍ يلقى منه الأذى؛ وكان يلزم الصمت ولا يتكلم؛ 
لا جبله عليه ربه من حُسن الخُلّقَ وسعة الحِلْمء ولما في قلبه من الرغبة في إسلام 
(0) ينظر: «طبقات ابن سعدة (8/ 68). )١1//8(‏ و«تاريخ الطبري» ,))0597/١١(‏ و«أعلام 

النبوة» للماوردي (ص »)١77‏ و«المستدرك» (5/ 0194)» و«تفسير الثعلبى» (9/ ,)١5‏ 

و«سئن البيهقي») (5/ .)75١١‏ و«الاستيعاب») (”/ ,)١ 57٠‏ و«تاريخ م ا ان 


و«تفسير القرطبى) /١١/(‏ 2))87 و«فتح الباري» (79/5). و«الإصابة» ,))5١8/1١١(‏ 
والمصادر السابقة. 


هه 5-5 إبحنا 2 


الناس ودخولهم في الدين» فكان يصبر عليهم» وهو لا يعرف مصيرهم ولا يدري 


ما يختم لهم به. 

ولهذا كان الله هو الذي تونَّ الدفاع عن النبي يك ى) قال الله: هرت الله يدافِع 
عَن دين | منوأ 6 [الحج :07 . 

والتسمية في القرآن لها جانبان: 

الأول: الأصل أن الأمر بالخير والنهي عن الشر يكون على سبيل العموم» دون 
تسمية أو تحديد وهذا ما كان عليه معظم ما نزل في القرآن الكريم» حتى إن أبا جهل 
نزلت فيه آيات كثيرة» ولكن لم يسمه الله سبحانه وتعالى فيها مع أنه فرعون هذه 
الأمة» وهكذا قال يَئِِ: «ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا». ولم يسم؛ من باب الستر . 
عليهم وإطفاء الشر وفتح باب التوبة والرجوع لمن أراد الله هدايته. 

الثاني: بعض الحالات تحتاج إلى التصريح باسم إنسان ماء لمصلحة عامة؛ كم) إذا 
كان رأسًا في الشر» وشديد النكاية والأذى للمؤمنين» وعظيم الصد عن سبيل الله 
واضح المجاهرة والاستخفاف, مع ملاحظة أن الشخص المذكور هنا كافر» وينبغي 
أن يكون الكلام عن الكفار» فلو أن أحدًا تكلم عن رؤوس الكفر الذين يحملون راية 
الحرب على الإسلام لم يكن في ذلك من بأسء ونقول: هذا ينسجم مع الدرس الذي 
تلقنه سورة: يِتَبَتْ يَدَآ أبى لَهَبٍ 6 والمتكلم هو الله الذي علم أنه لن يؤمن هو ولا 
زوجهء ولكن كتب الله بعد ذلك الهداية لولديه عتبة ومعتب أسل| بعد الفتح» وسُرّ 
النبي يَكةٍ بإسلامهما سرورًا عظيَاء واستقبلهم| وكش لها وانشر؛ وشهدا مع النبي 355 
معركة خُنِينَء ولما هرب الناس وانفضوا كانا من الذين ثبتواء وعني النبي 325 بهماء 
وآعاد اسم اماضية: ولت العداوة العاقلية القديمة إل عبية ونضر» وقد نبى 
النبي يل عن إيذائهم حتى إنه ل قال رجل لدّرة بنت أبي لحب: أنت بنت عدو الله أبي 


1 رق ور 1# كوي عون وق هيه و#إو وزو واه فهر ويه ورورم وووركك ورو ره و مره مدئاة الراه نهدع وأو "موا جا زمدة ه 86 :91848 :266822618 4 6 242 


لهب. فجاءت إلى النبي يك تشتكي. فقال النبيّ بِ: «لا يُؤْدَى مسلمٌ بكافر»”". أي : 
لا يعيّر هؤلاء بأبيهم. 

وكان من حكمة الناس أن يقولوا: «أَبْقَ للصلح موضمعًا». ومصداق هذا في 
القرآن: #اعمى لله أن جع ليسم ون ادن اديت ينهم مود 4 [المكسية: 17 |. 

والمرء ينتقل ويتغيّر ويتطوّر ولا تكاد تراقب إنسانًا إلا وجدته في العشرين غيره 
في الأربعين غيره في الستين» خاصة إن كان صاحب ضمير حي واطلاع واسع وفكر 
نير» فمن البصيرة ألا يحاصّر هؤلاء بالأحكام الحاسمةء وأَلّا يعامَلوا وكأغهم أعداء له 
ورسوله أو أولياء للكافرين. 

وبعض الغيورين يتسرعون في محاصرة الخصوم بالتضبيق أو التكفير» وربما صار 
الحكم أو التصنيف محاصرة لك لا لهم؛ لأنك لا تريد أن تنسخ هذا الحكم ولا أن 
تغيره» فلو بدا منهم تعديل أو تصحيح لم يقبل؛ لأنه لا يعدو أن يكون تمويًا أو خداعًا 
في نظرك؛ لأنك لا تريد أن تخرج منه أو تغيره» ولو أخذ على أنه بداية التتحول أو 
الخطوة الأولى لكان أخلق بروح الداعية الحريص. 

وَتَبٌ # إن كان أول الآية دعاء عليه» فالمعنى أنه قد حصل وتحقق الذي دعا 
الله تعالى عليه وهو محقق» ى] قال النابغة: 

جزى ربّه عني عدي بِنَ حاتم جزاءً الكلاب العاوياتٍ وقد فَعَلُ 

والدعاء من الله هو بمعنى الحكم, لكن فيه توبيخ وتقريع وتحقير له» والثاني 
خبر صريح بحال هذا الإنسان. 

وفي الآية احتمال آخر أن أول الآية بين أن التباب ليديه. وآخرها عمم التباب 
له كله. 


1 يتظر: «الحلم) لابن أي الدنيا »)١ ١7(‏ و«معرفة الصحابة» لأبي نعيم (7/ ا ا 
و«تاريخ دمشق) (/51/ ,)١175‏ واروح المعاني» .)0١١ /١6(‏ 


جه هه 0 ي 


موق 6ه 4 هق 46 173728 312027010174216 ين 8ق :وا 216722 فار اف :اماه ا هاه اه انهه كهنه اه مه لابه بعد رودي العبو رق ووفرونه كلق 8181688 078 وت عق تقد اه لاا ا ا ل ا 


ب يرن تيل 


# :9 مَاأَعَىَ عَنْهُ مَالَّهموََا كسب # [المسد: 3]: 

إما أن يكون المقصود باله: ما ورثه عن آبائته وأجداده» وما كسب: ما كسبه 
بجهده وعرقه؛ لأنه كان يفتخرء ويقول: لو بُحِث الناس فسوف أفتدي نفسي بالي 
وولديء فرد الله تعالى عليه ذلك. 

أو يكون المقصود بالكسب ما هو أوسع من المال؛ لأن الولد من الكسبء كم| 
قال النبي يل «إن أطيبّ ما أكلتم من كسبكم. وإن أولادكم من كسبكم)"''. ومن 
الكسية لاه والجد والسمعة... 

فأما المال» فقد صار للوارث» وأما الكسب فقد تبرؤوا منه ول يكن يشرفهم أن 
يقولوا: نحن أولاد أبي لهبء وكانوا يتمنون أن يكون لهم اسم غير هذا الاسم وأن 
يكون لأبيهم غير هذا المصيرء وهذا في الدنياء وأما في الآخرة فلا ينفعه عمل ولا 
شفاعة ولا قرابة» حتى الذين أسلموا من أولاده لا ينفعه إي|نهم. 

* :3 صق نَارَا ذَاتَ لهب 6 [المسد:7]: 

وعبّر بالسين؛ دلالة على القربء كما قال تعالى: #وفَمَا متم ألْحَيةَ لديا في 
الْآخْرَةَ إلا قَِيِلٌ 4 [التوبة:8"]. يعني: أن الوعد قريب» والدنيا قصيرة. 

والصَّلِ هو النَّىء أي: يُشوى بالنار؛ لآنه صاحب رسالة إلحاد وكفر» وصد 
عن الله وعن رسوله يِه وفي أيام المواسم كان أكثرهم شرفا وجامًا وأطولهم نارّاء 
يَضْطَّلٍ حولاء وحوله الأكابر من زعماء قريش وزعماء العرب الذين يحضرون هذه 
المناسبات» وهو يخشى أن يتسرب إليهم شيء من دعوة النبي كك فيرميه بالكذب 


اي 


والجنون وغيرهماء فتوعّده الله تعالى بنار الآخرة» ووصفها ب: 9#دَاتَ َبٍ #6 تناسبًا 


9) أعرجه الطبالي :.)١1586(‏ وأحمد ,.)551١5(‏ وأبو داود (/7”617, 3079). والترمذي 
(6)171"68 والتساتى (/ا/ 5٠‏ 5)., وابن ماحد .(/19١1؟4)1‏ وان حيان 6750 والحاكم 
25/9 


مع كنيته التى كان يفتخر بها. 
م2 ان ع 96 14 [اللسد: 4 ]1 

قد يكون هذا الرفع على الاستئناف. 

وكنيتها: أم حيل» واسمها: زوق نت خريا بره أمية» وهي أخت أبي سفيان 
وعمة معاوية» فهي امرأة شريفة في ذؤابة قريش نسبًا ورفعة ومكانة» وكانت من 
سيدات نساء قريش» ولكن علاقتها مع أبي لهب وانسجامها معه وتقبلها لما هو عليه 
جعلها أيضًا شديدة العداوة للنبي كَةِ. 

وسبب وصف امرأة أبي لحب بِحََّالة الحطب على قول بعض المفسرين: إنها 
كانت تحمل الحطب والشوك وتلقيه في طريق النبي يك حنى يعقر إذا مر بالطريق؛ 
وهذا محدمل. 

لكن ووق ابن جرير وابرة ن أبي حاتم عن مجاهد يكلثة - و حسبك به في التفسير- 
أنه فسَّر هذه الآية تفسيرًا آخر فقال: كانت تهشي بالنميمة”". 

وعلى هذا فمعنى كونها حمالة الحطب: أنها كانت تمشي بالنميمة» وبالكلام الذي 
يوقد نيران العداوة والبغضاء بين الناس كا تُوقد النيران بالحطب. 

وهكذا روى ابن جرير الطبري وابن ن أبي حاتم عن قتادة أنه قال: كانت تنما 
الأحاديث من بعض الناس إلى بعض. 

وعن الحسن وعكرمة مثل ذلك!». 

والعرب تقول: فلان يحطب على فلان» أي يجمع أخطاءه وأغلاطه؛» وما يقال 


010( ينظر: اتفسير مجاهد) (ص7/54)» و«تفسير الطبري» (5 ١/7‏ 777), و«زاد المسير» (5/ 007), 
و«تفسير القرطبى» (١؟779/5).‏ 
فر ينظر: «تفسير الطبري» (75/ ,)7711-1/7٠‏ و«الدر المنثور» .)/1//١0(‏ 


جه ود ج بي 


فيهء وما يتسب إليهه ويزيد من كيسه» وكأن هذا أنسب مع حال المرأة؛ لأتبا كانت 
شريفة» ومثلها لا تباشر المهنة بنفسها. 

ولا يبعد أن تقوم بذلك لما تجده في نفسهاء أو أن تكون فوّضت بعض خدمها أن 
يقوموا بحمل الحطب وإلقائه في وجه النبي بَددْةِه ونسب إليها على سبيل المجاز. 

* ف في جير مَاحَبلٌ مَنْمَسَيٍ * [المسد:0]: 

بين «الجيد» و«العنق» فرقء فإن العرب لا يذكرون الجيد غالبًا إلا إذا كان 
حملا طويلاء فإذا أرادوا الثناء على المرأة قالوا: جيدها كأنه إبريق فضة. 

والغالب أنهم إذا ذكروا الجيد ذكروا موضع القّلادة» ى| قال امرق القيس: 

وجيدٍ كجيدٍ الرّئْم ليس بفاحشس إذا هي نضَّتَه ولا بمعطّل 
وذكر موضع القلادة فقال: 
ترائبّها مَضْقولةٌ كالسَجَنْجَلٍ!!' 

ولذا بين قلادتها هنا وأنها و حَبَّلٌ مَنْمَسَيٍ © فكأن هذه قلادتها في النار؛ والله 
تعالى أعلم؛ لأنه لم يكن يعرف أنه كان يوضع في عنقها في الدنيا حبل من مسد 
والمَسّد هو: الّليف الشديد الخشن؛ والعرب كانت تفتل الحبال فتلا قويًا من ليف 
أو من غيره. 

ابتدأ الله تعالى السورة بذكر أبي لهب, وأنه سيصلى نارًا ذات لحهب» واختتمها 
بذكر امرأته» وأن في جيدها حبلا من مسدء وفي هذا بيان بأن المعركة مع الباطل 


.)575- 5+ ينظر : الديوان امرئئ القيس؟» (ض‎ :)١1( 
والرئم: الظبي الأبيض» والنص: الرفع» والترائب: موضوع القلادة من الصدرء والسجنجل:‎ 
ومعاني القرآن‎ »)88 /١( المرآة بالرمية» وقيل: سبيكة الفضة. ينظر : «طبقات فحول الشعراء»‎ 
.)١١//١0( و«زاد الممسير؟ (5/ 2074): والروخ المعاني»‎ ,))373١7 /0( وإعرابه») للزجاج‎ 


و ليك 


ليست معركة ذكورية أو أنثوية» فأعداء الإسلام هم من الرجال ومن النساءء 
و وسو م ميدي سيا 

أضِيعٌ عَمَلَ َمِل قَدَكم مد كر أو أَنق و بعشك ينا بَعَضِ 44 [آل عمران:90١]ءوالله‏ 
ب 


الاين 


متسر 


ميد وَلَمَ يود (2) 


سورة الإخلاص: أعظم سور القرآن الكريم» وحين يَذْلِف المرء إلى تفسير 
هذه السورة العظيمة يحس بالهيبة» ويشعر أنه ينبغي عليه أن يتهيأ نفسيًا بقدر من 
الصفاء واليقين للدخول إلى هذا الحرم القدمى الذي فيه مباحث تتعلق بذات الرب 
سبحانه وأسائه وصفاته. 

تسمية السورة: 

اله السورة أسياء كثيرة» وكثرة الأسياء قد تكون دليلا عل عظمة المسكى » فقد 
ذكر الفخر الرازي لها عشرين اسسّاء وغالبها أوصاف. 

-١‏ «سورة الإخلاص»» وسمّيت به في معظم المصاحف وكتب التفسير”", 
ولعله أشهر أسرائهاء وسيّيت به لا تضمتته من التوححيد والثناء على الله. 

ولأجل هذا سيت السورة كل يتأما الكيروت 4 : «سورة الإخلاص) 
أيضًا'"'؛ إذ بين السورتين ارتباط عقديء كم أنها تُقرآن معًا في راتبة المغرب» وركعتي 


(1) يظ : «تفسير مقاتل» (:/07١4؟).,‏ و«جامع الترمذي»). كتانب التفسير (ه/ ١8‏ )ل ولاستن 
النسائي الكبرى»» كتاب فضائل القرآن (9/ 7707)» و«تفسير الطبري» (5؟/7717), 
و(صحيح ابن حبان» (7'/ 7/ا)» و«المستدرك» (؟/ 5٠‏ 0)» و«تفسير ابن عطية» (60/ 5 57), 
و«روح المعاني» /١5(‏ 07 20» و«التحرير والتنوير» (75/ 517). 

(0) ينظر ما تقدم في (سورة الكافرون». 


اق 


هو 5 > 2 بي 
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< ليرس يو 


الطواف. وغيرهاء و«سورة الكافرون» فيها البراءة من الشرك» وسورة 3# ذل هو أله 
أَحَدٌٌ 4 فيها إثبات التوحيدء والمعلوم أن الإنسان بحاجة إلى التخلية قبل التحلية: 

أي: التخلية من الشرك قبل التحلية بحقائق الإيمان. 
لهذا يقول العلماء: إن للإخلاص ركنين هما: النفي» والإثبات» ويقول بعضهم: 
الحق ركنان: بنّاءء وهدّامء فركن الهدم: سورة: «إ فل يتأيا الكيْرُوت 4 التي 
ع كرب مو 


هدمت الأوثان المعبودة ميخ ذون الله عز وجلء وركنث البناء: سورة: 8 قل هو آلله 
أَحَدٌ ##التي جاءت لبناء التوحيد لله الواحد القهار. 


م خب صرح ره رح يوس ميو 


ومهذا يتبين ارتباط سورة كل يتما الككيروت 4 بسورة # كل هو لله 


ار #» وسبب تسمية كل واحدة منهم): (سورة الإخللاص)». 

"'-(اسورة #فل هْوَآسهُ عد د فقد جاء 2 أقثر من حديث عن النبي 
يل أن كل هوه حر #تعدل ثلث القرآن». وهو مروي عن جمع من الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم'"". 

ب الاسوورة الله الواحد الصمد». وهذا الاسم جاء 2 ااصحيح البخاري»؛ وفي 
«(السنن» أيضًا”". 


))١8٠١ /5( ينظر: «تفسير عبد الرزاق» (7/ 51/5)» و(اصحيح البخاري»»؛ كتاب التفسير‎ )١( 
.)65١9/72١( و«التحرير والتنوير»‎ »)7205 /١5( و«روح المعاني»‎ 

20 مروي عن أب هريرة» وأبي سعيدء وأبي مسعود. وأبي الدرداء» وغيرهم 2. 

نظرة اميك أحيد (0ا ا 1ض اق اوم ال 4 و(صحيح البخاري») 2,050١60(‏ 
2517© واصحيح مسلم) ))8١5 :81١(‏ وغيرهم. 

(0) ينظ : «صحيح البخاري» »)50١5(‏ و«جامع الترمذي» (275847) و«(سنن النسائي الكبرى» 
(57 ١٠ح‏ و«تفسير القرطبي) (/2537») و«تفسير ابن كثير) (8/ »)67١‏ و«التحرير 
والتتوير) 415/50 


شو الاخاضص 
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5 - «سورة الصمد)؛ ى! ذكره غير واحد من أهل الحديث والتفسير”"“؛ وذلك 

انوا انس اريف كرفي ارال ليربا ري 
عدد آياتها: أربع آيات» وقيل: حمس آيات باعتبار قوله ري سَلِد 4 آية. 

وقول نا لْمَيُولدَ 4 آية"". 

* توقيت النزول: 

هي مكية عند جمهور العلماء؛ وهو الأقرب'”؛ لملاحظة قصر آياتهاء ىا هو 
الشأن في السور المكية غالبّاء وخلوصها في تقرير العقيدة» ومن المعلوم أن الآيات 
والسور المكية كانت تُعنى ببيان العقيدة» وغرسها في النفوس دون ربطها بالأحكام 
أما السور المدنية فهي تشتمل على أحكام الحلال والحرام وأمور التشريع. 

ولا ذكر في سبب النزول» فقد جاء عتد الترمى وقيرى أن انار كين قالوا 
لرسول الله يَكِِ: انب لنا ربك. أي: ما نسبته؟! وما هو؟! فأنزل الله تعالى: قل 
اح كوا د 94. 


وقد ورد أن أهل الكتاب جاؤوا إلى النبي بَكةٍ وسألوه هذا السؤال» فأجابهم 


)1١(‏ ينظر: «تفسير مجاهد) (ص ))775١‏ و١‏ سئن أبي داود»» كتاب الوتر (7/ 7/)» و«البيان في عد 
آي القرآن» (ص 2)3595» و«نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» (75/8/57)». و(إرشاد 
الساري» (/1/ 5778). و«التحرير والتنوير) (”7/ .)51١‏ 

(0) ينظر: «تفسير مقاتل) (5/ »©١‏ و«تفسير الطبري» (7717/75). و«البيان في عد آي 
القرآن») (ص 75475)» و«تفسير القرطبي» /7١(‏ 5 5 7)» و«التحرير والتنوير» (70/ 117). 

() ينظر: «تفسير مقاتل») ,))47١/5(‏ و«تفسير الطبري) (71/75/)» و«تفسير الثعلبي) 
.)3720/٠١(‏ و«تفسير ابن عطية» (0755/6). و«زاد المسير» (5/ ٠5‏ 6)» و«تفسير القرطبى) 
( 75 85 7) بو «التحرير والتترير 1 1 ْ 

62 أخرجه أحمد »)7١714(‏ والترمذي (77754)) والطبري في «تفسيره» (5 07717/7, والحاكم 
(؟/ )64٠‏ من حديث أبي بن كعب 2#. 


رحبا هو با يونت حي 


ا ل ل ا الى لى الى فى لى فى ى لي يدك 


النبي يك بالجواب نفسه» وهو هذه السورة!". 

ولا يمنع أن يكون الرسول يَدِةٍ تلاها على اليهود الذين جاوروه بالمدينة حين 
سألوو عن الدعر وجا وكاتوا سيالوة عل سبيل العدص. 

وهكذا نصارى نجران جاؤوا إلى النبي 7 وسألوه فأجابهم بنحو ذلك'". 

ولا ينافي هذا أن تكون السورة نزلت قبل ذلك بمكة» وقد يكون بعض الرواة 
ظن أن وقت تلاوتها عليهم كان وقت نزوها. 

فضلها: 

وأما فضل هذه السورة» فقد ذكر الدارقطني وغيره أنه ل يرد في فضل سورة من 
القرآن ما ورد في فضلهاء سواء من حيث كثرة الروايات» أو من حيث صحتها '". 

ويكفي في فضلها: قول النبي يََكدِ: «إنها تعدل ثلث القرآن». وجاء من طرق 
كثيرة -كم]| تقدم- وصدف فيه الإمام ابن تيمية: «جواب أهل العلم والإيهان بتفسير 
ما أخبر به رسول ال رحمن بأن يِأكُلٌ هْوَّآهَّهُ أَحَدٌ #تعدل ثلث القرآن». 

وأما معنى كونها تعدل ثلث القرآن: فقد ذهب بعض العلاء إلى أن ذلك من 
جهة أن القرآن الكريمء إما أن يكون أحكامّاء أو يكون أخبارًا عن الماضي أو عن 
الغيب» أو يكون توسيذ| وعقائد» وهذه السورة لصت ونمفحضت للكلام عن 
التوحيد والإيوان والعقائد» فصارت تعدل ثلث القرآن من حيث النظر إلى موضوع 
)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (9/79/75). و«تفسير البغوي» (7/65 207759 و«تفسير ابن عطية) 


(0757/5). و«زاد المسير) (5/ ٠6‏ 0).» و«تفسير الرازي» (9؟"/ /اه”3). و«التحرير والتنوير) 
نيافان"' 

(0) ينظر: «تفسير الثعلبي» (/”3777”). و«تفسير الرازي» (7201//77). و«مجموع الفتاوى») 
(/857/11»).» و«السيرة الحلبية» (؟1/ .)١605‏ 

(9) ينظر: «مجموع الفتاوى» .)1/١1(‏ 


و الإخلاض 
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السورة وتعلقها بقضية التوحيد. 

وذهب آخرون في معنى ذلك إلى أن القرآن إما خبر أو إنشاءء فالإنشاء هو 
الأوامر والنواهيء والأخبار إما أخبار عن الله وإما أخبار عن الخلق» وهذه السورة 
خبر عن الله عز وجل» فصارت ثلث القرآن بهذا الاعتبار. 

وذهب فريق ثالث من العلماء إلى القول بأنها ثلث القرآن في الأجرء من غير أن 
يقصدوا المعنى» فمّن قرأ هذه السورة فله أجر من قرأ ثلث القرآن, مع أنها لا تعدل 
ثلث القرآن في الأحكامء ولو أن إنسانًا قرأ: كل هُوَّأسّهُ أحدٌ #ثلاث مرات في 
الصلاة» فلن تجزئه عن قراءة الفاتحة؛ إذ ليس المقصود أنها تعدله من كل وجه. 

وذكر ابن عبد البر أن السكوت في هذه المسألة وما كان مثلها أفضل من الكلام 
فيها وأسلم”". 

ولعل مراده الإشارة إلى أن قول النبي يَِدِ: «تعدل ثلث القرآن». أراد به الإشادة 
بفضلهاء وعظمة معانيهاء ودقائق أسرارهاء وأن العبد لو أكثر من قراءتها وتدبرها 
لنفعه الله تعالى مها نفعًا عظيَّاء وهذا كافٍ دون الحاجة إلى الخوض في سر كونها تعدل 
ثلث القرآن. 

# :قل هواننَهُ د [الإخلاص:١]:‏ 

استفتحت السورة ب يَإقْلٌ #» وقد خوطب النبي كَكِةِ هذا اللفظ في ثلاثمائة 
وعشرين موضعًا من القرآن الكريم» هذا أحدها. 

ويتبين بالاستقراء أن عددًا غير قليل من هذه المواضع كان النبي كَل يتلقى فيها 
أسئلة الناس ثم يجيب الله تعالى عنهاء ويوججه الخطاب للنبي َل فيقول: (قل لهم..). 
)١(‏ ينظر: «نزهة الأبصار في مناقب الأنصار» (ص ,)70١-79494‏ و«الاستذكار» -01١7/7(‏ 


75 ولالتمهيدك» :)77"5-778/1١9(‏ واتفسير القرطيى» (*541//75؟). و«التحرير 
والتتوير ا (» 7/9 1571-55), 


همه هو 4ه - ني 


وقد تكون هذه الإجابات لأسثئلة المسلمين» كما في قوله سبحانه: مأيَمَحَلُويَكَ 
عن الْأَحِلَةَ هل هَ مَوَقِيثٌ لكا وَأَلْحَيَّ 4 [البقرة:189]» وقوله: مإ وَيحَنُوتكَ عن 
الستدئ قل صلا ل حير 46 [البقرة: ١‏ ؟1]. 

وقد تكوق لأسكلة شر الأسامويطط مصحل نينا القتضكاله أو السسن ار 
الإحراج للنبي كَل أو السخرية. 

فمن ذلك: سؤال الوثنيين النبيّ َلةِ أن ينسب لهم ربه؛ لآأنهم كانوا يعرفون 
الأصنام التي يرونها بأعينهم عند الكعبة» وعند الصفا والمروة» وفي الطائف. وكانت 
مصنوعة من حجارة أو خشب على شكل إنسان» وأصبح المعنى العظيم للآلوهية 
مرتبطًا عندهم بالأوثان التي تعوّدوا على رؤيتهاء فلما عرفوا اسم الله العظيم» كان فيه 
شيء من الدهشة عندهم» كما قال الله سبحانه وتعالى: 35 وَإِذَا قبل لهم أسجدُوا لمكن 
الوم أَليّمكَنُ # [الفرقان:٠1]»‏ وقالوا: لا نعرف إلا رحمان اليامة» فلهذا جاء بعض 
المشركين إلى النبي يلد قائلين له: انسب إلحك: أحجر هو؟ أحديد هو؟ | تقدم. 

سألوا هذا على وفق ما كانوا يعتقدون, وما كان في عقوهم السخيفة في الجاهلية 
من تصور الآلهة بطريقة ساذجة مادية. 

ومن ذلك: سؤال اليهود والنصارى النبىّ يَكلِ عن الله» وهي أسئلة خبثء فكان 
سؤاهم على سبيل التحدّي والإحراجء وأحيانًا كان على سبيل التظاهر بالعلم؛ لآن 
عندهم علم من الكتاب» فهم يفتخرون به. 

ومن أسئلة : سؤالهم النبي يَديِةٍ عن الولد» كيف ينزع إلى أبيه أو أمه؛ وسؤاله 
ضن أولك طعام يأكله أهل الإريوةة. 

وفي قوله تعالى: مهل 44 إشارة إلى أن العقيدة تُتّلقَى من عند الله وأما البشر فإنهم 


6 وتو الاأصحيح البخاري» (94 لل «لىة 5). 


1 لاضن 


لا يستطيعون أن يحيطوا به تعالى عله ولا أن يعرفوا العقيدة لو لم يعلَّمهم ويعرّفهم 
مباء والله سبحانه وتعالى يقول للنبي 25ة: و وكَدَلِكَ أ 0ه 
دْرى ما الكتب ولا آلايه يمان وَلدكن َعَلئه نورا تجَوى بو من نَمَآة من عِبَا : عِبَادَِ [الشورى 07 
وليست العقائد مما يَدرك بالعقل المجرد. 

ولو نظرت إلى كلام أكبر الفلاسفة من أمثال سقراطء وأفلاطون» وأرسطوء 
وإلى كلام أهل العلم في كل مجالات الحياة» لوجدت الكلام الذي يقولونه عن الله 
كلامًا مضطربًا ضعيفاء لا يزرع هيبة في القلوب. ولا يجيب على أسئلة العقول. ولا 
يزيل شبهة» ومع ذلك فهو مقصور على الباحثين والمتخصّصينء ولا يصل إلى العامة 
وسائر المكافين. 

فالنبوة هي التي تعرّف الناس بربهم حت المعرفة بواسطة الوحي المدرّل من 

ونحن نؤمن بأن الفطرة السليمة مثل الورقة البيضاء التي تقبل الكتابة عليهاء 
وتستجيب هاء وتفرح بالهداية إذا وصلت إليهاء وتنسجم معها. 

ونؤمن بأن العقل السليم يتقبل المعاني الصحيحة؛ كم| قال ابن تيمية ككلثة تعالى: 
إن الأنبياء هم أكمل الناس كشفاء وهم يخبرون با يعجز عقول الناس عن معرفته؛ لا 
با يعرف في عقوطم أنه باطل» فيخبرون بمحارات العقول لا بمحالات العقول». 

ومعنى هذا أنه لا يوجد ني الشريعة شيء يناقض العقل» ولكن يوجد في الشريعة 
أشياء تتحيّر فيها العقول؛ لأمها أكبر من العقول”"» كما قال القاكل: 


() ينظر: «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» (5/ ٠٠ 7١4‏ 5).» و«الفرقان بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشيطان» (ص »)١١5-١١6‏ و(بيان تلبيس الجهمية» ))11١/5(‏ (4// 8ه), 
و«درء تعارض العقل والنقل» (5/ .)5١5‏ (5957/6-/590). (/0//ا37). ولمجموع 
الفتاوى)» (9/ 17 ) /١1/( 0155-1758 /1١1(‏ 115). 


يا هو ييا 7 ” 


فيك يا أعجوبة الكو 2 نغداالفِكرٌ كليلا 
أنت وك شري الك ب وبلبلت العقولا 
كلماأَقَدَمَ فكري 2 فيك شيرًافرٌ ميلا 
ناكصًا يخبط في عم ياك ل لض اليل" 
والإجابات الصحيحة عن الله تعالى وعن عالم الغيب لا يمكن الحصول عليها 
بواسطة العقل» ولا بواسطة الفطرة السليمة فقط» ولا بواسطة النظر البشري» بل عن 
طريق الوحي الذي تتقبله الفطرة ويصدّقه العقل. 
فإن قيل: إن الفطرة قد بدي الإنسان إلى الإييان بوجود الله تعالى؛ إذ إن من جملة 
الأدلة على وجود الله تعالى أدلة الفطرة! 
فهذا صحيح. لكن لو أن إنسانًا اهتدى بفطرته إلى معرفة وجود الله تعالى» فإنه 
لن بتدي إلى معرفة التفاصيل عن أساء الله تعالى» وعن صفاته» وعما يجب له من 
ألوان العبادات. 


2 


وفي قوله: يِِهْلٌَ 6 إشارة إلى تشبع النبي يَيٍ ,هذه المعاني» واستغراقه فيهاء فهي 
وإن كانت وحيّا من عند الله تبارك وتعالى بالقطع واليقينء إلا أنه نزل بها جبريل 
الأمين على قلب النبي يَلَِةِ فتشرّبهاء وتشبّع بهاء وآمن بهاء واستغرق النبي كَكِةٍ في هذه 
المعاني» فخالطت بشاشته. 

فإذا قال النبي يله: و9دُلْ هو آم أحدٌ 4 فإنم| يقولها ى) أمرء وظاهره وباطنه 
يك متواطئان منسججمان» كما قال سبحانه: د إنَنَاشِئَد ليله أَسَدَ وَطنا وأقوم قبلا 4 
[المزمل:5] يعني: أن هناك تواطوًا بين الظاهر والباطن. فالنبي كك كان يقول: 9# قل 


سا اص 


لل #الساته و قله وعقله و تنش كلذك هر ا ّْ 
هوَأله أحد * , نه وقلبهة و وددعن جوابحه وجوارحه. 


.)1"-٠١ ينظر: «شرح نبج البلاغة» (17/ 01): وامع الله» للمؤلف (ص‎ )١( 


شو الأخاض 


كا أن المجيء بلفظة #إ كَل 6 إنم| هو لأنها تتعلق بأعظم وأشرف علم ينبغي أن 
يتلقاه الناس» وهو العلم بالله تبارك وتعالى. 

فإن قبل: ني القرآن الكريم كثير من الآيات التي فيها تلقين العقيدة من غير أن 
يكون فيها ِكل 9:6 ! 

فالجواب: أن لمذه السورة خصائص: 

١‏ - أنها كلها من أوها إلى آخرها في أمر التعريف بالله عز وجلء وهذا ليس 
لغيرها مخ السور. 

- أن فيها معان خاصة ليست في غيرهاء كاسم الله «الصَّمَداء وهو من 

الأسماء العظيمة والدعاء به له سرء كى| أن كل اسم من أسماء الله الحسنى عظيم وله 


ضور م و 


سرء وهو مأمور به ا في قول الله عز وجل: موه لأسا لي فأدعوه يبا 4 
[الأعراف: 185]. 
هو # ضمير غائب من حيث اللفظء والله تعالى حي لا يموت» حاضر لا 
يغيب» وهو ضمير الشأن. للإشادة بالخبر» والاهتام به» ولفت نظر المستمع» فكأنه 
تعالى 0 هذا الذي تسألون عنه» وتنكرونه» وتعبدون غيره» وتتطلعون إلى معرفته 
لهْرَئَهُ سد 4 
وقد يكون في هذا إشارة إلى سؤالهمء فكأنه يقول: لما سألوا: من ربيك؟ قال: 
زهو الله ©. 
َه #هو: الاسم العلم الذي تُتسب إليه الأسماء الأخرىء كا في قوله سبحانه 
في آخر سورة الحشر: مُوَامَهُألَِى ل |1 َه إل رشو التي #انفر:1" وقوله: 
4 لَه ِف لَآإِله لاه وَلْمِكُ التُدُوش السَلمُ الْمُوْمِنٌ الْمْهَيَمِرج الْمَرْددُ 
ربا في وقوله: سد سساو بار ألْمصَوْرٌ 4 
اشر 94]. 


عه موه «ه تمي 


وقيل هو: الاسم الأعظمء أو في ضمن الاسم الأعظمء وقد جاء في غير ما 
حديث أن رجلا قال: «اللهمّ إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت. 
الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يُولد» ولم يكن له كفوًا أحد). فقال كَلةِ: «والذي نفسي 
بيده» لقد سآل الله باسمه الأعظم. الذي إذا دعي به أجابء وإذا سُئل به أعطى»"". 

وفي حديث آخر: أن رجلا دعاء وقال: «اللهمّ إني أسألك بأن لك الحمد. لا إله 
إلا أنتء المنّانء يا بديعَ السماوات والأرض. يا ذا الجلال والإكرام» يا حيّ يا قيومٌ). 
فقال النبئٌ بِةِ: «والذي نفسي بيدهء لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا ذعي به 
أجاب وإذا سُئل به أعطى)”"". وما تقدم أصح منه. 

فأجمع لفظ مشتمل على اسم الله الأعظم قد يكون: «الله الذي لا إله إلا هو الحي 
القيوم الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد. المنان بديع السماوات 
والأرض ذو الجلال والإكرام» ". 

أله 4 هو: الاسم الذي لا يُسمّى به غيره سبحانه» وكذلك «الرحمن»» | قال 
تعالى : 9 فل أدعوا لهأو دعو يعوا هسمه لمق 4 [الإسراء:١٠١].‏ 

وأما بقية الأساء فقد يُسمَّى ببعضها غير الله تعالى» فالله سبحانه وتعالى يقول: 
نا حَلَقَنَا الْإضَنَ من نطْمَةٍ أَمْمَاحٍ بََلِيهِ هَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرَا 6 [الإنسان:؟]» 
وقال: ««الَقَدْ ةكم روك ين أشكُْ عير عه ما عَنِثرْ حَرل ‏ 
َتَحكم بالْمُؤْميت رَءُوف تَحِدْرٌ # [التوبة:4؟11]» ولكن إطلاقها على 
المخلوقين باعتبار» وعلى الخالق باعتبار آخرء فتطلق على المخلوق با يناسبه من 


)١(‏ أخرجه أحمد »)75١1/5(‏ وأبو داود »)١5947*(‏ والترمذي (7751/5))؛ وابن ماجه (/73/251) من 
حلي بريدة بن الخصيبي :4ه 

(؟) أخرجه أحمد »)١17081١ 617١6٠١(‏ وأبو داود »)١540(‏ والترمذي (75545)). والنسائي 
»)»١7١(‏ وابن ماجه (/785), وابن حبان (891)» والحاكم .)0١ 5-6557 /١(‏ 


() ينظر: «مع اللّه) 5-5 وص 6-57 


شور الاخاضصض 


ضعفء وعلى الله عز وجل با يناسبه من الكمال والجلال والعظمة. 

وقوله: طإأحسدٌ 6 أي واحدء وهذا من حيث أصل المعنى اللغوي» إلا أن 
كلمة 9 أح 5 ذٌ 6 أبلغ من كلمة: «واحد)»» وأدل على المقصود. وأكثر تمكنّاء ودلالة 
على نفي الشريكء. وقد دخل رسول الله يَكَئِةِ المسجد ذات مرة» فإذا هو برجل قد قضى 
صلاته وهو يتشهد وهو يقول: اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد. الذي لم يلد وم 
يولد» ولم يكن له كفوًا أحد أن تغفر لي ذنوبي؛ إنك أنت الغفور الرحيم. فقال كَلله: 
«قد غفر له» قد غفر له. ثلانًا)20. والحديث لا بأس بإستاده. 

وأما «الفرد» فهي كلمة شائعة على ألسنة الناس» ول يثبت يثبت في حديث صحيح أنه 
من أساء الله تعالى!), 

ف«الأحد) اسم من أسماء الله الحسنى» وهو اسم عظيم؛ ولذلك كان شعاو 
المسلمين في معركة بدر: «أحد أحد)ء وكان بلال بن رباح #2 حين عذَّبه المشركون 
بمكة في الرمضاء يصرخ ويقول: «أحد أحد. والله لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم من 
هذه الكلمة لقلتها»”". فهذا الاسم العظيم الدال على وحدانية الله تعالى وأحديته 
وارد في هذا الموضع» وهو من أس)ء الله تعالى الحسنى. 

وهذا تأسيس للعبودية في هذه السورة؛ ففيها بيان أن الله عز وجل «واحد أحد). 


077 5( أخرجه أجرد) (2841). وأبو داود (485)» والنسائي (7/ 07)» وابن خزيمة‎ )١( 
من حديث مسن بن الأدرع ذك.‎ )717/١( والحاكم‎ 

(5) ينظر: «مع اللّه) نمو لف لمن 5 

() ينظر: «سيرة ابن هشام» .)575/١(‏ و«طبقات ابن سعد) :)5١5-7١/7(‏ واامسئد 
أحمد) (7877), و«فضائل الصحابة» لأحمد ()» و«صحيح ابن حبان» ,)/١85(‏ 
و« المستدرك» (/ 75 و«تاريخ دمشق) ,)555-4797/١١(‏ و« تحفة الصديق في فضائل 
أي بكر الصديق) لابن بلبان (ص »)86١‏ و«١سير‏ أعلام النبلاء» /١(‏ 58 7)» و«البداية والنهاية» 
»))٠٠١ /6(‏ و«تفسير ابن كثير» (507/5)» و«التحرير والتنوير» /٠(‏ 516). 


4 مو يا عدبي 


ولا معبود بحق معه» فكل ما يدعيه الناس من الالهة والمعبودات فهو مرفوض» 

ف .2 520002 خم يض عل عر .مرت عر الاطابر تر 

وَءَابَآَؤْكُم #[يوسف:٠1]»‏ وقال الله عز وجل: 1 لوكان فييِما ءاهمة إلا الله لفسدتا #6 
1 


5 . , ع ع عاتم جد ماق و ٠‏ خبر تر 70 وه ع 
[الأنبياء: 7 7]؛ وقال سبحانه: 3 مااتخذ الله ون ولِْوَمًا كات معة: مِن إِلله إذا أذهبّ 


سس سس سسحت ار ار 
.2 


لح يِمَاحَلَقَولََْابَحضهُمٌ عل بض 4 [المؤمنون:141] فالمعنى الأول في الأحدية: أن الله 
تعالى أحد في ذاته» ليس معه إله آخر؛ فلا خالق» ولا رازق» ولا مالك» ولااربء ولا 
مدبر في الكونء إلا هو جل وعلا. 

والله تعالى أحد في أسرائه وصفاته» فإن الله تعالى له الأسماء الحسنى» والصفات 


عضن ضه* ركسم 


العلياء ى) قال عز وجل: #إ وَينَهِ الأسماء الحسَى فأدغوة يها :# [الأعراف:٠1]»‏ فله من 
الأساء والصفات ما لا يُوصف ,بها غيره» وما جاز منها إطلاقه على بعض خلقه. فلله 
تعالى فيها من المعاني ما لا يحيط بكنهه أحد. ولا يدركه عقل» ولا يصل إليه ظن ولا 
وهمء كم] قال تعالمى: مإوَلانحيطو َي عِلْمًا © [طه: .]1١١‏ 

ورؤية المؤمنين لرهم جل وعلا يوم القيامة كائنة ى| أخبر الله عز وجلء أما ذاته 
عز وجل وعظمته ومجده وكبرياؤه وجلاله وجماله وكاله. فهو ثما لا يحيط به خلقه. 
وهذا من أحديته في أسمائه وصفاته» فله من الأسماء والصفات والعظمة والكبرياء 
واللبعد ما لا تخاط يه ولا ولبرك. 

ومن أحديته عز وجل استتثاره بأسماء لا يعلمها أحد ولم يطّلع عليها مخلوق؛ 
ولهذا كان من حملة دعاء النبي كَلةِ: «... أسألك بكل اسم هو لك؛ سمت به نفسك, 
أو أنزلته في كتابك. أو علَّمته أحدًا من خلقكء أو استأثرتٌ به في علم الغيب عندك...) 
الت 


000( أخر جه أجين. اللا 1 )ين وأبو يعل (6250) واين عبان ' 9177 والحاكم 
(204/1).» والبيهقي ني «الأسماء والصفات» (/81) من حديث ابن مسعود ذك. 


وي الأخاض 


ل ريسيت يت كرووو» مويه كد داور رمن و سزهر». » وهاه ولاه 6 هكة. 5 »تدده إ ع إلكا فاه الا هه اهناف كو 856018 8ه قاف 692 هه 8084 2ج هه وه ووه وهر عار قرو يه رح لو وه عدنه عه ناه أ وا رسالة عا موجن و6 هل هله ها وهاي 


وأما قوله يَدةِ: الإن لله تسعة وتسعينٌَ اسّاء مائة إلا واحدّاء من أحصاها دخل 
الجنة)''". فلا يعني أن الأسماء محصورة في هذا العدد» وإنا المراد: أن من أساء الله 
تعالى تسعة وتسعين اسًا موجودة في القرآن والسنة» من أحصاها وفهمها وعمل بها 
دخل الحنة' '. 

وأحديته تعالى تفرض أن كل ما يكون من تصورات وخيالات تعرض للسامع 
أو القارئ عن الله تعالى» فإن) هي من إلقاءات الشياطين» أو من خيالات النفس» ولا 
اعتبار للها ولا قيمة» ولا يضر الإنسان أن تقع هذه الصورة والأخيلة على صفة من 
النقص؛ لأن «كل ما خطر ببالك فالله ليس كذلك»». ومما يُنسب إلى على 2ه في هذا 
المعنى قوله: 

العجزٌ عن دَرَكِ الإدراكِ إدراك والبحث عن مب ذاتٍ الس إشر اله" 

أ: أنه يكفي الإنسان أن يدري ويذبورك أنه عاجز عن الإحاطة بربه تبارك 
وتعال. 

ويكفي في هذا أن يتخيل الإنسان حجمه ومكانته بالنسبة إلى الأرضء والاأرض 
بالنسبة إلى الكونء والبحار وأعماقهاء وليتدبر قوله تعالى: 32 دلا يم مروت )وما 
َابْرُونَ #6 [الحاقة:4-8]؛ فإذا تلثم ذلك أدرك أنه مخلوق صغير لا يكاد يذكر, وأن 
عقله الذي يفكر به لو وضع في كأس لوسعه. فكيف يريد أن يحيط بعلم الله تعالى؟ 


4 اعرد البخاري (23717/155 077547 ومسلم (7711) من حديث أبي هريرة دك 

(0) ينظر: «مع اللّه) اتيز للف الآ 8-)., 

ره ينظر: «ديوان على بن أبي طالب» (ص 57 )١‏ منسويًا إليه. 
وَنْسب: أول هذا البيت إلى أبي بكر الصديق #2 ى) في «روض الأخبار المتتخب من ربيع 
الأبرار) (ص 8ه و«الأشباه والتظائر» (7/ "7 7). وقد كف أبن ثيمية نسبته إلبه. 
ينظر: المجموع المتاوض؟ (؟9/ 293 


عه ع مو اأجه ي 


هو لهال هاف يه نوه ودو كه نوارواره ونه اه الها هاه هواه هه واه هر "هاه قت يهاه 5ه 288818861869 188 :681818 اموا وا هيه !و إفارة الاو هه( ه8071 هزه 18 هته هيع ويه وه نل و0 اا ا ا 


فالعقل يدل على الله سبحانه وتعالى» ويرشد إليه» ويفهم معنى وحيه؛ ولكن لا 
يحيط به تعالى. 

وكا أنه تعالى واحد في ذاته وأسسائه وصفاته» فمن لوازم أحديته وجوب 
توحيده في إلاهيته» فلا يُعبد إلا الله عز وجلء وجميع صور العبادة القلبية والحسية 
البدنية الظاهرة والباطنة للا يجوز أن تصرف إلا لله تعالى» وهذا مم ما جاءربه الأنبياء 


[هود: 77]» وهذا هو المعنى النهائي لقول: «لا إله إلا الله» . 

وبعض الناس يظن أنه لا خلاف في توحيد الربوبية مع المشركين» والصواب: 
أمبم وإن أقروا في بعض ا حالات نظريًا بأن الله الخالق» إلا أنهم سرعان ما يجحدون 
وينكرونء وإقرارهم كان عَرَيا عن تحقيق مقتضى هذا التوحيد» وإلا فهو باب عظيم 
من أبواب التدبر والتأمل والخشوع والإخبات» وهو مدخل وأساس لا بعده. 

فتوحيد الربوبية ليس معناه إقرار الإنسان بلسانه أن الله تعالى هو الرب الخالق 
فحسبء. بل معناه: شعورك أن الخلق من عند الله» وأنك واحد من مخلوقاته» وأن 
الرزق من عند الله» فهو الذي يرزقكء وأن بيده تدبيرك وحاضرك ومستقبلك وكل 
شؤونك. 

* 8 أنه ألصَسَمَدٌ #4 [الإخلاص: ؟]: 

كُرر الاسم الظاهر 92 أَسَّهُ #دون إعادته بالضمير هو # وكأن هذا على سبيل 
التلقين» ىا يلقن الطالب الذي يتعلم. فيذكر له أصل المسألة ثم يفرع عليهاء فيقال 
-مثلًا-: الصلاة هي أقوال وأعمال؛ الصلاة أحد أركان الإسلام» الصلاة فيصل بين 
الإييان والكفر والشرك» والصلاة صلة بين العبد وربه. 

كما أن في تكرار الاسم الظاهر تأكيدًا لأهمية الخر الآخرء المتعلق بالصمدية. 


و الاخلاض 


يه ميشه #تفوقره وزهايصه اوبزساجع زه كه 9 إمه نه هاه وين ها تزه © هه اناق فاجة 680667 هاا اكه ع “انهاه عالاضة هك 5ه وجو رزواته 16 2814 :2056006 1 ماه هزه وميه اوهو وو موود هاه زو ونه ماوافلة ززم 2 اه 


فجاءت الآية الأولى بالخبر عن الله تعالى أنه 9 أَحدٌ 44 أي: واحد لا شريك 


وجاءت الآية الثانية بخبر جديد يراد له أن يكون بنفس قوة الخر الأول» وهو 
أنه تعالى: #اَلصَمَدٌ 4. 

وفي #اَلصَحمَدُ © أقوال كثيرة» تعود إلى معنّى واحدء وهو: أن المقصود ب 
اصَحمَدٌ ©: الذي تصمد إليه الخلائق بحاجاتها وتتوجه إليه”"©. 

وهذا قول جماعة من السلف والخلف. وهو قول أكثر أهل اللغة» بل قيل: إنه 
قول أهل اللغة كلهمء فقد قال أبو بكر بن الأنباري وغيره: «قال أهل اللغة أجمعون. 
لا اختلاف بينهم في ذلك: الصمد عند العرب: السيد الذي ليس فوقه أحد. الذي 
يصمد إليه الناس في حوائجهم وأمورهم)”". 

وهذا الذي رجحه الْنطّابي وغيره» ف 38 لصَسمَدٌ © هو: السيد العظيم الذي 
يتوجه إليه الناس بمطالبهم وحاجاتهم وسؤاحم؛ أي: سؤال المسألة والدعاء والتضرع 
والشك 2 0: 

وكلما تأملت هذا الاسم العظيم وجدت القلب يتزلزل منه ومن وقعه وثقله. 
حيث يدخل في معناه: أن الله تعالى غني غنى مطلقًا عن الناس» ولذا قال سبحانه: 
ييه التاس نسم الْفْقَراء إل أله لله هو العو الحَمِبِدٌُ [فاطر:١]»‏ وقال سبحانه: 


() ينظر: «تفسير مقاتل» (8495/5)) و«تفسير الطبري») (5”/ 5؛» و«تفسير الرازي») 
(0 73377). و(اتفسير ابن كثير) به و«روح المعاني» »20١١/١5(‏ و«التحرير 
والتنوير) (5117/75)» والمصادر السابقة. 

)0( ينظر: «الزاهر في معان كلمات الناس» لابن الأنباري /١(‏ 17/-85)» و«عمدة الكتاب» لأبي 
جعفر النحاس (ص »)١١5‏ و«تفسير الثعلبي» /٠١١(‏ 75 7)» و«زاد المسير» (0:057/5)., 
و(روح المعاني» .)01١١ /١6(‏ 

() ينظر: «مع الله؛ للمؤلف (ص 50-741 5). 


©» وهامو جه نمي 


هه ةا ةوق ة ها هاة قالة اه اواؤ اه هاو ااه ااه هالوااوة؟ ولاه و واو انها هاا كوه 5 ههه ننه اه :6 به اله انهاه وده هاه هاي وك :هدرو له 1و © رو رو (0 :© "هد واو جه يهل 16618 6ه :هده هه هاف 6.886 عازه اه اه واوا 52 


همف أَلسَموتِ لض كَلَّيَوْوِ هو في أن 4 [الرحمن:179» فهو يخلق ويرزق» ويجحيي 
ويميت» ويعز ويذل» ويغني ويفقر» ويصح ويمرضء ويرفع ويخفض» غني عن خلقه. 
ولا يحتاج إلى شبيء؛ ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: 8 كَل أَغَ سه أَجخِدُ ولا مَاطرأَلسَمْوتٍ 
وَالْدرْضِ وَهْوَ يطعِمُوَلَا يُظْعَمْ # [الأنعام:١]»‏ أي: هل من العقل والرشد والحكمة أن 
أتخذ وليًا غير الله تعالى» والله سبحانه وتعالى هو فاطر السماوات والأرضء الخالق 
المالك الربء الذي يطعم الناس ولا يطعم؟! 

وكونه سبحانه وتعالى مستغن عن حاجة الأكل والشرب داخل في معنى 
#الصَحمَدٌ #؛ لأنه ليس بحاجة إلى ذلك. 

وذكر الطبري في معنى قوله تعالى: #اَلصَمَدٌ # عن ابن عباس «إنظ أنه قال: 
«السيدٌ الذي قد كمّل في سُؤْدَدِهء والشريف الذي قد كمّل في شرفه والعظيمٌ الذي 
قد عظُّم في عظمته؛ والحليمٌ الذي قد كمّل في حلمه. والغنيٌ الذي قد كمّل في غناه 
والجبّارُ الذي قد كمّل في جبروته» والعالمٌ الذي قد كمّل في علمه. والحكيم الذي 
قد كمُل في حكمته؛ وهو الذي قد كمّل في أنواع الشرف والسَّؤْدَدء وهو الله سبحانه. 
هذه صفته» لا تنبغي إلا له)"''. 

ومّن فسّر #أَلصَسَمَدُ © بأنه الذي لا يأكل ولا يشربء فهذا من باب تفسير 
الاسم ببعض معانيه» وهو منقول عن الصحابة والتابعين وبعض أهل اللغة» إلا أنه 
داخل في المعنى الأول''"'. 

* كما أن صمديته تعالى وغناه المطلق يتضمن أنه عز وجل: « لَمْ يِذ وَلَمَ 


(1) ينظر: «تفسير الطبري)» (5 5/7 1/17). 

(0) ينظر: «تفسير مقاتل» (475/5). و«تفسير الطبري» (75/ »)/١‏ و«تفسير السمعاني) 
(5/ 7"05). و«تفسير البغوي» (0/ .)77*٠‏ و«تفسير ابن عطية») (0757/65)» و«تفسير 
الرازي) (757/ .)١17‏ 


شو الأخاض 


يول 4# [الإخلاص:"]» وذلك لأن الإنسان يحتاج إلى الوالد. ويحتاج إلى الولد. 
وتغام إلى النظن والشبيده وعاذا آمر جيل الله تعال عليه الداس» أماهو سبعجاته فهو 
غني مطلقَاء ولذلك تضمن اسم #أَلصَمَدٌ 4 نفي الوالد والولد والشريك. 

كيفية مجيء وصف الله عز وجل في القرآن والسنة: 

والملاحظ في هاتين الآيتين أن الله عز وجل وصف نفسه بطريق السلب أي: نفي 
صفات النقصء والأصل في تقرير الاعتقاد في القرآن والسنة أن يأتي غالبًا بالإثبات 
المفصّل المطوّل لصفات الكمالء والنفي المجمل» فيفصّل في إثبات الأسماء والصفات 
ف تال ترك اسلق :في ير سيورة افر :3 هْوَامَه الى لاله لاهو علخ الْمَيبِ 
السو هلمن اليم 2 هر مهال لَالَإلَامْنميكُ ادوس التلم 
لْمَؤْصنُ الْمَهِيمِتٌ الْعَرِي رالْجَبَارُ أ متك رد مدن را وي 

ْرٌ أمه لكين البارءة اسرد له التنمة الخو ميم لَك مافى الصعوات والأبير” وف 
لعزي ركيم * [الحشر: 5-11 7]. 

أما النفي فيؤتى به على سبيل الإجمال لا التفصيل؛ لأن الأشياء المذمومة السلبية 
التي يراد نفيها كثيرة لا يأتي عليها الحصرء كا أنه ليس من مقام التعظيم والأدب 

مع الربوبية أن يوصف الله تعالى بسلب النقائص عنه مجردة؛ إذ نفي النقائص على 
التفصيل لا رفعة فيه لمَن ثفيت عنه؛ ولذا كانت طريقة بقة القرآن هي الإثبات المفصل 
المستفيض المطولء والنفي المجمل الذي جاء لمناسبة. 

ومن أمثلة النفي المفصل: ما جاء هنا في قوله تعالى: 9# لَمْ مان وَلَجَ يُولَدَ ؛ 
(الأخلاضن ١:‏ ]. 

ومناسبة النفي - والله أعلم- هو لكون بعض الناس قد قال بهذا القول» فاحتاج 
ارق تقيده قرا ابره ل ال ليم 
فأنزل الله تعالى قوله: 45 وَلَمَدَ حَلَقَسَا 


بن 


علدنا التميت وَالأرض وما بَتِنَهُمَا فى سِبَةٍ ام 


إشراقات قرآنيتّ / جزء عم 


م> لوامشكفة 58 © [ق:"]. 

ولما ادعى فريق من الناس أن لله تعالى ولدَّاء كقول اليهود: 9#عرَير أبن اللو * 
[التوبة:٠7]»‏ وقول النصارى: ##اَلْمَسسِيحٌ َك أللَّهِ © [التوبة:70]» وكزعم العرب 
أن الملائكة بنات الله» قال الله تعالى: «9 لَمْ مِلٌ #4 ردًا على هؤلاء جميعًا. 

والفرق بين قوله تعالى: +( لَمْ كيد * وبين قوله: 9 لَمْ يدَحِذَ وَلَدا * 
[الإسراء:١١1١]‏ هو: أن قوله: 35 لَمْ مسَلِرٌ *# يحتمل معنيين: 

الأول: أنه لم يلد. 

الثاني: أنه لم يتخذ ولدًا ولو لم يكن على سبيل الولادة» ولكن على سبيل نسبته 
إليه سبحانه وتعالى» فنفى الله تعالى بقوله: يوك يِذ وَكَدًا 6 الأمرين معًا. 

وقدَّم الله تعالى نفي الولد على الوالد» مع أن الذي يجيء أولا هو الأب؛ لأن 
الولد هو المدعى لله تعالى» وليس هناك أحد ادعى أن لله تعالى والدّاء فكان المناسب 
أن يبدأ بنفي ما يدعيه الجاهلون من اليهود والنصارى ومشركي العرب ومّن على 
شاكلتهم, فقال تعالى: 9 لَمْ سََِرٌ * ثم أتبع ذلك بقوله: ##ولم يود . 

فإن قيل: إذا لم يثبت عن أحد ادعاء الوالد لله عز وجلء فا السر في نفيه هناء 
وكيف ينفي ما ليس له وجودٌ أصللا؟ 

فيجاب عن ذلك بأجوبة: 

عمل أن يكرن كلاك جوايا لقريش حين, قالوا للعبى 40د السدبه لنا ريلك! 
لأمم ربا سألوا هذا على سبيل التعنت» فقال الله تعالى: 9# لَمْ لد وَلَمَ يود 4 

؟- أنه من باب المقابلة؛ لأن النسب له عمودان: الولد والوالد» فل| نفى الولد 
ناسب نفي العمود الآخر وهو الوالد. 

#- الإشارة إلى أنه عز وجل ليس قبله شيء» فقوله تعالى: #إوَلَمَ ولد # 


و الاخلاض 


ثزه وارقلة #نشرقع؟ وو نظ وارلزون و ميا وده نو اوه زازه 10161069948 ولإهاره :م اه 107416مه 7ه 1ه #6 لاه افارشااة هنو وه مزه 16م ا 4 2 2 1 22 له قالك ل ماقاهعة ورونو ره ووه ونواق اف 


سن در 
ول ص 


يتضمن معنى: أن الله تعالى أول ليس قبله شيء؛ كما قال سبحانه: #إهُوَالأُولٌ 
الجر وهر وَالبَاِنُ 6 [الحديد:*]ء وكا قال النبي كَِِ: «أنت الأول فليس قبلك 
شىع) '. 

؟ - أنه في مقام الحجة» فل| قال تعالى: 1# لَمّ ِل #* ونفى ما كانوا يدعون قال: 
ووَلَمَ يُوكَدَ #. وني هذا إقامة للحجة عليهم» ونفي وجود الولد» وكأن المعنى: أن 
الذي يكون له ولد يكون له والدء فلا نفى الله تعالى الولد نفى الوالد» وبين ما في 
دعواهم الباطلة من الخطأ العظيم» والجهل الفاضح. 

* وَلَم يكن لكر كفو أحَد 4 [الإخلاص:4]: 

وهذا ختام لهذه السورة العظيمة» وإشادة بمعناها العظيم. 

وخاتمة ما يقال في هذه السورة العظيمة إن رحاها تدور حول ثلاثة معان: 

١‏ - أن الله تعالى أحد في ذاته وأسسائه وصفاته وألوهيته وربوبيته. 

-١‏ أنه الغني السيد الكريم المتفضل المُعطي لعباده. 

#ب أن الله تعالى ليس له كفو في هذا؛ لاشريك ولا مقيل» ولايد ولا نظثير. 

فتضمنت السورة أصل التوحيد وفصله وبدايته ونهايته» ومهذا يتبين أن هذه 
السورة مع «سورة الكافرون» تتضمنان لباب التوحيد والإيان بالله تعالى» والبراءة 
من الاق لك 


)١(‏ أخرجه مسلم )717١7(‏ من حديث أبي هريرة ظك. 


دورق اق 
م | 9 
را عد و 7 7 
قل أعودٌ يرَبٌ الْمَلَقَ 0 من سر مَاحَلْقَ () ومِن شر عَاسقٍ إِذَا وقَبٌ 
ومن حر لتكت ف الْمقد 2 ومن سر حَاسٍِ إِدَا حَسَدٌ () 4 


.]0- ١ [الفلق:‎ 


تسمية السورة: 


لما أسماء عديدة» من أشهرها: 
ا ا بن خا عر : عات * 
-١‏ «سورة قل أعود يرب الْمَلَقِ 4 ومهذا ساها النبي د في عدد من 
الأحاديث: 
0 4و- 2 7 
سَ عر هو بلي تي + يي اي ل 
2 مك قد واس و الفلق 1 ا ل الناس 24 . 


وعنه 52 أن النبيّ يك قال له: «الن تقر أشيئًا أبلعَ عند الله من: إل 6 
لْمَلَقِ 4 وطق ديرت الاين 04" 

ولذلك سنَّاها كثير من المحدّثين والأئمة في كتبهم: «سورة قل أعود بِرَتَ 
الْعْلق 044 

5 - «(سورة الفلق»» وهكذا هي في المصاحف. وكتب التفسير”). 


00 أخرجه مسلم .)8١5(‏ 
2,0 أخر جه أحمد 220 ه76 ,)١‏ والنسائي ره ا وابن حبان (1/46). وينظر: 


(السلسلة الصحيحة» (5599). 

9 يتنظر: («تفسير عبد الرزاق») (”7/ 5/ا5), و(صحيح البخاري»), كقاب التفسير» )١8١7/5(‏ 
و«تفسير ابن أبي زمنين») (5/ :)١7/5‏ و«التحرير والتنوير» /8٠(‏ 577). 

(5:) ينظر: «تفسير مجاهد») (ص »)0١‏ و«تفسير الطبري» .)75١/575(‏ و«تفسير القرطبي) 
(758/7) و[السحرير والتنوير؟ 1:7 ب 


ه». 5-5 يا بي 


م اق اولوف كه هاه وكوك وا هاه فال 2ه فدهاة مهاه ديه وده هه هه اها وال وده هزه هدو واه ووه هر وإ رع كه :5 5884 ف ههه روف ف 889698 الا إوا وا ‏ وإ46انة 8 ها 0 ور 


ا ا ا 


0ه د عه : ع 0 / ١‏ 

وتسمّى مع سورة #إقل أعود يِرَتٍ لئاس 4 ب: (المعوذتين». ورد ذلك في بعض 
طرق حديث عقبة 445 المتقدّم» وعلى لسان بعض الصحابة 5("؛ لأن المسلم يتعوّذ 

* عدد آياتها: حمس آيات» بلا خلاف”'. 

توقيت النزول وسببه: 

الجمهور على أنها نزلت في مكة» وهو الأصح عن ابن عباس تت ى) رواه 
- 3 3 
كريب وغيره» وهو قول الحسن وعطاء. 

وقال قتادة وحماعة» وهو رواية عن ابن عباس «عها: إنها نولت للدي" . 


* وأما سبب نزول السورة؛ فقيل: إنها نزلت جوايًا لسؤال قريش للنبي 956 '". 
وقيل: إنها نزلت بسبب سحر ليد بن الأَعْصم اليهودي لرسول الله كك كم جاء 
عن عائشة «نناء أن لبيد بن الأَعْصم سحر النبي كَل في مُشْط ومُشَاطة - والمُشَاطة 
هي: الشعر المجتمع» فوضعها في جف طَلْعةٍ ذكر, أي: في الغلاف الذي يكون فيه طلع 
النخل- ثم وضعها في بئر بالمدينة يقال له: بثر ذَرْوَانَ» أو: ذي أرُوانء وتأثر النبي كله 
مبذا السحر تأثرًا ظاهرًا في أشياء معينة كان يلاحظها أزواجه وأهل بيته القريبون منه. 


)١(‏ ينظر: «مسند الطيالسبى» (57 65 »)٠١945‏ و«تفسير عبد الرزاق» (6/ 51/4)» والمستد أحمد) 
(117737711799). و(اصحيح البخاري» (591/7)» و(صحيح مسلم) ))8١5(‏ واتفسير 
القرطبي» (١؟/‏ »؛ و(روح المعاني» (0117//10)» و«التحرير والتنوير» (177'/15). 

(0) ينظر: #البيان: فى عد آي القرآن» (ص 51 ). و«حمال القراء وكيال الإقراء» (؟/ 659)) 
و«بصائر ذوي التمييز» /١(‏ 007)» و«التحرير والتنوير» /7١(‏ 175). 

(') ينظر: «تفسير الطبري) (75/ ))75١‏ و«تفسير السمعاني» (5/ 7005)» و«تفسير ابن عطية) 
(59"8/5ه). و«زاد المسير» (2»)001//5 و«اتفسير القرطبي) (5/١ه5)‏ و(روح المعاني) 
(851197/58)ه ول« المحرير والقتوير» :1114/17 ). 

(8) ينظو : «تفسير الرازي» (77/ 7778)» و«تفسير النيسابوري» (7/ 2044)» و«التحرير والتنويرا 
زر 5 01 


رمه شو للق 


دون أن يؤثر ذلك في أمر آخر وراء هذاء ولم يلاحظ الناس عليه وَل من هذا شيئاء ثم 
نزل جبريل اكقكل ونزل معه ملكان» فوقف أحدهما عند رأسه. والآخر عند رجليه: 
فقال أحدهما للآخر: ما به؟ قال: مطبوب. ثم قرأ عليه هذه السورة» فشْفِي النبي 
إل ثم بعث علها وأمرء أن بردم هذا البثر والقليبه الذي وججد فيه التشجيوء بن 
عائشة «نعها: ألا أحرقته؟ ب يعنى: إخراج السحر وإحراقه. فقال: «لاء أما أنا فقد 
عافاني الله وكرهت أن أثرَ على الناس شد |)20. 

وهذا يحتمل أن يكون سببًا لنزول السورة» وعليه تكون السورة مدنية» ويحتمل 
ألا يكون هو سبب نزوهاء وإنا تكون السورة نزلت قبل ذلك بمكة» ىا هو في 
المصاحف وغيرهاء وهو قول جمهور المفسرين كما ذكرناء فنزل الملّكَ بقراءتها على 
النبي وَكِةٍ لبيان أنها رقية”". 

* مإ قل أعود يرب الْمَلَقٍ 6 [الفلق:١]:‏ 

الاستفتاح ب ب تقل 4 سأل عنه أ أي , بِنْ كعب 45 النبيّ يك - ى| في (اصحيح 
البخاري)- فقال النبي عَطَِدِ 5١‏ يل لي: قل ل أعية بوك الفلن #فقلت»”". فين عله 
أنه أُِرَ بأن يقول: موقل 4. 

وقوله تعالى: #إقلَ أعود يرب الْمَلَقِ # خطاب من الله للنبي يله وهو أيضًا 
خطاب من الله عز وجل خلقه أن يقولوا هذاء فبلّغه النبين يل ىا أنزل عليه؛ لأنه 
وحي لا يتصرف فيه؛ ولأنها تعويذة من الله تعالى للنبي كَل وللمسلمين عامة» فإثبات 
لفظ مَإقلٌ “# واجب لابد منه من أجل صحة المعنى. 
)١(‏ أخرجه البخاري (01/77)) ومسلم .)75١189(‏ 


(0) ينظر: «تفسير مقاتل» »,)97١/5(‏ و«الكشاف» (5/ «87). و«التحرير والتنوير) 
و 1د 


() ينظر: (صحيح البخاري» (591/5). 


هه هه وه تي 
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57 /ْ ع و 
والعوذ هو: الاعتصام والالتجاء إلى الله عز وجل» وقد أمر النبى يليد بالاستعاذة 
به تعالى في مواضع عديدة في القرآن بحسب المقام» كقوله عز وجل: 3# وذ قَرأَتَ 


مح حر بر سد < ديه رص بر 


لَْنَكَاسْتَعِدَ أله مِنَالشَّمِطنِ ألبَصِرِ #[النحل:118]» وكقوله: #إوقل رت 
هَمَرَتٍ الشَّيِاطِينِ وأعود يك رب أن حضرون [المؤمنون:417-/4]. 

فإن قيل: ما سر التفريق في الاستعاذة بين ذكر لفظ الحلالة «الله) عند استفتاح 
القرآن الكريم وذكر «الرب» في غيرها من المواضع؟ 

فالجواب: أن الله هو الرب سبحانه» لكن اختيار لفظ الجلالة «الله» له أسرار 
ومعانٍ في| يتعلق بافتتاح القرآن الكريم» منها: 

١‏ - أن اسم «الله» هو الاسم العظيم» وهو الاسم العلم» وهو اسم الجلالة, 
فالبداءة به في| يتعلق بقراءة كلام الله تعالى هو المناسب. 

1- أن الاستعاذة به أخصر وأقصر من قول: «أعوذ برب الفلق»» أو «أعوذ 
برب الناس»» أو «أعوذ بربي»؛ أو ما أشبه ذلك» وأسهل تناولًا وتداولا في اللسان. 
فإن لفظ «الله» من أخف الأآلفاظ على اللسان مع عظمة معناه» وكل حروفه سهلة 
تنساق على اللسان؛ ولذا يقرأها الصبي الصغيرء ويقرأها العجميء ولا يقع فيها شيء 
كالّلذْغة فى راء «الرب»: ونحو ذلك» فلحاجة الصغير والكبير إليها عند القراءة كان 
لفظ الجلالة مما يستعاذ به عند قراءة القرآن الكريم. 


1 


“- قراءة القرآن عبادة لله عز وجلء والعبادة يتناسب معها لفظ الجلالة «الله» 
أى: الكألوه المعبود. 

وأما الاستعاذة من ضرر المخلوقات وشرهاء فالمناسبة فيها أن تكون باسم 
«الرب» الذي هو رب المخلوقات وخالقهاء إذ معنى «الرب»: الخالق المالك المدير 
المتصرّفء فذكر لفظ الربوبية هنا أولى من ذكر لفظ الإلهية» فالإلهية تذكر في مقام 


2 سور |1 لق 


العبادة» أما الربوبية فتذكر في مقام الاستعاذة من الخلق ومن شرهم. 

والفلق هو: الصباح أو الإصباحء وبهذا قال كثير من المفسرين» ويشهد لهذا قول 
الله عز وجل: 38 فَالِقٌ الِِصَبَاح #7 [الأنعام:47]. وقول عائشة نا عن النبي كَلِةِ: كان 
رمن رَؤيا إلا جاءت مثل قلق الصّبح)0". فعل هذا يكون المقصود أن يستعيل 

وهذا معنى جيدء والأجود منه أن يقال: إن المقصود ب«الفلق»: كل شيء ما 
يمكن أن ينفلق وينشق وينفتح فيظهر ما بداخله» فيدخل فيه الصباح وغيره؛ كم) 
قال تغال: 23 أده عالق الب ونوك 4 [الأنعام:195]» وهكذا الرحم إذا انفتق 

عن المولود. والعدم إذا انه نفتق عن الموجود. فالاستعاذة على هذا لعن أوسع من 
مجرد الاستعاذة برب الإصباح أو رب النهار؛ إذ هي استعاذة برب المخلوقات كلها؛ 
كما ذكر بعض أهل اللغة» كالرَّجَاجٍ وغيره أن الخلق يكاد أن يكون كله عبارة عن 
الا 

وعبّر ب «9آلْمَلَقٍ # دون لفظ (الخلق) للتنويع بين الألفاظ وتجنب تكرارهاء 
حيث ذكر (الخلق) في الآية التى بعدها. 

وكذلك في 9# الْمَلقٍ # حركة وانتقال» كخروج الأجنة من الأرحام؛ وخروج 
النبات من الأرضء وخروج الشمس من أفقهاء وفي هذا من البشارة والإيذان بالفتح 

إذاه هذا المعنى - والله أعلم- مقصود؛ وهو معنّى عظيم؛ لأن القَلّْق الذي يتحقق 
في كل مخلوق جديد يطرق ناموس هذا الكون بإذن ربه تبارك وتعالى. 


00 أخرجه البخاري (”7), ومسلم .)١5١(‏ 
0 نظن «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (717/9/0). 


هه مه مه -ي 


فمّن نزل به خوف أو ضيق أو هم أو كربء فليتذكر «رب الفلّق» الذي يفلق 
الإصباح» ويفلق الحب والنوىء» والذي يخرج الحي من الميت» ويخرج الميت من المتي» 
والذي كل يوم هو في شأن فيخلق ويرزق ويحيي ويميت. 

فكلمة «الفلق» توحي بهذا المعنى العظيم الذي يحبي تفاؤلا في القلب. 

و«رب الفلق» يشفي المريض من مرضه بعدما أيس من العلاج. 

و«رب الفلق» يأتي بالغنى واليسار والخير والسعة بعدما ضاقت على الإنسان 
أسباب الدنيا وأسباب العيش. 

وهكذا على المؤمن أن يظل مستحضرًا هذا المعنى العظيم؛ لأنه من جملة ما كان 
يستعيذ به النبي 335 

وهذه السورة هي استعاذة بالله وبكلاته» وكلمات الله نوعان: 

-١‏ كليات قدرية. 

1- كليات شرعية. 

والكلمات القدرية هي الكلمات التي بها يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويرفع 
ويخفض. 

والكلمات الشرعية هي الأمر والنهي» أي: ما ينزل على الرسل والأنبياء من 
الكتب والآوامر والنواهي والبلاغ. 

والكلمات الشرعية كلها صدق وحق وعدلء كا قال تعالى: 38 وَكَمَتَ كِلِمَتُ وَيْكَ 
صِدَمَاوَعَدَلا [الأنعام:15١])‏ فليس فيها إلا الصدق في الأخبار» والعدل ني الأحكام. 
فهي خير محض . 

وأما الكلمة القدرية» فهي خير في ذاتهاء والشر معها يتعلق بالمخلوقات لا بها. 


شور للق 


9 مِن سر مَاحَلقَ [الفلق: 7]: 

3م #4 موصولة» أي: من شر الذي خلق. 

والعموم في الآية ليس مقصوداء وإن) الاستعاذة هنا من شر المخلوقات التي 
فيها شر؛ لأن من المخلوقات ما لا شر فيه» كالملائكة والرسل والأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام؛ وكالجنة» فلا يستعيذ الإنسان منهاء ولذلك لما تزوج النبئٌ يك الجَونية 
ودخل عليها قالت: أعوذ بالله منك. فقال هما النبيٌ بَكِِ: «قد عُذْتِ بِمَعَافِ)(2©. 

كما جاء عن النبي يله أنه كان يقول: «أعودٌ بك من شد كل دابة أنت آنخذ 
بناض ها" 

وكان يَلِدٍ يقول عن الرّيح: «اللهمٌ إن أسألك خيرّها وخير ما فيها وخيرٌ ما 
أرسلت بسو هرا ياك مو يقكها وا افيا وده ما أرسلك هنف 

فيدخل في الآية الاستعاذة من شر الأشرار» وكيد الفجار» وما اختلف به الليل 
والنهار» وشر الحيوانات» والحوام» والسباع» والجن» والإنسء والمخلوقات الضارة 
ما يعلم وما لا يعلم» بل يدخل فيها الاستعاذة من شر المستعيذ نفسه. فإن النبي كَل 
كان يقول: «أعوذْ بك من شر نفسى, ومن شرٌ الشيطان وشركه)». وعلَّمنا أن نقول: 
«نعوذ بك من شرور أنفسنا)” . 


)١(‏ أخرجه البخاري (5705) من حديث عائشة يطنضنا. 

(؟) أخرجه مسلم )717/١7(‏ من حديث أب هريرة #ه. 

() أخرجه مسلم (849) من حديث عائشة «ننا. 

(4) أخرجه الطيالسي (4. »)77٠١5‏ وأحمد (57).» وأبو داود (50571)» والترمذي (7797) من 
حديث أبي هريرة #*. وينظر: «السلسلة الصحيحة» (77/51). 

)0( أخرجه الطيالسبي (775), وأحمد .)37377٠(‏ وأبو داود 41 »)2٠١‏ والترمذي »)3١١5(‏ وابن 
ماجه »)١1847(‏ والنسائي (/ 5 »)2٠١‏ والحاكم (7/ 87) من حديث ابن مسعود #ه. 


هه مه هه -.ى 


وبين الآيتين الأولى والثانية تناسب في العموم» فهي استعاذة عامة من شر عام. 

ونسبة الشر إلى الخلق في قوله تعالى 3#. من سر مَاحَلَقَ . إشارة إلى أن الشر ليبس 
في فعل ربنا تبارك وتعالى» وقد كان يَكدْةٍ يقول: «والشر ليس إليك6"''. فالشر ليس 
إلى الله عز وجلء ولو أن الشر إليه لكان له أسماء غير حسنى. والله تعالى ليس له إلا 
الأسماء الحسنى؟ ففعله ذاته ليس فيه شرء وإنما الشر في مخلوقاته. 

* 38 وَمِن شر عْاسِقٍ إِذَا ع [الفلق:"]: 

و«الغاسق» هو: الليل عند جماهير المفسرين وأهل اللغة'"'» ومنه قوله تعالى: 
9 أق و الصَلزة دلوا القبرى إن مسق لل [الإسراء:.1/8]. 

وقبل: االقصود يغسق الليل: منحصفف الليا. 

ولهذا قال الفقهاء: إن وقت العشاء الآخرة يمتد إلى نصف الليل» واستدلوا مهذه 
الآية 21 
وهذا وقت المكر والكيد. 

وفي تكرير لفظ «الشر) إشارة إلى أن الغاسق الذي هو الليل ليس * 13 خضاء 
وإنما فيه الخير وفيه الشرء وهو وقت يمكن أن يكون سببًا للقربى والزلفى إلى الله 


)١(‏ أخرجه مسلم )/1/١(‏ من حديث علي بن أبي طالب #ك. 

(؟) ينظر: اتفسير مجاهد» (ص »)775١‏ و«اتفسير عبد الرزاق» (7/ 517/7)) واتفسير التستري») (درص 
)»واغريب الحديث) للقاسم بن سلام(7/ »)١95‏ و«غريب الحديث) للحربي (؟/ 017١5‏ 
والسان العرب» (غ س ق) »)860١/١(‏ و«تاج العروس) (غ س ق) (7557/ 7501). 

(6) ينظر: «أحكام القرآن» للجصاص (”7/ 509)., و«المجموع» (7/ 079, و«الشرح الممتع) 
»)١١6/0(‏ و«تفسير آيات الآحكام) للسايس (ص 5/87). و«فقه العبادة) للمؤلف 
000 


©" 6 :0ه 201766 :ه94 6ه هق هاا ة لاله وه كلها “ها اه أ ةا لفاكت ها كن 6ه هه هاه ولنقانه اها هاهات» هه :6686© هه اهمها هالو اه اها هاه هلها وهاه وه و أواق يج ههه ونه هلو اله اه كه بج هاه اه اوج واوا واأفااهة !شاه أواة اه و ورهن 


تعالى» ويمكن أن يكون سببًا في الإضرار بالعباد وبالنفس» فيستفاد من شره وينتفع 
وقوله: إِذَا وَقَبَ # يقرب أن يكون معناه: إذا دخل ظلامه وتسلل وغطى 
كل ثىء. 
وجاء في بعض الروايات: أن «الغاسق إذا وقب» هو القمرء فعن عائشة طعا 
أنها قالت: «أخذ رسولٌ الله يل ببدي» ثم أشار إلى القمر فقال: يا عائشة» استعيذى 
بالله من شر هذاء فإن هذا هو الغاسق إذا وقب)7©. وسئد الحديث ليس به بأس إن 


شبآء الله تعال. 

واجمع بينهما: أن القمر علامة الليل» كما قال تعالى: مأ وَيحَدَأءًا اليل وهار ايبن 
ونا آية أ ويحعلنا َأيَةَآلتمَارِ مبصرة 46 [الإسراك 157]. 

فحديث عائشة تا لا يعارض القول بأن الغاسق إذا وقب هو الليل» فالقمر 
من آياته» وهو جزء من المدلول العام هذه الآية. 

وهدوء الليل وسكينته ولباسه وسكنه هو في وقت الظلام, فإذا جاء الظلام 
وذهب النور نشطت شياطين الإنس والجن وأهل السوءء وأهل الريب والشر 
والفساد. 

فهو لفئات من الأشرار فرصة للمكر والحيلة والغدر والشرء وأكثر ما تقع 
جرائم السرقة والسلب والتهب والقثل والمؤامرات والغدر والفواخش وغيرعَا في 
الليل» وأكثر ما يقع السكر والعهر وتجمع أرباب الفسوق والغفلة والشهوات هو في 
الليل» فلذلك استعاذ من شره. 


)١(‏ أخرجه الطيالسبي .)١646(‏ وأحمد (5537. 255805). والترمذي (7755), والحاكم 
(58+0). وونظر : االسلسلة الصحيحة» 790/95 
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ومع ذلك فإن الليل هو محل العبادة» وأنس الذاكرين بربهم» ومحل السكن 
والبحث والعلم والسمر المباح» ولهذا روي في الحديث: «لا سَمَر إلا لصيل أو 
مسافر»”". فالمسافر في الليل يقطع طريقه بهدوء؛ كما قال بَِ: «عليكم بالدّلنْجة؛ فإن 
الأرض تطوى بالليل»”". 

وقيام المصلّ فيه ما أثنى الله تعالى عليه» كما في قوله تعالى: مِإيَتأمبا الْمرَّمَلٌ )فر 
لْبِلَِلَاقِيَا # [المزمل:١-1].‏ 

ويااحظ هنا التداسي الشديد بين قرله تعال: كل أعود يرب الْمَلَقٍ #وبين 
الآيتين اللتين بعده. فمعناه العام -الذي هو الفتح والشق- يناسب الاستعاذة من 
شر ما خلق» أي: من شر كل شيء»؛ ومعناه الخاص - الذي هو الإصباح- يناسب 
الاستعاذة من شر الليل الغاسق إذا وقبء فكأنه قال: أعوذ برب النهار والنور من 
الظلام والليل. 

وفي الآيات إشارة إلى التفاؤل بغلبة الخير على الشر» فقد نُسب الفلق إلى الله عز 
وجلء في حين نسب الشر إلى الخلق» والغالب هو الخالق سبحانه وتعالى. 

* 9 وَمِن سر تدحت ف الْمَقَدٍ 4 [الفلق:4]: 

النفث هو: النفخ مع شيء من الريق. والنفاثات في العقد فيها أقوال: 

١‏ - قد يراد بها النفوس الشريرة التي تنفث وتتعاطى حرفة السحره فتقوم بعقد 


)١(‏ أخرجه الطيالسي (”3). وأحمد (74117. 5755)» ومحمد بن المروزي في «تعظيم قدر 
الصلاة») ,)١١9(‏ و(قيام الليل» ١١١6 /١(‏ - مختصره للمقريزي): والبيهقي 5869). 
وينظر: «السلسلة الصحيحة» (75570). 

(؟) أخرجه أحمد ».)١5١941(‏ والنسائي في «الكبرى» )١١175(‏ من حديث جابر 5. 
وأخرجه أبو داود »)701/١(‏ وأبو يعلى »))١54(‏ وابن خزيمة (75505)» والحاكم /١(‏ 54 5): 
(؟/5١١)‏ من حديث أنس #. وينظر: «السلسلة الصحيحة» (581). 


متلق 


بعض الحبال والنفث عليها بتعاويذ شيطانية ورقى شركية بقصد الإضرار بشخص 
معينء أو التأثير عليه. 

ونسب الله تعالى الشر إلى النفاثات لا إلى النفث؛ لأن النفث نفسه لا يضرء وإنما 
التي تضر هي النفوس التي تقوم بهذا النفثء. وبهذا الكيد والمكر» ولذلك سميت 
بالنفاثات في العقد. وإن كانت تمارس أعمالا أخرى في إلحاق الضرر بالشخص. 

-١‏ أنها الجماعات» سواء كانوا رجالا أم نساءً» ففي بعض البلدان تعقد مؤتمرات 
جماعية للسّحّرة» وفي اجتماعهم من الضرر والشر ما ليس في عمل الفرد الواحد 
فيكون ذلك أبلغ في الشر وإلحاق الأذى. 

وأما القائلون بتخصيص النفاثات في العقد بالنساء دون الرجال فيحتاجون إلى 
بيان وجه تخصيص النساء دون الرجال في موضوع السحر؛ مع أنه قد يقع من هؤلاء 
وهؤلاء. 

وقال بعضهم: إن المقصود به بنات ليد بن الأَعْصم؛ لأنمن قُمن بسحر النبي 

وقال بعضهم: إن السحر عند النساء أكثر منه عند الرجال» وهذا ليس ببعيد؛ 
لأن كثيرًا من النساء يلجأن للسحر حتى تؤثّر على زوجها وتعطِفُه إليهاء أو تصرفه 
عن امرأة أخرىء أو تكيد بالسحر لغيرهاء أو تستميل قلب من عشقته إليهاء ثم 
تتعاطاه بعد ذلك. 

- وذكر أبو مسلم الأصفهاني أن النفاثات في العقد: النساء اللاتي يؤثرن في 
عزائم الرجالء واعتبر أن العقد هي العزيمة» أي: عزيمة الرجل على أمر» فقد تؤثر 
عليه المرأة» فتحدث له التراجع عم| أراد بسبب تأثيرها وكيدها ونفثها وحلو حديثهاء 
وهذا القول وإن كان ظاهره لا بأس به إلا أنه لا يساعده السياق والرواية. 
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4- وقيل المشّاءات بالنميمة» وهو قول الشيخ محمد عبده ومن تابعه وأخذ عنه. 
ول أجده منسوبًا إلى أحد من أئمة السلف وعلءائهم, إلا أن يشبه قول أبي مسلم 

والمختار: أن المقصود بالنفاثات في العقد: الستراحر من البسناءة أ والسكر اهن 
الرجال والنساء على سبيل العموم, أو النفوس الشريرة التي تتعاطى السحر وتؤذي 
به عباد الله تعالى. 

و(ال) في «آَلتَقَّدحََتِ » جنسية وهذا من باب التنويع في السياق؛ فقد نكر 
ما قبلها فقال: 39 وٌمِن شََرَّعَاسِقٍ *# ثم أدخل (ال) على النفاثات» ثم عاد إلى النكير 
فقال: :3 ومن سََرَحَاسِدٍ إِدَا حَسَدَ # [الفلق:5] وإلا فالكل نكرة. 

ويحتمل أن التعريف في قوله تعالى: 98 وَمِن سس رِاَلنَعَّدمَتٍِ # لبيان أن فعل 
النفاثات لا يكون إلا شدّاء فيستعاذ منهن استعاذة مطلقة» بخلاف شر الغاسق إذا 
وقب؛ إذ فيه الخير والشرء والحاسد إذا حسد قد يضر حسده المحسود وقد لا يضره. 
حَسَدَ 4 [الفلق 10 

«الحسد): ما يقع في قلب الإنسان بسبب النعمة التي أنعم الله تعالى بها على أحد 
من الخلق. 

وإنما أمر تعالى بالاستعاذة من شر الحاسد إذا حسد؛ لأنه ها من نفس إلا وفيها 


سا 


2 كي 
* : ومن سََرحَاسِدٍ إِذا 


شىء من الحسدء كما قال بعض السلف رحمهم الله تعالى: لاما مال مضسمد من حصي 
ولكين للقي يبديه» والكريم ينا 
فالحسد باعتباره شعورًا يقع في القلب ليس بغريب» بل يقل أو يندر أن يسلم 


,)١115/1١( ينظر: «أمراض القلوب وشفاؤها» لابن تيمية (ص ١5)»؛ و«مجموع الفتاوى)‎ )١( 
.)١١19 و«المقاصد الحسنة» (4606))» واكشف الخفاء» (؟5/‎ 


مد متلق 
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منه أحدء | ذكر ابن رجب الحنبلي وغيره''» خاصة بين الأقران والمشتركين في عمل 
أو فن واحد. 

فالحاسك اذا حسد يستعاذ فثةه أفنا الحاسد إذا كتم واستعاذ بالله تعالى من الشيطان 
الرجيمء ولم يؤذ أحداء فلا يدخل في هذا؛ لأن هذا من طبع بني آدم. 

وحسد الحاسد تقع منه العين» و«العين حق)., ى| قال النبي كَلئة: «ولو كان شيع 
سابقٌ القَدّر سبقَنه العينُ””. وورد: إن العين تُدْخْلٌ الرجلّ القء وتدخل الجملّ 
القدد)27. 

وقال يكل في رقية المريض: اباسم الله أرقيك؛ من كل شيء يؤذيك» من شر كل 
نفس أو عين حاسد. الله يشفيك»2*». فإذا رأى الإنسان شيًا فاستحسنه. ووقع في 
قلبه نوع من الحسد وتنّي زوال هذا الأمر عن هذا الإنسان. فإنه قد يضره. 

والشريعة جاءت ببيان حصول هذا الأمرء وأما كيفية حصوله فهذا إلى الله 
سبحانه؛ ولا داعي لأن نقحم هذا الكلام في تفسير كلام الله عز وجل. 

والحسد قد يقع من الأخيار» فقد سكل الحسن البصري: أيحسد المؤمن؟ فقال: 
(لا أبا لك! أنسيثت إخوة يوسف؟!20". أي: أنهم حسدوه وكادوا له» وعملوا ما 
عملو| وهم أنبياء وأيتاء أنماة, 


.)575٠١ ينظر: «جامع العلوم والحكم) (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم )75١8/(‏ من حديث ابن عباس حهتطد. 

(06 أن عه أبو نعيم في «حلية الأولياء» 0 240. والقضاعي في «مسند الشهاب» )٠١51/(‏ من 
حديث جابر بن عبد الله #9*. وينظر: «السلسلة الصحيحة» .)١759(‏ 

0( أخرجه مسلم» )7١١87(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ذه. 

(8) ينظر: #غيوون الأخبار» (9/ )2 و«نثر الدر في المحاضرات» »)١78/05(‏ و«التمهيد» 
1017 و«مجموع الفتاوى» )2)١١05/١١(‏ و(بدائع الفوائد» (؟/ 575). 
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والحسد كثيرًا ما يؤثّر في علاقة الناس بعضهم ببعضء وغالبًا ما يكون بين 
الأقران المتقاربين» بل قد يقع بين المخلصين المنطلقين في طريق واحد من الخير. 

نالواجي أن ساهية الإنسان سعتوأت امد امه ى #للكه ولا يشجرب 
لثل هذه النوازع» ومن اجتهد وحاول وجاهد نفسه. فإنه يستطيع أن يتخلص من 
مثل هذه المعاني» وعليه أن يدعو لمن يشعر أنه حسده.» وأن يكثر من الدعاء له في 
سجوده. وأن يثني عليه خيرًا بلسانه في المجالس» وأن يعينه با يستطيع حتى يقضي 
على هذه المعاني» ويرغم أنف الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. والله أعلم. 
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** تسمية السورة: 

مله السورة أسماء عديدة: 
١ح‏ أشهرغا: (سورة الئاس 
- وسسياها النبي كة: ااسورة قل أ ذَيِرَبَ]لة لاس 7046". 

و- وبعضهم يسميها: ااسورة المعوّذة)9©. 

وهي مع سووة الغلق 'تسميانٌ ب «المعوذتين), ئ) تقدم قّ «سورة الفلق». 
عدد آياتها: ست أيآاتة ورثيه سبع آيات!؛) 


** توقيت النزول: 


ع م 


الخلاف فيها كالخلاف في سورة : كل أعود برب الْمَآَقِ 04 والجمهور على أنها 


ينظر: (تفسير مجاهد)ا (ص ”7657 ), و«تفسير مقاتل») »))45١/5(‏ و«تفسير الطبري) 
(5؟7/ او اباي و«معاني القرآن وإعرابه» للنحاس »)7١/0(‏ و«تفسير 5 عطية») 
(6/ + 5ة)ه و«زاد المسيره (5/ »)0٠١‏ و«تفسير القرطبي) (2/ 56 3و«التبحزير 
والتتويرة 1١/7‏ 17): 

ورد ذلك في حديث عقبة بن عامر 0) ينظر ما تقدم في «سورة الفلق». 

ينظر: [التخرير والتتويرا (؟/ “177), 

ينظر: (تفسير مقاتل) (: / »1١‏ و«تفسير الطبري» (5 7/ ”9207). و«البيان في عد آي القرآن» 
(ص598). و«تفسير الرازي» (؟؟/ 3301).» و«جمال القراء وكمال الإقراء» (؟/ ,)05٠‏ 
و«التحرير والتنوير») (”7/ 097 57). 


0 
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مكية» وهو القول الراجح عن ابن عباس 85. 

وقيل: مدثية؛ وهذا باعتبار أنها ثزلت يسبب« قصة لبيد بن الأغصم اليهودي 
وسحره للنبي كَلو''. 

وفي هذه السورة جوانب يحسن التنبه إليها مع سورة الفلق» ففي «سورة الفُلّق» 
علّمنا الله سبحاتة وتعالى أن تستعيذ ب قرب القُلّق): ولم يذكر إلا هذا الاسم له 
سبحانه وتعالى» ثم ذكر الاستعاذة من أربعة شرور» ومرجعها إلى ثلاثة؛ لأن الأمر 
الأول منها عام: 35 مِن سَّرَّمَاحَلّنَ #6 [الفلق:1] ثم فصّل ثلاثة أشياء: 98 وَمِن سر 
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سد ره #6 [الفلق: 0-8]. 

أما في هذه السورة فنلاحظ العكس؛ حيث إنه أمر بالاستعاذة بثلاثة أسماء 
من أسمائه عز وجلء» فقال: قل أعودُ بِرَبّ ألنّايس 9 مَل قأتَاس 8 إلنهِ 
لايس * [الناس:١-"]»‏ ثم ذكر المستعاذ منه وهو شيء واحد فقال: 38 من سر 
لْوَسَوَا لحاس 6 [الناس:4]. 

بقل غود يرب ألنَاين 9 مَل لحاس 2 إِلهأَلتّاس 4 [الناس:١-"]:‏ 

قوله: قل # شأنها شأن مثيلاتها في مواضع عديدة. 

وبين «الرس» و«الإله» فرق» ف «الرب» هو: الخالق امالك المتصرفء أما «الإله» 
فهو المعبود. 

أما سير ذكر «الملك» مع «الربس». مع أن «الرب» يتضمن معنى «الملك»2 فلعل 
)١(‏ ينظر: «تفسير مقاتل» »)47١/5(‏ و«تفسير الطبري» (55/ 07/), و«تفسير الماتريدي2 

.))©264/١(‏ و«تفسير الثعلبي) »)7”51١/١(‏ و«تفسير السمعاني» (5/ 6 "6)79.و #اتفسير 


البغوى») (7*5/0). واتفسير ابن عطية») (5/ »)015٠‏ وازاد المسير» (5/ »))01١١‏ و«اروح 
المعان») ,.)50١1//١6(‏ و«التحرير والتنوير» (70/ »)571١‏ والمصادر السابقة. 


وي الاسم 


ذلك لمعانٍ منها: 

١‏ - أن الناس من عادتهم إذا أصابتهم نازلة أن يلجؤوا إلى أكابرهم وملوكهم. 
فيطلبون منهم الحماية» وأقصى ما يتمناه الإنسان في الدنيا إذا خاف من شيء أن يكون 
اال جين اع ومح وبال ب 

فكان للتنصيص على اسم «الملك) معتى مباة شرًا في حس القارئ الذي يستشعر 
أن :4 مَل قٍَلتَاس #* يحميه» وإذا حماه «الملك» فلا يضره أن يكون البشر والعبيد 
والفعو رالرعية معة أو فرده كبا يقال : 
وإذا العنايةٌ لاحظتك عيوثها نمْ فالمخاوف كلّهن أمانُ 
- أن الضرر غالبا ما يلحق الناس من الأكابر» من الملوك ومّن حولهم من 
الأعوان والحاشية. 

وكانت العرب تخاف من ملوك الجن ويستعيذون بهم إذا نزلوا واديًا من شر 
سفهائهم؛ وكذلك السحرة؛ فإنهم كثيرًا ما يعوّلون على ملوك الجن الذين يطيعونهم. 
ويأتمرون بأمرهم» وينصاعون لأقواههم. 

واليوم صار للملوك معنى أوسع لا يختص بذوي السلطة السياسية» بل يتعداها 
إلى النفوذ العالمي» كالنفوذ الإعلامي أو الاجتماعي.. وأباطرة الإعلام يبئون للناس 
عبر تقنياتهم كنا هائلا من التأثيرات المثيرة للغرائز والمهيّجة للعواطف, مما يشكّل مادة 
استهلاكية تمنحهم متعة عابرة» وتسرق من جيوبهم دخلهم المحدود. 

ومثلهم أباطرة الموضة الذين يتحكّمون في أذواق الناس» ويتدخلون في أخص 
خصوصياتهم» ويفرضون عليهم ما يلبسون» حتى يصبح هذا قانوًا عامًا يصعب 
على الفرد مخالفته أو الخروج عنه. وهم يملكون المال والدعاية والمصانع والإعلان. 
ويشتغلون على تحريك وساوس الناس بالشهوات المغرية أو بالشبهات المشككة. 


ل 
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ولحذا جاء التأكيد غل معنى «الملك4 لله سبحاته وتعالى» وآن الأمربيدف.وآن 
السلطان له وهذا:معتى متاسب لأن ستعيذ الإنبنات مشر أوليك الملوك الذين 
يبسطون سلطتهم على كثيرين» وكأنهم وكلاء عن الشيطان. 

وقد ذكر السياق «الناس» ثلاث مرات»ء ولم يقل: (أعوذ برب الناس وملكهم 
وإلههم) ء وهذا ما يسمى بإقامة الظاهر مقام المضمر. 

وفي الآيات التكرار الحلو العذب على اللسانء فإن الإنسان يقرأ السورة 
ويستشعر جمال المعنى» ويجد الكلمة في سياقها ملائمة لا ينوب غيرها عنهاء والتكرار 
فن في لغة العرب وأسلوب القرآن ومنه تكرار مالكِ بن الرَّيْبِ لبعض الألفاظ في 
قصيدته المشهورة التي قالها في مرض الموت» وفيها: 

فلِيتَ الغضا لم يقطع الركبٌ عَرَضَه وليت الغضا ماشى الركابٌ لياليا 

لقد كان في أهل الغضا لو دنا الغضا ماد ولكن القضا ليس كانيا 

كرّر كلمة «الغضا» في هذين البيتين حمس مرات» وذلك من حرارة الشوق 
واللهفة والذكريات ال حلوة لأيام الغضا وبإيقاع يُطربٌ القارئ والسامع. 

وهكذا فتكرار كلمة 9# الئاس *# هنا هو احتفاءٌ بالناس الذين يذكرهم ربهم في 
آخر سورة في اللصحف وفي نباية كل آية من هذه السورة. 

ويعرّف نفسه سبحانه وتعالى بأنه: ربهم وملكهم وإلمهم» وهو رب كل شيء. 
وملك كل شيء» وإله كل شيء. 

إن الناس وحدهم هم المتعبدون بالأمر والنهي» بخلاف الملائكة والطيور 
والأشجار والجمادات وغيرها؛ فإنها مسخّرة بأمر ربها. 

والناس من شأتهم أن يطيعوا فيُشكروا ويجزوا بالجنة» أو يعصوا ويكفروا 


فيجزوا بالنار» فهى تبعة ومسؤولية يقابلها حساب وجزاء. 


وي كاسم 


لزه "هاه وا هاورو هلاه © فاه ناه شاه "هلف الت 918691 اهاوه الو الها ص ورف 6ه ام هيه ورف و فرفاه فرق ومهىيه وهو 6 ما ودووى ةلوارف اه مهارق هزه 1 016660010 واه وأونة "ولواونوانق 


والإشادة بالناس معنى يتكرر في القرآن الكريمء كما في قول الله تعال: «(واقة 
كرما ب بف ادم وَمَلَهْ في أ لبر وَالبِحَرٍ ورذفنتهم 4 > الطيبَاتٍ وفضائلهم عل مكزير 
ون قن طوسلا #الإسراء:٠]»‏ وفي كثير من المواضع يأتي الخطاب المكي: 
يتأيها َتام ب » 4ض ةلث قم ل عدم 


لم يستعذ من «الوسواس»)» بل من «شرّه»؛ لأن «الوسواس» يعرض للإنسان 
فيدفعه ولا يضره؛ كا في الحديث أنهم قالوا: يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا ما 
يتعاظم أحدنا أن يتكلم به؟ فقال وَكةٌ: «وقد وجدتموه؟». قالوا: نعم. قال: «ذاك 
صريح الويمان»” '. 

فلم يضرهم. ولم يكن شرا بالنسبة لهم؛ لأنه محض الإيمان» وهو كيد الشيطان 
الذي عجز عن التأثير عليهم به» فرد الله كيده إلى الوسوسة:» كا قال اكه اككلة: «الحمد لله 
الذي رد كيده إلى الوسوسة»'''. 

وفي هذا إشارة إلى أن مجرد حصول الوسواس في القلب ينبغي ألا يُّقلق الإنسان؛ 
وإنما يستعيذ بالله تعالى من شره» وكثير من الناس ليست مشكلتهم المرض ذاته» فقد 
يكونون في عافية منه» بل مشكلتهم الخوف من المرضء ولذلك كان من أفضل ما 
يوصّى به المبتلون بالوسواس هو الإهمال. 

والشيطان مثل الكلب إذا التفتٌ إليه فإنه يلحقك ويتحرّش بكء وإذا أهملته 
)١(‏ أخرجه مسلم (177) من حديث أبي هريرة ف#ة. 


15 الخرحه الطيالسي (75871)., وأحمد (9899 47 11511).. رابو كاوق (4)0115: واين. حيانة 
(/1450). 


هه وه 03 عم بي 


وتركته نبح مرة أو مرتين وتركك. 

والوسواس مأخوذ من الوسوسة. كالزلزال والزلزلة» وهو الصوت الخفي. كم| 
قال امرؤ القيس: 

عمسا الكل ركرافا إذا الصرلت ك) استعان بريح عش رق رجلٌ 

(الوسواس» هنا صوت الحَلٍ الخفيف إذا احتك بعضه ببعض. فهو ليس شيئًا 
ظاهراء ولكنه مؤثر في قلب الإنسان» فتسميته ب «الوسواس» إشارة إلى ضعفه وأن 
تأثيره السيئ ناتج عن الاستجابة والإصغاء. 

و :اناس 4 صيغة مبالغة» بمعنى أنه يخنس» يعني: يرجع» يقال: خنس» 
إذا اختفى» كما قال عز وجل: لكلا أَفيمُ لي '(0) لوا ركس 4 [التكوير:ه »]17-١‏ 
قيل: هي النجوم التي تطلع وتغيب؛ فقوله: الخناس» يعني: أنه كلم| ذكر الله تعالى 
دشن الوظيرنييباء 

فهو إذًَا ضعيف في ذاته» سريع الاندحار كلما قاومه الإنسان واستعاذ بالله منه. 

ولذا قال تعالى: 8 فعَئِلُوأ أَوْلِيآه سيان إِنَّ سمط كان صعِيهًا #[النساء:7 10 
ونستطيع أن نقرنه مع قوله هنا: «إالْوَسْوَا لحاس # وهذا معتى لطيف. 

ومن ضعفه أنه يوسوس في «الصدور. ولم يقل: في القلوب» والقلوب بي 
الصدورء ولكن لو كان الوسواس في القلوب لكانت المشكلة أكبر؛ لأن معنى ذلك 
أن القلب أصبح سكنًا للشيطان» وإنما الواقع أن الشيطان يوسوس في الصدورء ولا 
يلزم أن تصل وسوسته إلى القلب ولا أن تستقر فيه. 

وفي القرآن الكريم لما ذكر الله عز وجل آدم وحواء قال: :3 هَوَسَوسَس إِلْيهِ 6* 
[طه:١17١]»‏ في حين أنه قال هنا: مو وسوس ف صُدُورٍ لتايس ##وسوس إليه 
لأنه كان في الجنة» وكأنه أرسل إليه الوسواس إرسالَا؛ ولذلك جاءت كلمة: (إلى) 


وق كاسم 


التي تدل على أنه كان بعيدًا عنه» وإنما يبعث إليه الوسواس بعنّاء أما هنا فقال: #ففب 
صَدُور لتايس # للدلالة على أن الشيطان يلازم ابن آدم» ولذلك قال النبي كَل: 
(إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم»"''. يعني: في العروق» فناسب أن يعبر في 
الآية بلفظ: ##ئف 4. 

فبدأت السورة بذكر ما يدل على ضعف الشيطان من كون أمره محرد وسوسة» 
وأنها كثيرًا ما تندفع» فلا يكون منها شر على المؤمنء وأنها إن أحدثت أ: ثرّاء فسَّرٌ عان 
ما تخنس وتختفي» وأن ميدانها الصدر وليس القلب. 

وثنت با يدعو إلى الحذر منه وأن أمره قد يتطور ويعظم بالاستجابة من كونه 
شرًا محتملاء ومتكرراء وقريبًا فهو في الصدور. 

# مو من الْجِنَةَ وَأَلنََاس 6 [الناس: 1]: 

قديُظن أن في الآية إشكالَا مع ما قبلها؛ حيث قال: « ألَرِى بُوَسْوسُ ف مُدُور 
ألتابيبس 4 ٠‏ ثم قال: و مِنَالْجِنَةَ الئاس 44 فبيّن الله سببحاتة وتعال لنا أن 
الشيطان وسوس فف صُدُورٍ آلتتَايب 4 »ثم قال: مِمِنَالْجِنَةَ وَألنَاس 44 
فهل الناس يكونون من الجنّة والناس. أو أن هناك معنّى آخر في الآية؟ 

الجواب: يحتمل أن الناس مأخوذ من النوسء وهي الحركة» وعلى هذا فإن الجن 
يسمون «ناسا»» ويكون المعنى: يوسوس في صدور الناس من الجن والإنس”". 

لا مع ضعيفه اليه تكرار وقد اخمل. 

وأجره منه أن يكون قوله: هن ألْجِسَةَ وَألنَاس 4 ليس متعلقًا بقوله: 
)01( أخرجه البخاري ,)77/8١1(‏ ومسلم (0710/4 111/6) من حديث صفية بنت حبي «نضا. 
() ينظر: #تفسير الطبري» (291/7154)» و«تفسير السمرقندي» (778/7). و«الكشاف») 


581000" و«تفسير الرازي» (؟5؟/ 71/17 -7378))؛ واتفسير القرطبى) (١؟٠/‏ 2)75515-15717 
و«التحرير والتنوير») /7١(‏ 51"0). 


جه هه ع © ي 
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ُوَسَوسُ ف صُدُورٍ لتايس 44 بل بقوله : :الى بُوَسَوِسُ أي: با موسوس 

نفسه» فقد يكون الوسواس من شياطين الجن» وهم إبليس وجنوده؛ أو من شياطين 
الأتس» وهذا آم معروق» كا قال الله عر وجل ف:الآية الأخرى: سَمنَطِينَ لض 
وَأَلْحِنّ 4 [الأنعام:7١1]»‏ فالشيطان الجني يوسوس للإنسان» والشيطان الإنسي وهو 
قرين السوء يوسوس للإنسانء فعلى هذا فقوله: 98م نَالْجِنَةَ ولاس # راجع 
إلى 3 ألَدِى يُوَسَوسُ وليس إلى «الناس»» فكأنه قال: استعذ بالله من الوسواس 
الخناس» سواءً كان وسواسًا إنسيًا أو جنا من يوسوس في صدور الناس'"' 

وذكر بعضهم معنّى آخر غريبّاء وهو حسنء وإن لم يكن مشهورًا عند المفسرين» 
وهو: أن لتايس 6 الأخيرة يقصد بها الناسي من النسيان» فحذفت الياء» والمعنى أن 
امعان برديس ل دوو لشي ابح ال ا 
تعالى» ك| قال تعالى: ا آسْسَحود عله لطن ْكسَهُ وله وك رْبُ التَيطن 4. 

وهذا ما يسميه البلاغيون بالجناس التام بين «الناس» الذين هم البشرء وبين 
«الناس» الذي هو الشخص الذي ينسى”'". 

وهنا تكون الاستعاذة للجن والإنس؛ لآن النسيان يكون منهما معاء والشيطان 
يوسوس في صدور كل من ينسىء من الجن والونس. 

وعلى هذا الوجه» فليس في السورة تقديم وتأخيرء بل آخر آية فيها هي بيان 
وتفسير لما قبلهاء والله تعالى أعلم. 

2 2 0 


)١‏ ينظر: اتفسس غبد الرزاق» 578/7 ): واتفسير السمرقندي» (7/ 5779)» و«اتفسير الماوردي» 
(/1/9")» و«الكشاف» (5/ 5 87)» و«التحرير والتنوير» (75/ 1720). 

(؟) ينظر: «خزانة الأدب» لابن حجة الحموي .)86-١/5/١(‏ و«الطراز لأسرار البلاغة» 
(؟/ 186). 
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